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ساعدت جامعة بغداد على نشره 


منشورات مكه اللهظة بغذاإد 


@ _ الطبعة الاولی  ٠۹٦٤ ۱۳۸٤١‏ 
@ - طبع بمطابع دار التضامن ‏ عداد 


ای 
صلى الله عليه وسلم منقذ البشرية » وقائد الامة 


العر دة « وبا ني محدها الخالد 


کے 
ر جر 


عزیزې القاریء : 

نی آمسیة بوم الاربعاء » اللاول من شباط ٠١( ۱۹٩۱‏ شعبان۱۳۸۰) 
نوقش هذا البحث في كلية الآداب بحامعه الققاهرة » ونال درجة 
الماجستير بتقدير « جيد جدا » ء وكانت لجنة المناقشة برباسة الدكتورة 
سهير القلماوي « المشرفة » وعضوهة الاستاذين الفاضلين المرحوم 
الدكتور عبد الحليم النحار والدكتور عبد العزيز الاهواني ۰ 

واليوم أقدمه لك _ عزيزي القاريء _ كما قدمته للجنة المناقشة 
قبل اربع سنوات » لاني مؤمن بان هذا البحث يشل فترة من حياتي 
الفكرية ء فان وجدت فيه بعيتك ووقع من نفك وقعا حسنا » فذلك 
ما آردته وسعیت اليه » وان عزفت عنه فحسبي الله ونعم الوکیل ۰ 


احمد مطلوب 
دکتوراه فی الآداں دمرتبة الشرف الاولی 


دعداد ف 
اول ابلول ۱۹٦٤‏ 
٤‏ ربیع الثاني ٠۳۸٤‏ 


الدكتورة سهر الفلماوي 


عندما عرض علي“ الدكتور أحمد مطلوب موضوع ( البلاغة عاد 
السكاكي )) ليسجله عنوانا لىحثه لنيل درجة الماجستير هن جامعة القاهرة 
أشفقت عليه من جفافالدراسة من جهة بو من‌اتساع نطاقها و تشعب نواحيها 
من جهة اخری ۰ فاافتاح کتاب جاف في ترتېبه ومعالجته للموضوعات ؛ 
فهو خلاصة التفكير البلاغي منذ أشاً فطربا أيام الجاهاية حتى وصل عاى 
بد عبدالقاهرالجرجاني ثم آبي بعقوب‌السكاكي الى مرتبة التقعيد والتقنين . 
انها خلاصة لا تعرض خطوات التطور › ولا تاريخه › وانما تعرض آخر 
ما وصل اليه الفن من مداولات في هذا التبار ٠‏ 


ولكن الدكتور أحمد مطلوب أصر” على موضوعه › لانه بريد أن 
بتخصص في عام النلاغة التي لا رقمل عليها الكثيرون اليوم لصعوبتها ٠‏ 
و كان قد بدأ عض دراسات اذ ذاك فى امهات الكتب ااملاغية ٠‏ وقد دفعه 
إلى نکد هذا الجهد بقن منه آن درادة اللاغة القديمة وریطها تورات 
إالنفد الادبى الحدبت رطا واعیا مدو قا لاد م ديه آآی الثمار الى 
نفتقدها في سيل تأصيل نقدنا الحديت » وجعله يتفاعل مع اديا تف اعلا 


واحمد مطلوب مثشال نادر للدائيين المجتهدين في البحت العلمي > 
عكف على الموضوع في صبر وانصراف له دون غيره من مغربات الحياة 
إا س 


الني تجذب من هم في مثل سنه »› حنی اتم“ بحثه علی آکمل وجه › مما 

جعل اللحنة امكو ”نة لامتحانه من ازمل اأرحوم اادکتور عبدالحلرم 

النجار والدکتور عىدالعزيز الاهوانى ومنشی تقرر منحه الدرحة بنقدیر 
0 ب ب 

ممناز 


ولقد وفی أحمد مطلوب وعده وعرف طريقه › ودرس القزویني بعد 
السكاكي ونال برسسالنه عن القزو يني درحة الدکتوراه مع مرتسة 
الشر ف الاولى . 

وهو لا يزال يوالي الىحت والتألف والنشر في ھا الفرع من 
العلوم الاديية حتى وصل الى أن يؤدي البلاغة العربية خدهات جلياسة 


ولا بسعني أن أنهي الحديت عن الدكتور احمد مطلوب دون التعرض 
الى خلقه العلمي المستمد من خاقه الشخصي › فاني من المؤمنين بان 
الشخصية لا تتجزاً » وان من كان أمينا في معاملاته وساوكه اليومي › 
مین على علمه ودراساته .. ان“ أحمد مطلوب الانسان مناز وة الايمان» 
وشفافية النفس › ووضوح الهدف › كما انه يمتاز باستعداد نادر لامذل 
في سبيل تحقيق الخبر للناس ٠‏ وهو قبل كل ذلك مؤمن بالعروبة› 
ميراثها » وحاضرها › ومستقلها » وقد انعکس کل هنا على علمه ودرسه 
مما ادى الى هذه النتائج الطيية التي وصل البها › والتي آرجو أن يصل 
الى غیرھا وخیر منھا دائما وباستمرار ۰ 

هذا هو أحمد مطاوب الدارس › ما السكاكي المدروس فانه بحتاج 
في هذه اقدمة إلى كلمة وان کان الكذاب كله عنه ٠‏ 


اننا نعلم جميعا مكائة ( السكاكي » في تاريخ البلاغة العربيةء فلقد 
دفع هذه الدراسة بطابعه ‏ کما یتجای في کتاده هذا المفتاح ‏ أكثر من 


كاها على الجزء الخاص بالبلاغة من كتاب الفتاح نلخيصا وشرحا وتعليةا . 
واقد ظام احمد مطلوب السكاكي نوعا ما حينها جعله الملسؤول عن 
جفاف هته الدراسة التي نتجت عن جفاف الكتاب نفسه ٠‏ ولكن الواقع 
ان البلاغة والنقد الادبي لابد آن يمر“ في هذه الاطوار دائما › بداية فطرية 


)١(‏ لقد جاء في قرار الكلية والجامعة «بدرجة جيد جدا» أي مرتبة الشرفالثانية. 


سے ن 


قوية مبعثرة » ثم دراسة حية مثمرة مؤنرة » وأخيرا خلاصة وتقنبن 
وتقعيد جاف يؤدي بحيوية النظررة او الفكرة او الناحية المدروسة . 

إن هذه هي سنة الحياة في الإبحاث الاديبسة والفنية »> كل ما في 
الامر أن معين الطور الارل طور العفوية والحيوية الفطرية الفامضفة 
المنعثرة هو الذي نضب لاساب معروفة آبان عصر السكاكي ويعده › 
ولبس واحدا - من بكون ‏ هو اا اسؤرل عن ذئك › وانما ال)مسؤول آمة 
بأسرها وظروف في جملتها . 


ان السكاكي ققدم في عصره - وبكل اخلاص العام الدائب المناثر 
بروح العصر › وما کان له الا ان بتاثرےاقصی ما یمکن ان یقدمه عالم دارس 
في سيل عام من العلوم ٠‏ 


لقد كان عصره عصر جمع وتبوبب › وعصر تقعيد وتقلين » فجمع 
فنون البلافة وكائت اشتاتا مفرقة في كتب كثيرة » منها ما تعرض لجملة 
من مسائلها » ومنها ما تعرض لواحدة »› ولكن دون‌تبويب ٠‏ واكثرها تعرض 
من وجهة نظر عقائدية تفسيربة لنص القرآن الكريم من حيت مجازه 
خاصة أو اعجازه بوجه عام و جاء السکاکي متأنرا باقرب هؤلاء الدارسبن 
منه عهدا بعد القاهر الجر جاني »› فرتب وبو“ب حتى نسب العلم اليه ٠‏ 


بقول ابن خلدون : ( تكلم الاقدمون اولا في علم البيان › ثم تلاحقت 
مسائل الفن واحدة بعد اخرى وكتب فيها جعفر بن بحبى والجاحظ 
وقدامة وامتالهم املاءات غير وافية ٠‏ تم ام تزل مساال الفن تكمل شيا 
فشیئًا الى ان محص السکاکي زبدته › وهذ"ب مسائاه » ورتب آبوابه 
على نحو ما ذكرنا آنغا من الترتيب › وآلف كتاده المسمى ب ( المغتاح )) في 
النحو والتصريف والبيان » فجمل هذا الفن من بعض اجزاثه ٠‏ وأخذه 
المتاخرون من كتابه » ولخصوا منه امهات هي المتداولة الى هذا العهد كما 
قعله السکاکي في کتابه » ايان )۰ وان مالك في کتاب » الصاح (( 
وحلال الدين الفزويشي فی کتاب ( الایةاح )) و (« التلخبص ) »› وهو 
صر حجما من « الإيضاج» والعنابة به الى هنا الفهد عند أهل المشرق 
في الشرح والتعليم فيه أكثر من غبره ٠‏ وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن 
أقوم من المغاربة » وسسبه ‏ والته أعلم - انه كمالي في العلوم اللسانية › 
والصنائع الكمالية توجد في العمران» وامشرق اوفر عمرانا من المغرب))ء 

ويعد السكاكي خاتم ا)درسة الكلامية أو العلمية أو الإأصطلاحية في 


س ۳آ — 


البلاغة » وقد ترعم هذا التيار مؤلفون اكثرهم من أصول مختلطة باامرب» 
ولكن السكاكي يتوج هذا التبار »> ويسجل نصره الكامل على المدرسة 
لادهبة أو النوقية التي لم تجد بعد بې هلال العسکري في( الصناعتمن) 
من ينغت فيها الروح من جديد . ولکن السکاکي لم يکن في زمان يتصور 
مغر بن مدرستن + ولم تكن هناك في الواقع مر ك + واا کان بابي 
حاجة طبيعية لابناء عصره ٠‏ 

بقول في مقدعة المفتاح : (( لا رأيت آهل زماني الفاضلن › الكاملي 
الفضل › قد طال الحاحهم علي في أن ا'صنف لهم مختصرا يحظيهم بأوفر 
حظ منه ‏ علم الادب - » وان يکون اسلوبه آقرب !سلوب من فهم کل 
ذكي » صنفت هذا وضمنت إن آتقنه أن ينفتح عليه جميع المطالب العلمية 
وسميته ( مفتاح العاوم ) » وجعات هذا الكناب ثلاثة أقسام : الفسم 
الاول فى علم الصرف › والقسم الثاني في علم النحو › والقسم الثالت 
في علمي المعاني والبيان ) ٠۰‏ 

وهو بعلل تقسيم الكتاب الى هذه الابواب أن مدار الخطاً يكون 
اما في المغرد او التأليف او مطابقة الكلام ما يجب ان يتكلم له » وهنا 
بالطبع بعد ١نقان‏ الاغة من الناحية امعجمية ٠‏ والمغرد علمه الصرف › 
والتالبف علمه النحو › واطايقة علمها البيان والمعاني ٠‏ 


فاذا كان الطالب بريد مجرد الاطلاع فان ذلك في عرف السکكاكي 
لا بكلفه شيعا » أما ذا كان بريد الاحتراز عن الخطاً وسلوك حادة 'لصواب 
تعترضته صعاب ولا سيما ذا انضم اليها الشغف بالتلقي اراد الله تعالى 
من کلامه الذي لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »› فهناك يستقضل 
الطالب منها ما لا بعد أن يرجعه القهقرى . 

فالسكاكي لم يغعل أكثر من آن لى حاجة ملحة لاهل زمانه » فاقد 
كان الباعت الاول على دراسة المجاز - فيما نعرف - هو تقريب مجازات 
العربية الى الاعاجم الذين دخلوا في الاسلام زرافات › واستطاعوا ان 
بتعلمو! اللغة والنحو › ولكن الامر في ا)جاز أعسر »› لان بابه مفتوح الى 
ما لا يحد أمام الابداع الفني . ان آبا عبيدة عندما الف كتاب ١‏ مجاز 
القرآن ) في تفسببر القرآن الكريم › كان الباعت الذي دفعه الى هذا 
التألبف ‏ فيما روى هو نفسه ‏ تقريب فهم المجاز القرآني للمسلمين 
من الاعاجم . وظات الدولة الإسلامية في توسعها تدخل اقواما يتعامون 
العريية ويكتبون بها » ولكن ذوق اللغة » وفلسغفتها › و منطقها الخذاص بهاء 


E 


وطرائق :ستعمالاتها كانت تفيب عنهم أحيانا ٠‏ ولقد عاشت اللغة قرونا 
وقرونا وفي بيئات مختلفة د طيعة وتراثا د فاتسعت آفاق .لاستعمال 
انساعا لا يمكن أن يحد . وأدى ذلك الى تطورآت في الاستعمالاتامجازية 
لم يكن من السهل رصدها أو دراستها أو تمقب تطورها وآثار هذا 
التطور على الاسس الاصيلة للترات الأدبي القديم ٠‏ وكان نص القرآن 
الكريم الى حد بعيد صمام آمن في هذا › بل لقد أضاف الى مكر مةحفظه 
للفة »> حفظه أيضا لصورتها البلاغية الاصيلة آمام هذا الخضم الزاخر من 
الروافد الدخيلة المندفقة ٠‏ 


وكتاب المغتاح أعان ‏ بلا شك - على حفظ الصورة الملاغيةالقدبمف 
ورو ”ج لها » ولكنه لم يسع الى تطويرها › لان مهمته الرئيسة كانت 
الصون والحماية › ونشر النوق العربي السليم في كل الارضين التي 
فتحها المسلمون ٠‏ وأآكير ظني أنه من هذه الناحية ‏ إن لم يكن لفيرها 
آیضا ‏ یحمد ویشکر ۰ 

ان في الملاغة العربية غابات بل ادغالا كلها ما زالت بكرا تنتظار 
الدارسين ء وما الزميل الصدبق الدكتور أحمد مطلوب الا عالم من الذين 
تدفعهم آنل العواطف وتشرف الغفابات لدراسة لغ العرب › تلك اللفة 
التي لا يمكن آن تطارلها في سمائها لغة ٠‏ لفد عاشت ستة عشر قرنا لغة 
ادبية حيتة » وما تزال الى الوم بعد كل العواصف الهوجاء تعيش حياتها 
الثرة المثمرة › بل انها لا تزا آيدا أشرف اللغات › فقد اختارها الله 
سبحانه وتعالی - لتنقل وحي الله الى سيد المرسلين وخاتم النبيين ٠‏ 


الةاهرة : ه ش الشنواني ‏ العاسية 
۰ آیلول ( سىتمیر ) ۱۹٦۲‏ 


الدكتورة سهير القلماوي 
رئيسة قسم اللغة العربية 
كلية ا3آداب ‏ جاممة القاهرة 


EE LE 


الو ت 


اعجب الناس بكتاب « مفتاح العلوم » للسكاكي فطفقوا لفون 
الشرو- والتلخيصات »> وبضعون عليه الحواثي والتقريرات » ويذلك 
اتحهت الذرانات اللاعة وحهة ما كان لها إن تسه الها لرل أثر هذا 
الكتاب »> ولولا موٽ المواهب وضعف الملكات الادسة بعد ان EE‏ 
العالمان العر بی والاسلامى تكبات كثرة »> وبعد ان اجتاحت اللسلاد 
فا ی م ا و ی کر ا رة وان ۶ 


لقد كانت البلاغة قبل ان بسيطر منهج السكاكي حرة طليقة » غلب 
عليها الطابع الادبي » ولف مباحثها روح يعتمد اول ما يعتمد على الذوق 
وحسن الادراك ء وكانت للباحثين اصالتهم في التأليف » ومنهجهم 
طابعه الخاص > ولابي هلال العسكري طرقته الواضحة » ولعبد القاهر 


س ۷| س 


الجرجاني اسلوبه ومنهجه » ولضياء الدين بن الاير وجهته ورآيه في 
الثألىفه ء 

ولم تبق مناهج البحث في البلاغة مختلفة باختلاف المؤلفين » فقد 
صبت كلها في قالب جديد ي اواخر القرن السادس الهجري واواٹل 
القرن السابع فكان « مفتاح العلوم » الذي اتجه فيه مؤلفه وجهة جديدة 
فيها تحديد وتقسيم » وفيها ضبط منطقي جاف لمسائل البلاغة ومباحثهاء 
وسيطر الكتاب على محالس العلم والتدرس حتى كادت البلاغة تحتضر 
بعده » لولا بعض القبسات التي ارسلها بحيى بن حمزة العلوي في كتاب 
« الطراز » » وان قَيّم الجوزية ( ۷١١‏ ه ) في كتاب « الفوائد » ٠‏ 

ولودی اا ا ن ھا رج ار اا 
ولم بقدرا ان يسيطرا على مناهج درس البلاغة يومذاك » فققد ظهر 
قبلهما بقلیل کتاب » المصباح لىدر الدین بن مالك ( ٦۸٩‏ هھ ) ٤‏ وهو 
اول تلخيص لمفتاح العلوم وصل الينا ء وظهرفي زمانهما كتابا«التلخيص» 
و « الايضاح » لمحمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني ( ۷۳۹ ه ) 
فانصرف الناس الى الكتب الثلاثة وكادوا بنسون ما كان للعرب من 
تراث بلاغي ضخم ۰ 

وانشعل الناس بمفتاح العلوم وشروحه وتلخصاته وحواشہه 
وتقريراته وانكب الاساتذة بدرسونها مع ما فيها من جفاف الفلسفة > 
وما فيها من بعد عن الادب وروحه الفنية ء وكان لكتابي الخطيب 
القزويني صولة في ميدان البلاغة في المناطق الشرقية من العالم الاسلامي 
خاصة كالعراق وابران والهند» وكان « امصباح » لبدر الدين بن مالك 
قبلة طلاب البلاغة في بلاد المغرب ء 

وکثرت الشروح والتلخيصات على هذه الكتب كثرة لم بنلها كتاب 

من قبل » وما تزال المكتبات العامة في الاتحاد السوفيتي وايران وتركية 
واوربا والعراق ومصر والشام وبلاد ا مغرب وغيرها » تزخر بمخطوطات 


س ۱۸ س 


مفتاح العلوم وشروحه وتلخيصاته > وتعص بما طبع منهاء 


وكانت نتيحة انصراف الناس الى هذه الكتب واهمال كتب البلاغة 
الاخرى ککتابي « دلائل الاعحاز » و « اسرار البلاغة » لعسد القاهر 
الجرجاني - وهما خلاصة التفكر الفلسفي والادبي ف البلاغة ف 
زمانهما _ ان مانت المواهب ودهیت اللكات الادية التي ت تحس بالکلام 
a‏ 
شىء جملة فصیحة» حتى بروى ان أحد الاساتذة عكف على«مفتاح 
العلوم » وتلخیصاته وشروحه اربعین سنۀ درسا وتدر سا » فلما طلب 
منه احد الولاة ان بقول كلمة في حفلة او اجتماع لم يستطع ذلك الاستاذ 
ان بفصح عما في تفسه وان يعبر تعبير! صحيحا ٠‏ وليت المتأخرين 
استفادوا من « مفتاح العلوم » كثيراً » فقد كان ف قلم مؤلفه آثارة من 
الاسلوب الادبى الذي درب عليه من سبقه من المولفين في البلاغفة » 
ولکنهم اكوا لوه امالا عظیما بانصرافهم الى تلخیصاته وشروحه 
التي لم تهتم بالذوق والاسلوب الحيد كما اهتمت بالجدل واانقاش » 
وید ا هارن اد ا 


وبقيت البلاغة على هذه الحال » وبقى الاساتذة لا يخرجون عما 
رسمه لهم السلف كالسكاكي والخطيب القزويني والتفتازاني والسبكي 
وغیرهم » حتى اطل فحر النهضة الحديثة على امة العرب » فآحس الناس 
بضرورة تغيير طرائق التدريس وتجديد مناهج البحث والتآليف ٠‏ واخذ 
الدارسون بحيون تراهم ويخرجون بحوثا فيها طرافة وفيهاا تجديد » 
مستعنین بحضا رتهم التالدة » ومقتىسين من العرب حضارته الطارفة » 


وما فيه النفع وانارة السبيل ء 


ولكن البلاغة مع ذلك لم تحظ بدراسات كثيرة بالرغم من انصراف 
کثير من الباحثين الى تراثنا الادبى » فما بزالون لا قدمون على هذا 


۱۹ س 


الفن من فنون اللعة العربية اقدامهم على دراسة الادب وفنونه المختلفة ء 
ولعل سبب ذلك ما وصلت اليه البلاغة من حال يدعو الى العزوف عن 
ال نا والاشر فان عرسا 


وكان الازهر الشريف أول من حمل لواء التجديد في البلاغة > 
وذلك بان قيض الله لها الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده الذي اخد 
بحيي كنب السلف النافعة وعلومهم » ويقوَم ما عوج“ من مناهجالتاليف 
وطرائق التدرس »> وانصرف الى تدرس کكتابى « دلائل الاعحاز » 
و « اسرار البلاغة » لعبد القاهر الجرجاني » وبذلك فتگح اذهان 
الطلبة الذين وجدوا في تدرس الامام غير ما آلهوه » وقو“ى مدا رکم 
ومواهبهم ۰ وبذلك کان الجامع الازهر اول معهد من معاهد التعليم 
الاسلامي والعربي قرىء فيه « دلاثل الاعحجاز » و « اسرار الىلاغة » 
درسا لطلاب البلاغة » ولاجله طبع الكتابان وانتشرا ف ارجاء العالمين 
العربی والاسلامیءو بدو مما ذکره الاستاذ محمد رشید رضامنشیء 
قخلة الان تنص اني فقدمة الا اة( مر إا س كاب 
« دلائل الاعجاز » ان العلماء احجموا عن تدرس الكتابين بعد الاستاذ 
الامام ممع انهما كانا مقررين في الجامع الازهر رسميا- لعجز بعضهمعن 
مهنا اهار ا ها من طرافة وة ادة + 


ومع ما بذل الامام محمد عبده من جهود عظيمة في بعث البلاغة 
واحیائها » الا انه لم یؤلف کتابا بنحو فيه منحی اديا بعیدا عن منحی 
الذين انصرفوا الى البحث في البلاغة وتأريخ فنونها » فقد كتب « آمالي 
علي عبد الرازق في علم البيان وتأريخه » » ولكن هذا الكتاب لم يشمل 
البلاغة كلها وانما اقتصر على أحد فنو نها وهو علم الان ۰ ولم یکن 
الکتاب عمبقا بعید الاثر » لأن مؤلفه كما بدو کان بملیه علی‌طلابه 
املاء‌وام یکن له متسع من الوقت اتنقیحه واکماله وشرح ما اوجزه فيه 
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لاشناله بامور اخری0٩‏ . 

وقد تخرج في الازهر الشريف ف مطلع العصر الحديث جيل 
فيه عزم على البحث » وف روحه اندفاع الى التحديد » وانشئت دار 
العلوم فكان بعض هؤلاء الطلاب اساتذة فيها حملوا دعوة الامام محمد 
عبده والاستاذ على عبدالرازق وغيرهما » ويذلك کانوا رواد الیحث في 
البلاغة ء 

ومن الكتب الملفة في فجر النهضة كتاب « حسن الصنيع في 
المعاني واليان والبدع » للاستادذ الشيخ مخند البسيوني ( ۱۹۱۳ ¢( 
وکتاب « زهر الرييع ف المعاني والبيان والبديع»» للاستاذ الشيخ أحمد 
الحملاوي ( ١١۴٠ه‏ ) وكتاب « دروس البلاغة ) لحفني ناصف 
و وعو الک موان ٠افت‏ ونما رترع و هات 
تنحو منحى ما كثبه صاحب التلخبص وشراحه » ولا تبحث البلاغة بحثا 
جديدا » آو تضعع الخطوط الرئيسة لبحثها » وانما هي 
کے کان ادف ها شس اعت اللاغة ومر ضرغاها وقد مهتا 
مرتبة مهذبة للطلاب ء 

وكان الاستاذ احمد مصطفى المراغي من خيرة اساتذة دار العلوم 
في بحث البلاغة » فقد الف كتاب « علوم البلاغة » جمع فيه بينطرقتي 
الجرجاني والسكاكي » وآلف كتبا اخرى منها « تاريخ علوم البلاغة 
والتعربف برجالها » وهو بحث موجز في تاريخ البلاغة وترجمة اهم 
رجالها » وفيه آراء قيمة » واهمها نقد منهج السكاكي وطرمقته » ومنها 


(1) بقول في ص ۸۲ من كتابه الامالي وهو بتحدث عن التشبيه : 
« ولكن البحث طويل عريض بحتاح الى برهنة من الزمن كافية ه٤‏ | 
يبق الي من الو قت ما يسع ذلك » فقد قرب موعد رحلتي ‏ ان شاء الله 
تعالى ‏ الى بلاد الانجليز والله اسأل ان ببارك في السفر والاقامة »› 
وبكتب لي الفنم والسلامة واذا قدر لنا ان نعود الى الاشتغال بهذا 
الفن رجونا ان نتم ما بدانا والا كان أمره الى غيرناءوالى الله عاقبة الامور». 


س ٣١‏ ب 


کتاب « بحوث وآ راء ف علوم البلاغة » وهو في الواقع ليس الا المباحث 
التي ذكرها فيما بعد مبوبة مرتبة في كتابه المتقدم » وان اختلفت طرقة 
ا 

وللشيخ عبدالهادي العدل کتاب « دراسات تفصبلية شاملة لبلاغة 
عبدالقاهر فى التشسيه والتقديم والتأخير » وهذا الکتاب _ كما بتضح_- 
ليس الا توضيحا لمنهج عبدالقاهر الجرجاني في هذه الموضوعات ٠‏ 

و کون من ري الازهر ودار العلوم » فكانت لهم كتب 
فيها تجديد وفيا نزعة ادبية » ومن هؤلاء الاستاذ محمد عبدالمنعم 
خفاجی صاحب كتاب « اين المعتز وتراثه ف الادب والنقد والبيان » » 
وهو كتاب ضخم ختمه مؤلفه ببحث طريف في بلاغة ابن المعتز » أو في 
بدیعه واثره في البیان ۰ 


بالقلیل من هذا التحدرد وهن تطیق کک الد والاستفادة مما 
وصل اليه الاورييون في العصر الحديث ٠‏ 

ولعل الاستادذ الدکتور طه حسین کان من اواتل الذين‌نادوا سعث 
البلاغة العربية وبحثها بحشا بقوم على تفهم مرامي القدماء » وعلى 
الموازنة 4 ومقار تتها تملاغة البونان 6 وذلك دسحثه القيم » النبان 
العربى من الجاحظ الى عبد القاهر » الذي القاه في مؤتمر المستشرقين 
باللغة الفرنسية في ليدن ١١‏ سبتمبر ( ابلول ) ١۱۹۳م‏ » ونشر مترجما 
بقلم الاستاذ عبدالحميد عبادي ف مقدمة کتاں « نقد النثر » سنة 
۳م ۰ 

وقد قرر الدكتور طه حسين آن الان العربي فی آول نشانه وف 
والعنصر الفارسي » والعنصر اليو ناني ٠‏ وقد بلغ ذروته على يدي الشيخ 


س ٣٣‏ س 


عبدالقاهر الجرجاني » ولم يتقدم بعده بل اخذ على العكس من ذلك 
في التأآخر والانحطاط ء والجديد في هذا البحث ان الدكتور طه 
حسین آول من تبه الى الاثر الهيلينى ف البلاغة » والى آثر ارسطو 
فيها خاصة » وبذلك قرر أن البيان العربي كان في جميع اطواره وثيق 
الصلة بالفلسفة اليونانبة اولا » وبالبيان البونانى أخيرا» 
ولم يكن ارسطو المعلم الاول للمسلمين والعرب في الفلسفة وحدها > 
ولكنه الى ذلك معلمهم الأول في علم البيان ء وكان لهذا الرآي آثر 
کبير » فأخذ الباحثون بتلمسون ما اوجزه الدكتور طه حسین » وبقارنون 
بين بلاغة العرب وبلاغة اليو نان » فآلف الدكتور ابراهيم سلامه بحثا 
قيما هو « بلاغة ارسطو بین العرب والیونان » اثبت فی ه ما ذکره 
الدكتور طه » وتتبع البلاغة العريية منذ الجاحظ متلمسا أثر ارسطو » 
وموضحا فهم العرب لكتابي الخطأبة والشعر »> وخرج بناج طيبة حتى 
کان كتابه بحق اهم بحث في هذا الميدان اولا وقوفه عند عبد القاهر 
واهماله السكاكي وغيره ممن كان تاثير الفلسفة فيهم اوضح واكثر 
ظهورا ء 


واشتغل الاستاذ امين الخولى في البلاغة وكان له اكبر الاثر في 
توجبه طلابه نحو البحث الحر بما آلقى من محاضرات وقدم من بحوث» 
كبحث « البلاغة وعلم النفس » و « مصر في تأريخ البلاغة » و « البلاغة 
العربية واثر الفلسفة فيها » » ومقالته عن البلاغة في دائرة المارف 
الاسلامية » وكان كتانه « فن القول » من اهم الكتب التي رسمت 
مناهج بحث الفن الادبي والبلاغة ء 

وكتب الاستاذ احمد الشاب في البلاغة والنقد واخرج کات 
« الاسلوب » الذى بعد دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب 
الاديية » وكتاب « اتل النقد الادبى » الذي كان محاولة موفقة 
للجمع بين التراثين العربي والعربي في النقد وتفهم مسائله ء 


ب ٣٣‏ س 


وکان نتيجة الجهود التي قدمها شيوخ الازهر وأساتذة دار العلوم 
والجامعة » فور راسا جامة ف اللاعة لها أساتيا وها انلو ما 
الجدید ککتاب « البلاغة العريية في دور نشآتها » للدكتور سيد 
نوفل » وكتابي « ابو هلال العسكري ومقابيسه البلاغية والنقدية » 
و « قدامة بن جعفر والنقد الادبى » للدكتور بدوي طبانة » وكتابى 
« آثر القرآن في تطور النقد العربي الى اواخر القرن الرابع الهجري » 
و « ضياء الدين بن الاثير وجهوده في النقد » للدكتور محمد زغلول 
سلام ۰ 

و کی اة می ل عا اسا ا دران جا م 
« الموازنة بين الطائيين » للآمدي و «بديع القرآن» و «تحرر التحبير» 
لابن آبي الاصبع المصري . 

وآلفت كتب اخرى منها « فن التشبيه » و « فن الحناس » 
و « البلاغة الغنية » للاستاذ على الجندي » وكتاب « الببان العربى » 
للدکتور بدوي طبانة » وکتاب » علم الماني » للدكتور درویش 
الجندي ٠‏ والكتابان الاخيران لا بخرجان في منهجهما وموضوعاتهما 
عما اختطه السكاكي في« مفتاح العلوم » » وان کانا آکثر تفصیلاءو اثر 
شواهد وتحلىلا ۰ 

وظهر اتحاه نفسی ف دراسة الادب ونقده ف السنوات الاخرة » 
ومن البحوث المهمة في هذه الناحية مقالة « البلاغة وعلم التفس »للاستاذ 
امین الخولی وما ذکرہ ‏ فیما بعد فی کتابه « فن القول » » وکتاب 
» علم النفس الادبي ) للاستاد حامد عبدالقادر 4 وکتاب « من الوحهه 
النفسة ف دراسة الاد و نقدہ ) للاستاذ محمد خاف الا ء 


آما في الاقاليم العربية الاخرى فلم تحئظ البلاغة باهتمام بالغ 
كما حظيت به فنون الادب الاخرى ء ففي العراق ‏ مثلا - لم يلف 
الا كتاب واحد هو « دروس في البلاغة وتطورها ¢( للدکتور جمیل 


س ٣٤‏ ب 


سعيد » وهو كتاب في تاريخ البلاغة وتطورها » وف الفصاحة » وأطرف 
ما فيه القسم الثاني الخاص بالفصاحة » فقد طبقها على الشعر الحديث 
كشعر معروف الرصا والزهاوی والحبو: بي ء وف ال مغرب لم يصلنا ال 
كتاب « دلائل الاعجاز » بطبعته المغربية » وفيه مقدمة طوبلة عن تاريخ 
البلاغة كتبها محقق الكتاب الاستاذ محمد بن تاويت » وهي مقدمه 
استعان كاتبها يما نشر الخولى ي كما بعترف الكاتب تسه » وكما بتضح 
من قرأءتها » وهناك مقالات قليلة نشرت فى محلة المجمع العلمي‌العربي 
ادم اعرا من الجاات ع ولا غل کل ال لا رن تاها 
معينا » ولا توضح جانبا مهما من جوانب البلاغة العربية وتأربخها ء 
هده اهم الدراسات البلاغية التي ظهرت ف العصرالحديث»ويتضح 
منها أن االبلاغة واتحاهاتها المختلفة وأعلامها الكبار الذين مثلون 
الملدرستين الاديية والكلامية » بقيت غير مدروسة » وكان هذا 
خير محفز للبحث فيهاء وقد وقع اختياري على « البلاغة عندالسکاکي» 
لتكون بحا اتقدم به لنيل درجة الماجستيي في اللغة المرية من كلية 
الآداب بحامعة القاهرة ء 
ويرجع سبب اختياري الموضوع الى امرين 
الاول انني درست من قبل بلاغة ضياء الدين بن الاثير احد اقطاب 
المدرسة الادبية في القرن السادس المحرى»فوجدت ف هذا العصر 
تبارىن نلاغبين هما التبار الادبي الذي ا ان الاير » والتيار 
الفلسفي الذي بمثله السكاكي » فاردت أن ادرس التيار الفلسفي 
عد ان درست التىار الاول ء 
الثاني ان السكاكي مثل قمة البلاغة التي ندرسها ف معاهد نا 
وجامعاتنا فرآسمت من اليد ان ادرس اصول هذه البلاغة بعد ان 


انصرف الناس عنها وزهدوا فيها » لاستطيع بعد ذلك ان آتلمس 
الطرق الناحعة الى احاء الىلاغة ودرسها دراسة جحد رده 4 ولن 


E 


تم هذا ما لم تتضح معالم التيارات البلاغية ومناهج البحث 
التي سيطرت عليها زمنا طوبلا » ضاف الى ذلك ان الاس 
يقرآون شروح تلخيص الخطيب القزويني من غير ان ينتبهوا الى 
ان ما في هذه الكتب ليس الا بلاغة السكاكي » فاردت ان اوضح 
ان السكکاکي کان مؤسس هذه البلاغة » وواضع منهجهاءومرتب 
ابوايها وفصولها » لا الخطيب القزويني والتفتازاني والسبكي 
وغيرهم ممن کانوا عالة عليه ء 


هذه نظرة عامة في دراسة البلاغة في عصرنا الحاضر » واشارة الى 
دواعي الكتابة في « البلاغة عند السكاكي » » اما منهج البحث فقد 
SE E‏ 
ا اف ی ت رھ ااي 
وثقافته و آثاره بقدر ما اسعفتني به المصادر » وهي قليلة جدا في هذا 
الوضوع ٠‏ 


وکان الباب الاول في منهج السكاكي » ولا كانت لاغته خلاصة 
البلاغة العرسة في اكثر من خمسة قرون » لم يكن من اليسير بحثها دون 
الرجوع الى البذور الاولى لنشأة البلاغة العربية وتطورها » وتلمسس 
التبارات التى لعبت دورا كيرا فيها » وهذا ما جعلنى أعقد فصلا 
خاصا هو الفصل الاول في « البلاغة قبل السكاكي » ليكون لي عونا في 
فهم منهج السكاكي وبلاغته » وقد اقتصرت في هذا الفصل على رسم 
الخطوط الرئيسة » وذكر مناهج رجال البلاغة المختلفين مع الاشارة 
الى مدرستي البلاغة الادبية والكلامية » أو الى طربقة العربوالبلعاء» 
وطريقة المجم وهل الفلسفة »> وذكرت آهم خصائصهما ورجالهما 
وكتبهما » وبذلك اقتصر الفصل على بحث منهج البلاغة قبل السكاكي» 
ولم آتطرق الى ذكر موضوعاتها الا فيما آحتاج اليه من توضيح فكرة 


س ۲٦١‏ س 


او عرض منهج آحد البلاغيين ٠‏ 

وبحثت ف الفصل الثانى « منهحهالبلاغى » » فتحدثت عن تقسيمه 
البلاغة الى معان وبيان وبديع » وناقشت هذا التقسيم وبينت اضطرابه 
وازهاقه روح البلاغة » وناقشت تقسيمه مباحث البلاغة وتوزيعها في 
عدة مواضع حتى افقدها وحدة الموضوع وذهب فائدتها » وقد 
اتتهيت الى انه بنبغي العزوف عن هذا المنهج » والعودة الى منهج عبد 
القاهر الجرجاني وضياءالدين بن الاثير وغيرهما من اعلام البلافة 
المشهورين ببلاغتهم التحليلية والذوقية ء 

وتكلمتف‌الفصلالثالث على«أثر الفلسفة وعلم الكلام ف منهحه) 
وقد رأبت ان هذا الاثر كان واضحا في ربط البلاغة بعلم الاستدلال » 
وفي التحديد » وتقسيم البلاغة الى معان وبيان وبديع » والتعليلات » 
والنزعة الجدلية » والاهتمام بالناحية الشكلية التي جعلت البلاغة اصولا 
ثابتة وقواعد جامدة لا تنفع كثيرا ۰ 


آما الباب الثاني فقد تحدثت فيه عن جهود السكاكي وآثره في 
البلاغه » واقتضى البحث ان افرد فصلا لمنايم بلاغته لاستتطيع علىضوء 
ذلك أن آتىین جهوده وما اضافه الى البلاغة وأثره فيمن جاء بعده ؛ 
وق هذا الفصل الذي سميته « منابع بلاغته » تكلمت على مصادر 
بلاغته وبينت موقفه من السلف أو البلاغيين المتقدمين » وتلمست أثر 
المتكلمين والاصولبين واللغويين فيه » ووقفت طويلا عند أثر عبد القاهر 
الجرجاني والزمخشري والوطواط والرازي فيه » وعلاقته بمعاصريه ٠‏ 
وقد اتضح في هذا الفصل ان بلاغة السكاكي لم تكن ف الواقع ‏ الا 
بلاغة عبد القاهر الجرجاني مع ميل شديد الى الناحية التقريريهوااضبط 
امنطقي لمسائلها واصولها ٠‏ 

والفصل الثانى في « جهوده في البلاغة » » تكلمت فيه على رآبه في 
اعجاز القرآن »وأوضحت جهوده في التقسيم والتبويب » ومصطلحات 


س ۷ س 


البلاغةوتحديدها » وذكرت آراءه ومقاييسه البلاغيةءوقد تبين في هذا 
الفصل أن جهوده في البلاغة لم تكن عظيمة الا في ناحيتين هما تحديد 
مصطلحات البلاغة تحديدا جامعا مانعا » والتبويب والتقسيم ٠‏ آما 
آراؤه البلاغية فلم تكن كثيرة » وليس لها آهمية كبيرة ء 


وتحدثت ف الفصل الثالث عن « آثره ف البلاغة » » وقد جرنى 
البحث الى الكلام في النشاط الفكري الذي أثاره « مفتاح العلوم » > 
والى جمع ما الف فيه » وتحدثت عن اتحاهات البلاغة بعده وأثره فيهاء 
وقد قسمت البح في هذه المسآلة الى قسمين قسم تحدثت فيه عن 
مدرسة مصر والشام » وكان اثره في هذا الاتجاه غير واضح » الا ما كان 
في كتاب « الطراز » للعلوي الذي جمع فيه بين المدرستين الاديية 
والكلامية ء وقسم تحدثت فيه عن اعلام البلاغة الذين كان للسكاكي 
اثر واضح في بلاغتهم » وقد اطلقت على هذا الاتحاه اسم « مدرسة 
السکاكى » . 

هذه خطة البحث الذي كان موضوعا بكرا لم تنطرق اليه احد 
الا ما كانمن ملاحظات عابرة نثرها الاستاذ على عبد الرازق في«آماليه»» 
والاستاذ احمد مصطفى المراغي في « تاريخ علوم البلاغة والتعريف 
برجالها » والدكتور بدوي طبانة في كتابه « البيان العربي » ٠‏ 


لقد افادتني هذه اللاحظات العايرة ٤‏ وفتحت الطريق امامي 4 
فاستطعت بالرجوعالی کتب الملاغةمنذ نشاتها ان کو ”ن فكرة واضحة 
عن‌البلاغة العرببة تمكنت علىضوأها من أذاتبين بلاغة السكاكي ومنهجه 
ومکانته في تريخ البلاغغة » فكان هذا البحث الذي ارجو أن بكرن 
اول يحث عن السكاكى » فيه اصالة وضه فائدة للدارسين ء 

وأهم المصادر المتعلقة بهذا البحث كتاب « مفتاح العلوم » 
للسكادّي الذي كان مادة البحث الاساسية » أما المصادر الاخرى 


ب ۲۸ ب 


فكانت كتب البلاغة العربية والكتب والبحوث الحديثة وأخص بالذكر 
منها مقالات الاستاذ امين الخولى وكتابه « فن القول » » وكان لكتب 
التأريخ والرحلات والتراجم أهمية في كتابة التبهيد وتصوير بيئة 
السکاکی وسيرته ولقافته ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على الكتب العربية بل تجاوزها الى غيرها » 
فكان لبعض البحوث االلغة الاتكليزية ء والالمانبة » والفارسية »> 
والتركية » نصيب في بناء البحث الذي مل ان ينال رضى القارئين ء 

وفي الختام اشكر استاذتى الجليلة الدكتورة سهير القلماوي التي 


أشرفت على هذا البحث وكان لتوجيهاتها السديدة اثر واضح في 


والله أسأآل أن بوفقنا لما فيه خدمة الامة العرييبة وتراثها العظيم ٠‏ 
احمد مطلوب 
القاهرة 


الاربعاء ٠١ ١‏ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ٠١١۰‏ م 
۷ جمادی الاولی ۱۳۸۰ ھ 


تت Q۹‏ س 


۱ 


في عام ٩۳‏ ه ( ۷٠١‏ م ) فتح العرب بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي 
خوارزم » وهي کورة على حافتي نهر جیحون في سپا ااوسطی" ومن 
ذلك التاريخ أصبحت ثغرا من غور الاسلام » وموطنا لكثير من العلماء 
الاعيان كاازمخثري والرازي والمطرزي والسكاكي وغيرهم ممن تزخر 
م کب الادت والتاريخ ٠‏ 

وخوارزم ليس اسما للمدينة » وانما هو اسم للناحبة كلها» 
وعاصمتهامدينة الجرجانية التي يسميها آهل خوارزم بلسانهم «كركانج» ٠‏ 
وکان باقوت الحموي قد زارها سنة ۱٩‏ هھ فذكر انهلا بعلم مدينة 
رآها اعظم منها » ولا اكثر اموالا واحسن احوالا" ٠‏ وتذكر المصادر 
الفديمة والحديثة قصة تسميتها « خوارزم » لا مجال لذكرها والتعليق 
عليها » وهي _ في الواقع _ اقرب الى الاسطورة“ ٠‏ 


وقد اتفق كثير من جغرافيي العرب ورحالتهم على وفرة خيرات 
خوارزم وجمالها » واتفقوا على حسن اخلاق اهلها وان لم يكن لهم 
ظرف ولا لباقة وقد بكون ذلك تنىحه الظروف التي كانت تحيط e‏ ئ 


)١(‏ بنظر تاربخ الطبري ج۲ ص ٠۲١١‏ وما بعدها ط اوربا » وممجم البلدان للحموي 
ج٣‏ ص ۷٤‏ 

(۲) بنظر معحم اللدان ج۲ ص ۷٩‏ - ۸۰ 

(۲) ذكرها المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص ۲۸٠١‏ وما بعدها› 
والحموي في معجم البلدان ج٠‏ ص ۷۲] › والبستاني في دائرة المعارف ج۷ ص ٤‏ 

() بنظر احسن التقاسييم ص ۲۸۲ »› وممجم البلدان ج٠‏ ص ٠ )۷٦  ]۷١‏ وتحفة 
النظار في غرائب الامصار وعجاتب الاسفار لابن بطوطة جا ص ۲۴۱ 


ب کے 


وساعدت هذه البيئة الخصبة الكثيرة الخيرات على ازدهار الحركة 
العلمية فيها » وانصراف العلماء الى التأليف فانجبت علماء بعتز بهم 
الاسلام و بفخر بهم العرب » وساعدت على !ن قصدها علماء كثيرون » 
بغترفون من مناهل علمها » وبقيمون فيها وهم في آمن واستقرار ۰ 

وتریخ خوارزم قبل بزوغ فجر الاسلام » وبعده بکتنفه غموض 
عسق ١‏ وقد استطاع « بارتولد » ان پجمع النتف المتناثرة ق المصادر 
المختلفة »> ويكتب عنها بحثا موجزا في دائرة المعارف الاسلامية » ويذكر 
بارتولد ان الخوارزميين كانوا بتبعون الفرس »> وقد استطاعوا في عهد 
الاسكندر الاكبر ان بتحرروا منهم وبصبح لهم ملك خاص بهم » الا 
انمم لم وستطپعوا ان بتحرروا منهم فکرا اذ بقيت في خوارزم ثقافة 
ايرانية قديمة حتى القرن الثامن الميلادي ء وبذكر ان اهل « كردر » 
قاموا بفتنة سنة ٠٠١‏ ه ( ۸۲۷ م ) » وقامت في كركانج « الجرجانية » 
مملكة مستقلة عن خوارزمشاه » ونجح امير الجرجانية مأمون بن محمد 
في قلب الاسرة الحاكمة القديمة »> وضم ملكها الى حكمه » ثم اعاد الى 
خوارزم وحدتها السياسية وورث حاكم الجرجانية لقب «خوارزمشاه»ء 
ولکن اللاضطرابات يقت قالمه فها حتی استطاع السلاحقة ان مفتنحوها» 
ويولوا عليها التو تناش » ولم تنفصل عنهم الا بعد وفاة سلطان سنجر 
سنة ٥۲‏ هھ ( ۱۱٥۷‏ م )0 »۰ 


وقامت في خوارزم الدولة الخوارزمية التي لعبت دورا کبیرا في 
تاريخ سيا الوسطى وكانت هذه الدولة في بداية امرها لا تعدو ان 
تکون احدی الاتاتکیات الت ظهرت نتبحة لانحلال الدولة السلحوقةء 
واخذت تنوسع على حساب هذه الدولة بقدر ما كان بصيبها مسن 
ضعف حتى قدر لدولة السلاجقة في فارس والعراق ان تزول على 
أيديهم » وان تنشاً الدولة الخوارزمية التي شملت عناصر السقكان 
E A TT‏ 


:د 


الذين ضتتهم الدولة السلجوقية » وهي العناصر الفارسية والعربية 
والتركية » غير أن الغلبة كانت للعنصر الاخير بعد ان لبس العنصران 
ثوب المغلوب على امره ٠‏ 

وتنتسب الدولة الخوارزمية الى « نوشتكين » أحد الاترالك في 
بلاط ملكشاه » وقد ساعدت الظروف القائمة يومذاك أن تبرز اسرة 
نوشتكين » وتظهرها » فابتلعت بشهرتها تأريخ الاسرات التي سبقتها 
في حکم اقلیم خوارزم . 

وقد حكم هذه الدولة ثمانية ملوك » عاصر السكاكي خمسة 
منهم ولعب دورا فعالا في عهد انين منهم هما علاءالدین محمد _0۹٩(‏ 
۷ هھ ) » وجلال‌الدین منکبرتی ( ٩۲۸ ٩۱۷‏ هھ ) ء۰ ولکن علاقته 
ق ارق 

وبلغت الدولة الخوارزمية اقصى اتساعها ف عصر السكاكى > 
ی ی لدی کر ار راه اد ادت من دود امراق 
العربی غربا الى حدود الهند شرقا »> ومن شمال بحر قزوین وبحر آرال 
شمالا الى الخليج العربي والمحيط الهندي جنوبا ء 

ولم تكن الامور مستتبة دائما ف هذه الدولة » فقد كان الصراع 
غالبا مانشب ينها وبين الامارات المجاورة لها » وكان النزاع كثيرا 
ما بحدث بين امرائها » وقد شهد السكاكي هذا الصراع وعاشه » لاه 
لم يكن بعيدا عن البلاط وما يحدث فيه » ولانه عاصر الاحداث 
الكبرى التى حدثت بومذاك » ومنها القضاء على طغرل بك سنة 
TE‏ ( ۱۹۳ م ) » وزوال الدولة السلجوقية » ومنها ماحصل 
للعالم الاسلامي من تكبات جرت عليه الخراب والدمار على آيدي 
المغول المنوحشين ء 

(۱) بری الدکتور حافظ احمد حمدي تې کتابه « الدولة الخوارزمية ») هامش ص١١‏ 
ان محمد بن نوشتكين هو المسس الحقيقي للدولة الخوارزمية وليس نوشتكين ويؤيده 
في ذلك الدكتور عبد النعيم حسنين في كتابه ( سلاجقة يران والعراق ) ص ۱۸ 


0 ت 


۲ 


وازدهرت الحباة العقلية ف خوارزم وفي عصر السكاكي خاصة » 
ولا عحب ف ازدهارها ق هذه البيئة البعيدة عن موطن العرب » فقد 
اضفى الاسلام على هذه الربوع روحا جدیدا » وآنار قلوب الناس » 
وبع فيهم الهمة والنشاط وحب العلم والتزود منه » فتساىق الناس 
من غير العرب بقضون الليالي والايام في تعلم اللغة العربية التي نزل بها 
کتاب امسلمین » واخذوا بؤلفون ویبحثون حتی وصل العلمي 
AT‏ خلفاؤها 

سعث الحركة العلمية وازدهار u‏ المأمون 
وغيره من الخلفاء والامراء سعبدة عن الاذهان ء 


وکان لعلوم اللعة العريية حظ وافر من ذلك التقدم والازدهار » 
فآلفت الكتب ف اللغة والنحو والبلاغة » وجمع تراث العرب الفكري 
و و 

ولم تكن خوارزم منفصلة عن !اعالم الاسلامي فهي احد ثغوره 
المهمه » فكان لابد ان تتقدم في المضمار الفكري » وان تكون مرتعا 
خصبا للح ركة العلمية » قول المقدسي عن آهل خوارزم انهم « آهل 
فم وعلم وفقه وقرائح ودب 6 واقل امام ف الفقه والادب والقرآن 
لقیته الا وله تلمیذ خوارزمي قد تقدم وزجا » ٩(١‏ 

وآنحبت هذه البيثة علماء وادباء هخر بهم العرب والمىىلمون » 
وکان للاسلام وتعالیمه اثر کبیر في نهضتها ٠‏ فبعد ان رفرفت تعاليسم 
محمد ( ص ) على تلك الربوع الناثية عن‌المدينة المنورة مصدر الاشعاع 
بدأ الناس نصهرون فى بوتقة الرسالة الالهية التى حملها العرب بعد 


a 


ان انتقل الرسول الاعظم الى الرفيق الاعلى » واخذوا بندفعون فيخدمة 
کتاب انه لا فرق بین عربیهم وآعجمیهم الا بالتقوی » وکان‌الخوارزمیون 
متمسکین بالاسلام تمسکا کبیرا » وکانوا منصرفین الى اعلاء شأنه 
ورفعه في بلادهم التي تحفها الاخطار والشرك من الشرق والشمال » 
وكان العقاب الصارم يطارد من بتقاعس عن اداء فرض من فرائض 
الاسلام » أو همل ركنا نا من اركانه ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة قصة طر فة 
تظهر تمسكهم بالاسلام »> قول « ولم آر في بلاد الدنيا أحسن آخلاقا 
من آهل خوارزم » ولا أكرم تفوسا » ولا حب في الغرباء » ولهم عادة 
جميلة في الصلاة لم آرها لغيرهم » وهي ان المؤذنين بمساجدها بطوف 
کل واحد منهم على دور جیران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة فمن 
لم بحضر الصلاة مع الجماعة ضربه الامام بمحضر الجماعة » وقي كل 
مسجد درة معلقة برسم ذلك » ويغرم خمسة دنانير تنفق في مصالح 
المسجد أو تطعم للفقراء والمساكين ء ويذكرون آن هذه العادة عندهم 
مستمرة على قدیم الزمان ٠)»‏ » وذکر عددا من وعاظهم الان كان 
لهم آكبر الاثر في توجيه المسلمين ٠‏ 

وكان المذهب السائد في ربوع خوارزم هو المذهب الحنفي » 
ولكن الاعتزال اتنشر اننشا را كيرا حتى لتكاد لفظة « خوارزمي » 
ترادف لفظة « معتزلي » » ويبدو هذا واضحا في القصة التي ذكرها 
ياقوت الحموي عن القاسم بن الحسين بن ابی بكر الخوارزمي » قول : 
« وقلت له مامذهبك ؟ فقال حنفى » ولكن لست خوارزميا » لست 
خوارزمیا » یکررها » انما اف اي فآری رآي اهلها ۰ تفی 
عن نفسه أن یکون معتزلیا ے رحمه الله ١)‏ ۰ 


ولاتنشار الاعتزال هذا الاتنشار الواسع في خوارزم نرى 


(۱) بنظر تحفة النظار ف غرائب الامصار وعجائب الاسغار جا ص ۲۲۲ وما بعدها 
)۲( مفجم الادباء ۱١ a‏ ص ۲۳۲۹ 


ب ۳۷ س 


ازمخشري المعتزلي بجعله رس فضائل خوارزم“ » وبذلك كانت 
هذه الببئة مرتعا خصبا لهذا المذهب وموئلا رحبا لنموه وازدهاره ٠‏ 

وساعدت الروح الاسلامية واتجاه الكثيرين الى الاعتزال على 
ازدهار الحباة العقلية في بيئة السكاكى » فكان فيها المهسرون واللغويون 
والبلاغيون والمتكلمون » وكان فيها الادباء والشعراء » وقد بلغت اوج 
ازدهارها ف القر نين الخامس والسادس الهحريين آي في عصر السكاكى ٠‏ 
وكانب العلوم الاسلامية واللغوية والكلامية قد نالت اهتماما عظيما 
من الدارسين » فانكب العلماء يؤلفون ف ميادين العلم المتنوعة ء 
وما تزال كتب هذه الفترة وهذه‌البيئة غذاء عقليا وروحياء وما كتب 
عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري والرازي والمطرزي والسكاكي وغيرهم 
الا دابل واضح لا برقى اليه آدنى ريب على تقدم هذه البيئة ء 


وراجت العلوم الاديية في عصر السكاكي » وكان من ساب 
رواجها وجود المدارس المتعددة في مختلف المدن والممالك الاسلامية 
ولا سيما في بغداد ومدن ايران وما وراء النهر » وكان الاساتذة الكبار 
مشغو لن بالتدريس والتآليف لابصرفهم عن ذلك امر من امور الحباة ٠‏ 
ونظرا لاهمة العلوم الدشة فقد کانت لما مدارس ف طول البلاد 
وعرضها » بومها الاساتذة والطلاب من كلنا حبة » ويعتكف فيهأ 
محبو العلم والمنصرفون له » ومن اسباب ذلك ايضا وجود وسائل 
تحصيل العلوم الادبية والدينية كالمكتبات والموقوفات الكثيرة على 
طلاب العلم »> يضاف الى ذلك وجود المشحعين أعلماء الادب واللغة » 
من السلاطين والامراء والوزراء" ء 

وبالرغم من انشغال سلاطين خوارزم بالحروب ق الداخل 
والخارج لم ينسوا ان بحيطوا اتفسهم بالشعراء والعلماء» وان قربوهم 

(1) بنظر ربيع الابرار الباب التاسع ( مخطوطة مكة الاوقاف ببفداد ) »> وكتاب 
منهج الزمخشري في تفسير القرآن ص ۲۰ 

(۲) بنظر تاریخ ادبیات در ایران للدکتور ذبیج الله صفاء ج۲ ص ۲۱۷ 


س ۳۸ س 


ويغدقو عليهم الاموال الطائلة ء وما اندفاع السكاكي الى العلم الا 
لنيل الحظوة التي كان العلماء والادناء بندفعون لنيلها من کک 
الخوارزمية وامرائها ووزراثها » فقد اتفق ان قدم السكاكي الى 
زمانه هدية صنعها E‏ 
E‏ الى ترك الصناعة والانصراف الى 
وإلادب لينال منزلة سامية » وقل° مثشل هذا عن رشيد الدين 
Ey‏ بى المظفر علاء الدين أتز ين 
ف ا کور ا و ی خد مرا ا ن ر 
الحبين » موفور الحاه والصبت ء 


ولم قتصر تشجيع الخوارزميين على كبار رجال الادب والعلم » 
وانما أهتموا بتثقيف عامة الناس»فآسسوا! المدارس ف مدن‌الدولةا مختلفة» 
او على الاقل ف امهات مدنهم ء وکان قوم بااتدريس فيها كبار الفقهاء 
والاداء » ومن هولاء شهاب الدين ابو سعد بن عمران الذي برز ف عهد 
علاء الدين خوارزمشاه » وعهد حلال الدين منکبرتی » ولعلو منزلته 
عهد اليه بالتدریس في خىس مدارس بمدينة خوارزم » وکان له فضل 
كبير ف تاسيس دار للكتب ف هذه المدينة >١‏ ء 


واتتعش الشعر في ظل الدولة الخوارزمية انتعاشا كبيرا » لان 
السلاطين والحكام كانوا بحتاجون اليه في تدعيم كيانهم » والرفع من 
شآنهم » وتزخر تراجم اعلام خوارزم بشعرهم » حتی لیخبل للباحث‌انه 
لم ببق اديب في خوارزم لم بقل شعرا » ولو جمع ماف بتيمة الدهر 
للثعالبى ومعجم الادباء لاقوت الحموي 6 وغبرهما من الملصادر 
القديمة » لاصبح مجلدا ضخما 6 ولعل للصراع الذي کان قاثما سین 
سلاطين خوارزم وسلاطين السلاجقة وغيرهم من ملوك الاقوام المحيطين 
€ » آثرا في اتناش الشعر وتقدمه » فقد كان السلاطين 
)١(‏ بنظر الدولة الخوارزمية ص ٠٠‏ 


س ۳۹ ب 


المحارة ٠‏ 
أما علوم اللغة العرة فقد كان لها النصيب الأوفى من التآليف 
في بيئة خوارزم وف عصر السكاكى الذي كثر فيه التاليف ق اللغفة 
والصرف والنحو والبلاغة ٠‏ ولم تکن طرقة الم لفين ف هذه العلوم 
ولم يكن التأليف في علم اللضة بخرج عن النهجين اللذين سار عليهما 

المنقدمون 

الاول بناء الكتب اللغوبة على تنظيم الالفاظ حسب حروف 
الهحاء وذكر معاننها ء 

والثاني: ناۋ هاعلیتنظيم الكلمات حسب معا نها كا لطر بقة التي اتبعها 
as 6 a ES‏ 
« المغرب )) ء 

ولم تكن طربقة التاليف ف ااصرف والنحو تخرج عن طرعقة 
المتقدمين وبتضح هذا فيما كتب الزمخشري والسكاكي وغيرهما ٠‏ 

وأنحست ئة خوارزم علماء کثیردن ف اللعة واأصرف والنحو 
منهم الزمخشري والمطرزي والسكاكي . 

اما البلاغة فقد كان لها طابع خاص في هذه البيئة » اذ تميزت في 
عصر السكاكى ثلاثة اتحاهات في دراسة البلاغة والنقد هى 

ات مته الا ب 

۳ _ مذهب الاندلس وبلاد ا مغرب 

(۱) ننظر کتاب تاربخ ادبیات در ابران ج ۲ ص ۲۱۷ 

(۲) المقصود بالمثارقة اهل ابران وما وراءها من الاقاليم الاسلامية بومذاك 


ك 
e‏ س 


وکان لکل من هذه الاتحاهات الثلاثة ممىزات خاصهة » وکان لھا 
رجالها واعلامها المشهورون . 


ویمکن رد هذه الاتجاهات‌الیاتحاهین متمیزین او مدرستین هما 
المدرسة الكلامية او طرقة العجم واهل الفلسفة » والمدرسة الادسة او 
طريقة العرب والبلغاء » وقد حمل لواء المدرسة الاولى المشارقة الذين 
كانوا بعيشون ف بيئة ليست عربية »> فكان لها طابعها ومنهجها الخاص 
بها » وحمل لواء المدرسة الثانية اهل مصر والشام والعراق ممن كان 
لهم ذوق عربي سليم » وملكة ادبية صافية ء 


وکان معظم رجال المدرسة الكلامية قد نشوا في بيئة خوارزم 
كالزمخشري والرازي والمطرزي والسكاكي » لذلك فليس من الغريب 
اذا قلا ان خوارزم قد أاحتضلنت هذه المدرسة وطبعتها بطايم خاص 

ومذهب المشارقة ليس وليد عصر السكاكى » وانما هو وليد قرون 
سابقة » فقد آثرت الفلسفة في البلاغة منذ عهد مبكر » وصبغت كثرا من 
مساتله بالنزعة العقلىة البعيدة عن الروح الادسة ء وتحلت هذه النزعة 
بوضوح في كتابي « اسرار البلاغة » و « دلاثل الاعجاز » لعبد القاهر 
الجرجانی »> ولا عجب في هذا » فقد کان مؤلفهما متكلما على مذهب 
الاشعري » ولكنه استطاع آن بخفف من غلواء هذه النزعة با 
وهب من ذوق ادبى وقدرة على التحليل وتمسىز الاساليب » وان کان 
فنجد النزعة العقلية تغلب على كتاب « دلاثل الاعحاز » » وئلمس 

را) بحث الدكتور محمد زغلول سلام هده الاتجاهات بالتفصيل في كتابه « ضياء 
الدين بن الاثير وجهوده في النقد » ص ۴۵١۸ ۳٠١۹‏ › وتحدثنا عنها في مقدمة كتاب 
( التبيان في علم البيان ) لابن الزملكاني ( تحقيق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة 
الحديثي ‏ بفداد ۱۹٦1‏ ) »> وفي كتابنا « القزويني وشروح التلخيص » العد للطبع 


ر۲) بنظر البلاغة العربية واثر الفلسفة فيها لامين الخولي ص ۲۲ 


E E 


الروح الادبية تسيطر على كتاب « اسرار البلاغة » ٠‏ 

وكانت كتب عبدالقاهر حجر الاساس الذي بنى عليه البلاغيون 
دراساتهم البلاغية»ولكنهم لم بكو نوا من المتذوقين الموهوين فأفسدوا 
ما بدأه » وأحالوا بلاغة عبد القاهر قوأعد ليس فيها روح الادب والفن 
والجمال «» فمدرسة المشارقة تقوم على ما بناه الجرجاني » ولكنها لا تبلغ 
مبلغ ما جاء به٬‏ لان“ رجالها اهتموا امور عيدة عن !لفن الادبي»وبذلك 
اماتوا البلاغة وجعلوها فنا تفر الدأرسون منه ه 


واهتمت مدرسة المشارقة بدرأسة المعاني اكثر من‌اهتمامها بدراسة 
الالماظ والىده بع » ولعل ذلك بعود الى قدم الد راسة الفلسفية والعلوم 
المقلية ءا رد الفعل الذي LE‏ 
البديع عند قاد القرن ا قدامة بن جعفر وأبي‌هلال العمسكري 
والغانمي » والحاتمي وغيرهم ‹ 1“ » ولذلك نجد عبدالقاهر الجرجاني برد 
جميع فضائل الكلام ومزاياه الى المعنى » وبعد اللفظ تبعا له « وقد 
اتتبه ابن خلدون‌الى اتجاه المشارقة الىالمعاني والبيان فقال «وبالجملة 
فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة » وسببه والله اعلم انه كمالي 
في العلوم اللسانية » والصنائع الكمالية توجد في العمران» والمشرق اوفر 
عمرانا من المغرب ٠‏ او تقول لعنابة العجم وهم معظم اهل المشرق كتفسير 
اازمخشري وهو کله مبنی على هذا الفن » وهو اصله ٩»‏ 

ومع اهتمامهم بالمعاني والبيان » نراهم لم يهملوا البديع اهمالا 
تاما » فقد اتجه بعضهم الى البحث فيه » وتأليف الكتب في مسائله 
وأآنواعه ۰ فمحمد بن عمر الرادوبانی آلف كتاب « ترجمان البلاغة » » 
روان الوطراف آله كا د خداق الج ق داي 
الشعر » » وهذان الكتابان مع انهما ف موضوعاٽت البلاغة المختافة الك 


۲۱۲ بنظر ضياء الدين بن الاثير وجهوده في النقد ص‎ )١( 
90۲ مقدمة أبن خلدون ص‎ )۲( 


س ت 


ان طابع الاهتمام بالبديع بسيطر عليهما ٠‏ 

وکان لمذهب المشارقة اثر کییر في تحدید مسالل الىلاغة » ففى 
بيشة خوارزم انقسمت البلاغة الى علومها الثلاثة المعاني الان 
والبديع وكان ذلك على يدي السكاكي » ومن هذه البيئة خرج المنهج 
البلاغي الذي سيطر على الدراسات البلاغية حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 

وقد حمد للمشارقة هذا العمل » معظم البلاغيين الذين جاءوا بعد 
السكاكي » فهذا السبكي الذي دعا الى منهج ادبي في بحث البلاغة 
يسير مرغما على منهجهم » وقول « واما آهل المشرق الذين أهم اليد 
الطولى في العلوم ولا سيما العقلية والمنطق فاستوفوا هممهم الشامخة 
في تحصیله » واستدلوا بجدهم على جلته وتفصیله » ووردوا مناهل 
هذا العلم فصدروا عنها بملء سجلهم ٠‏ وكيف لا وقد جلبوا عليه 
بخيلهم ورجلهم » فلذلك عمروا منه کل دارس » وعبروا من حصو نه 
المشيدة ما رقد عنه الحارس » وبلعو! عنان السماء ثي طلبه ٠»‏ ء 


ومن اعلام هذه المدرسة جار الله اازمخشري ( ٥۴۳۸‏ ه ) صاحب 
تفسير « الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل ¢ « الذي یناه على الىلاغة ه وفخر الدين الرازي ( ٦‏ ۰ هھ ) 
صاحب كتاب « نهابة الاإبحاز في درابة الاعحاز » الذي لخص فيه 
كتابي سار البلاغة ودلائل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ء وأبو 
المظفر ناصر بن ابي المكارم المطرزي ( ٠٠١‏ ه ) صاحب كتاب 
» الايضاح في شرح مقامات الحريري » » وفيه مقدمة مهمة في البلاغة 
لم بخرج فيها عما كتب عبد القاهر ء ويمكن ضم رشيدالدين الوطواط 
٥۷۳ (‏ ه ) الى اعلام هذه المدرسة » لانه عاش في بيئة خوارزم وألف 
كتاب « حدائق السحر ف دقائق الشعر » الذي نحا فيه منحى بختلف 
عن الرازي والمطرزي من حيث بح البلاغة وترتيب مسائلها » فقد 


)1( عروس الافراح - شروح التلخيص ج ١‏ صه 


س ٣‏ ب 


قسم البلاغه الى اقسامها الثلاثة كما فعل السکكاكى ومن سار على 
منهجه » ولكن آهم رجال مدرسة المشارقة » السكاكي الذي سيكون 
مدار هذا البحث » فهو الذي رسم خطوطها النهائية » وهو الذي قرر 
مسالل البلاغة وهدمها ورتبها »> ووضعها الوضع الاخر ۰ 

أما بقية الاتجاهات البلاغية والنقدية في البيئات الاخرىءفلا مجال 
للحديث عنها في هذا التمهيد لانها تخرج عن نطاق البحث الذي نكتب 
فيه »> وسنتكلم على المدرستين البلاغيتين في الباب الذي نعقده للبحث 

هذه لمحة عن الدراسات اللغوبة والصرفة والنحو دة والبلاغية 
البارزين من رجالا » لان الذين ينسبون الى خوارزم من الاعلام 
والعلماء لا بحصون ء 

آمأ العلوم الاخرى فلن نتطرق الى ذكرها ء لانها ليست ذات 
انصرفوا الى خدمة المنطق والفلسفة وعم اللكلام » وادخلوها ې کر 
وتفکیرهم سبطرة قوية » وبتضح هذا جايا ف كتب النحو والبلاغة 
وف کتب الزمخشري والسكاكي خاصة ء وبذلك خدم الخوارزسون 
اللغة العربية والدين الاسلامي خدمة عظيمة » ولم بتركوا بابا من 
ابواب التفسير والفقه واللغة والصرف والنحو والبلاغة والفلسفة وعلم 
الكلام الا طرقوه »> وكتبوا المؤافات الضخمة في مسائله وموضوعاته ‏ 
ولكن هل بقى هذا التراث العظيم » وهذه الثروة الضخمة التى جادت 
بها قرائح اهل خوارزم ؟ 

لقد عصفت بهذا التراث » وهذه الثروة دد الاقدار يوم هبت 


ت 


عاصفة هوجاء من المشرق دمرت كل شيء » وحطمت ذلك الصرح 
الشامخ » ففي ذي القعدة سنة ٦۱۷‏ ه ( مایو ٠۲۲۰‏ م ) » كان الجيش 
المغولي بتقدم نحو مدينه خوارزم حاضرة الاقليم » وقد استطاع بعد 
ان دمر م المدينة العظبمة » وهذا الاقليم الواسع تدميرا ببعث 
في النفوس اللوعة والاسى ٠‏ وقد وصفت كتب التاريخ ذلك الحدث 
الجلل وصفا يهز النفوس هزا عنيفا » ويوحي بما كان عليه المعتدون من 
وحشية دونها وحشية المهترسين" » وكان سقوط خوارزم بيد التتر 
في صفر سنة ۱۸ ھ) ء 

ومع ما اصاب هذه المنطقة الامنة من تدمير وقشل وسلب فان 
الحر كة العلمية استمرت فيها » وبتضح مما ذكره التفتازاني ان خوارزم 
ت د ت ال مر را بها تد اله ارال د 


وتتانعت الاحداث على خوارزم حتی وفعت ف اواثل القرن 
العشرين في قبضة الروس الذين لم بعملوا حتى الان على ابراز ماضيها 
المشرق ء واحاء تراثها القديم + 


(۱) بنظر معجم البلدان ج۲ ص ٤)۷4‏ والکامل لابن الاٹر ج۱۲ ص ۱۸۲ 
(۲) بنظر سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي للنسوي ص ١۷١‏ 
(۳) بنظر المطول على التلخيص ص ۲ 


س 40 ب 


السکكاكي 


في قرية من قرى خوارزم واد السكاكي بوم الثلاثاء ثالث جمادي 
الاولى سنه ٥۵۵‏ ه ) ۱11۰ م )0 ٤‏ في عهد الستلطان الرابع للدولة 
الخوارزمية ايل ارسلان بن اتز ٠‏ وقد اجمع المؤّرخون على آثه ولد 
ی هذا العام » ولم بشذ عنهم الا ياقوت الحموي الذي ذکر أن 
السسكاكى ولد سنة ٠٠٤‏ ه ء ولعل هذه الرواية اقرب الى الصحة لان 
ارق کن معاصرا له عندما کت « معجم الادياء » » فقد قال عنه 
« وهو الیوم حي ببلده خوارزم ٩0»‏ . 


وحياة السكاكى غامضة » فلا بهتدي الباحث الى معرفة الظروف 
التي ألمت به وكونت عقليته » وخلقت منه رجلا أكر في علوم اللفة 
العربية تأثيرا كيرا ء وكل ما نعرفه عنه تتف سيرة مبعثرة ف المصادر 
المختلفة » لا يمكن ان ترسم لحباته صورة واضحة » وبين مناإبسع 
ثقافته ٠‏ فياقوت الحموي وهو معاصر للسکاکي » وآول من ترجم له » 
لا يذكر الا سطورا قليلة عنه ليس فيها ما يقنع الباحث ويد تطلعه 
الى ما وراءها ء 


وقد استطعنا بعد ان استعرضنا كثيرا من المصادر ان تتكلم على 


ر١)‏ بنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الانكليزية ) ج٤‏ ص ۸٠‏ ؛ وتاريج 
الادب العربي لبروكلمان ( الطبمة الالانية ) ج ١‏ ص ٠٠١‏ > وتاج التراجم في طبقان 
الحنفية ص ٦.‏ » ومفتباح السعادة ج ١‏ ص 1٦١‏ › والجواهر امضية في طبقات الحنفية 
ج ۲ ص ٠ ٦1‏ والاعلام للزرکلي ج ٩‏ ص ۲۹٤١‏ 

(۲) معجم الادباء ج ۲١‏ ص ٥۹‏ 


س اک س 


السكاكي كلاما موجزا فيه ما برسم الخطوط الاساسية لحياته › 
ويوضح بعض جوانبها ٠‏ 


فمن السكاكي ؟ : 


هو سراج الدین يوسف بن آبي بكر محمد بن علي » ابو بعقوب 
السكاكي الخوارزمى ۰ 


وقد ذكر مصطفى بن محمد البناني ان نسبته الى سكاكة قرية 
بنيسابور » وقيل بالعراق » وقيل باليمن" ء ولكن هذه النسبة غير 
صحيحة لان السكاكي لم يولد في نيسابور » ولا في اليمن او العراق » 
وانما ولد في خوارزم ۰ 

I SS 
بشتغل بالصناعات الحديدية اليدوية كما بتضح من القصة التي رويت‎ 
عن اهدائه محبرة من صنع بده للك زمانه ۰ ویؤید زعمنا ما ذکره‎ 
السيوطي عنه » قال « السكاكي بالفتح والتشديد  سمه‎ 
ابو حبان في الارتشاف اين السكاك فهو الى جده » وكأنه الى صنعة‎ 
السكة التي يضرب بها الدرهم »“ ء والى هذا الرآي ذهب « كرنكو»‎ 
وذكر محمد باقر الخوانساري ان‎ ٠ في دائرة المعارف الاسلامية‎ 
السكاكى « نسبة الى سكاك كان في جرثومة أحد من والديه »0ء‎ 


واشتهر ابو بعقوب بهذا اللقب حتى صار الدهن لا ينصرف الى 
غبره عندما یطاق » مع ان غیره بحملون هذا اللقب » فهو بطلق على 
شاعر تركي اشتهر في بلاط التيموربين في سمرقند عاش في القرن 


٦۰ وتاج التراجم ص‎ » ۲۲١ بنظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج۲ ص‎ )١( 
ھ ے 1۱۹۲۷ م‎ ۱۲١١ ومفتاح الملوم ص ۲ طبمة البابي الحلبي الاولى بالقاهرة سنة‎ 

(۲) بنظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ۲.۲ 

(۳) لب الإلباب في تحرير الانساب ج ١‏ ص ۱١۷‏ 

(6) روضات الجنات ج ) ص ۲۲۸ 


س ۷ س 


الرابع عشر الميلادي » وعلى الميرزا ابي تراب المير مرتضى الحسيلي 
المتوفى سنة ۳٠۳‏ ١ه‏ () ء 

متا حياته ‏ فقد ذكرنا ‏ انها غامضة غموضا نكاد بكون تاما » 
وکل ما تروي المصادر آنه کان ف اول امره حدادا » وبقی کذلك حتی 
جاوز الثلاثين » ثم انصرف الى العلم انصرافا كليا ء٠‏ يقول صاحب 
كتاب « روضات الحنات » نقلا عن كتاب « زينة المحالس » » في باب 
ثبات النية واستقامة العزبمة « والامام السكاكي كان من جملة فضلاء 
الدهر والعلماء العالية المنزلة والقدر »> ماهرا فف العلوم الغربة ء وكان 
في مبداً امره حدادا فعمل بيده محبرة صغيرة من حدبد » وجعل لها 
قفلا عجيبا » ولم يزد وزن تلك المحبرة وقفلها عن قيراط واحد واهداها 
الى ملك زمانه » ولا رآه الملك وندماء مجلسه الرفيع لم يزيدوا على 
الترحيب بالرجل على صنعته فاتفق انه كان واقفا في الحضور اذ دخل 
رجل آخر فقام الملك احتراما لذلك الرجل وأجلسه في مقامه فسال عنه 
السكاكى فقيل انه من جملة العلماء « فتفكر السكاكى في تفسه انه لو 
كان من هذه الطائفة لكان ابلغ الى ما كان بطلبه من الفضل والشرف 
والقبول:٠‏ 

وخرج من ساعته الى المدرسة لتحصيل العلوم » وكان اذ ذاك قد 
ذهب من عمره ثلاثون سنة فقال له المدرس لعلك في سن لا ينفعك 
فيه التعلم وآرى ذهنك مما لا يساعدك على آمر التحصيل » فلابد فيما 
هنالك من الامتحان ء ثم آخذ بعلمه هذه المسآلة التي هي من 
اجتهاديات امامهم الشافعي“ وقال له قال الشيخ جلد الكلب يطهر 
بالدباغة » وجعل يكرر هذه العبارة عليه الى ان بلغ الف مرة ء ثم لا 

(1) بنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبمة الانكليزية ) ج ٤‏ ص ۸١‏ والمنجد في 
الادب والملوم ص ۲٥۷‏ » والکنى والالقاب ج۲ ص ۲۸٤۲‏ 

(۲) برى استاذنا المرحوم الدكتور عبدالحليم النجار أن هذه القصة تنسب الى 
القفال 


¥ 


جاءه من الد طلب منه ان بحاكى درس امسه الذي لقنه الف مرة 
فقال قال الكلب جلد الشيخ بطهر بالدباغة » فضحك من04 
الحاضرون ء وعلمه الاستاذ شيئًا آخر » وهكذا الى ان مضى من عمر 
السكاكي في ذلك التعب ف امر التحصيل عشرة اعوام فيئس من نفسه 
بالكلية وضاق خلقه ٠‏ فخرج الى البراري والجبال فاتفق آته كان 
بتردد بو ما في شعب الجبال اذ وقع نظره على" قليل من الماء بتقاطر 
من فوقه على صخرة صماء وقد ظهر فيها ثقبة من اثر ذلك التقاطر على 
عهد بعيد فاعتبر من تسه بهذه الكيفية وقال ليس قلبك بأقسى من 
هذه الححرة » ولا خاطرك بأصلب منها حتى لا بتأثر بمراقسة 
التحصل ء 

ورجع ثانيا الى المدرسة بعزمه الثابت وتصمم في الامر الى ان 
تح الله عليه ابواب العلوم والمعارف والافنان وحاز قصب“ السبق 
على جميع الاماثل والاقران » من العلماء والاعيان »7 ء 

هذه القصة وان كانت تدل على ثبات العزيمة وقوة الارادة » 
فاتنا نجد فیها مبالغة صیعت باسلوب بکاد کون اسطوريا » فليس من 
المعقول ان بكون السكاكى على هذا الغباء » وهو ممن بنوا بناء“ ليس 
باليسير في علوم اللعة العربية وف البلاغة التي کان فیها رس مدرسة 
لها منهحها واصولها ء 

ومهما نكن الامر فان هذه القصة تدل على انه كان في مبداً امره 
حداداً يصنع الاقفال وغيرها » ومنها اخذ لقبه » وانه لم ينصرف ااسى 
العلم الا بد فترة متأآخرة من عمره قد تكون في الثلاثين كما تروي 
القصة » او في غير الثلاثين ٠‏ 


)١(‏ في الاصل عنه 
(۲) في الاصل الى 
(۲) في الاصل قطب 
(6) روضات الجنات ج ] ص ۲۲۸ وقد ذكر قىم من القصة ني معجم المطبوعات 


العربية ج ۲ ص ٠١١٤‏ وفي دائرة المعمارف الاسلامية ( الطبعة الانكليزية ) ج ]) ص ۸٠‏ 


ET 


ويمكن ان نستخلص منها ان اتصاله لاول مرة كان بعلاء الدين 
GS E O‏ 
حظوة عن ده فانصرف الى العلم والتتبع حتى نال حظوة كيرة عند 
السلطان علاء الدين محمد الذي تولى ملك خوارزم سنة ٩٩‏ ه ه٠‏ 
ويژيد هذا ماذکره النسوي » قال « وقد تمكن عند السلطان 
الكبير »“ » ويقصد بالسلطان الكبير علاءالدين محمد خوارزمشاه » 
وما ذكره صاحب روضات الجنات من ان السكاكي كان من جملة علماء 
دولة هدا السلاطان )١‏ مء 


ولكننا لانستطيع ان نعرف مدى هذه العلاقة » ومقدار الحظوة 
التي نالها السكاكي » فالمصادر التي بين ايدينا لا توضح شيئا من هذا » 
ولم تشر اليها ال اشارة عابرة كما في كلام النسوي ومۇلف روضاٽت 
الحنات + 


ولا نعرف شيئ عن علاقة السكاكي بالسلطان جلالالدين منكبرتي 
الذي تولى الحكم ف خوارزم بعد موت علاء الدين محمد سنة ۷١ه»‏ 
ولكن النسوي يذكر ان جلال الدين منكبرتي لما كان بالعراق وصل اليه 
شخص خوارزمي هرب من التتر وذكر له عن السكاكي ان علاء الدين 
محمد خوارزمشاه لا قصد بغداد عمل له تمثالا من السحر بدفنونه ف 
نغداد نال مراده » قول « وکان السلطان قد سلمه الى محر الدين 
حين ارسله الى بغداد فدفن التمثال في الدار التي انزل فها » وهو الآن 
تعتقد إن المقصود الذي قصد بذلك السحر وقع بالعکسں » فعادت 
مضرته الى السلطان » ومنفعته الى الخليفة 7 ۰ 


ویتضح من قول النسوي ان علاقة السكاكي بحلال الدین كانت 


(ا) سرة جلال الدين منكبرتي ص ۲٠۲‏ 
(۲) بنظر روضات الجنات ج ٤]‏ ص ۲۲۸ 
(۳) سرة السلطان جلال الدين منکبرتي ص ٠٠۲‏ 


— ©0* 


حسنة » وانه كان يضمر للسلطان الاخلاص والود » ولكن تلك ااعلاقة 
لم تدم » فقد هبت عاصفة التتر المدمرة » التي لم تبق ولم تذر ٠‏ 


واتصل السكاكي بالسلطان « جعتاي خان بن جنکیز خان » بعد 
سقوط خوارزم بأيدي التتر سنه ٦1۸‏ ه ٠»‏ يقول محمد عبدالحي 
اللكنوي « كان السكاكي عالما محققا ف الفنون الغرية والعلوم 
العجيبه من ذلك علم البلاغه بانواعها » وعلم تسخير الجن ودعوة 
الكواكب وفن الطلسمات والسحر والكيميا وعلم خواص الارض 
واجرام السماء وغبر ذلك ء وكان السلطان جعتاي خان بن جنکیز خان 
حاکم ماوراء النهر وحدود خوارزم وکاشغر وبدخشان وبلخ وغیرهما » 
لا اطلع على فضائله جعله نيسه وجلیسه » وحکي انه کان جالسا معه 
ذات يوم فمرت طبور تطير ف الهواء فاراد جغتاي خان صدها واخذ 
السهم والقوس بيده فقال السكاكي اي طير تريد فاشار الى ثلاثة منها 
فخط السكاكى ف الارض خطا مدورا وقراً شينا فسقطت تلك الطيور » 
فعند ذلك زاد اعتقاد جغتاي حتی انه کان بحلس بین بدي السکاکی 
مۇدا ء 


و ما علت مرتبته عند السلطان اشتعل نار الحسد والعدوان في 
SS‏ 

ستتئصال السكاكي ٠‏ واطلع عليه السكاكي فقال لجعتاي اني اری انه 
E sS‏ 
البكءفعزل جغتاي محرد استماع ھل! الكلام « حبش عمید»من‌الوزا رڏ 
فوقع التخلخل ف امور الرياسة ء وبعد سنة قال جعتاي للسسكاكي 
كو كب سعد عميد الآن طالع فان النحوسة لا تدوم ٠‏ وبسط لسان 
السعاية فسخر السكاكي المريخ واظهر ارا في عكر جختاي فوجد 
حبش موقع السعابة وقال لجغتاي لا كان السكاكي قادرا على ابجاد 
مثل هذه الامور فلا عجب منه لو افتزع سلطنتك ء فتخبل هذا قى خال 


0 ت 


جعتاي » وحبس السكاكي » ولم يزل في المحبس ثلاث سنين الى ان 


مات ٩۱)‏ مء 


ونسنا في سبيل تصديق القصةكلها أوتكذيها كلهاءففيها ما تشم 
منه معنى قد يكون صحيحا واقعا » وفيها مالايمكن التسليم به ء 
ولا هما من هذه القصة اله شىء واحد بين العلاقة بين السکاکی 
یحبث کان بحلس امامه مو دا 4 ويولبه الاهتمام والاحترام مما آثار 
حسد الآخرين فسعوا بالسكاكى الى السلطان الذي آلقاه في غياهب 
السحن سنة ٠۲۳‏ ه حتى مات بعد ثلاث سنوات من ذلك الاعتقال ف 
نواحي قرية الكندي من قرى المالغ في اواخر شهر رجب الاصم سنة 
ھ7 ۰ 


واختلفوا ف نيه وفاته کہا اختلفوا ف مىلاده ¢ ا لمرن 
«شاده» یری انه مات سنة ۲۳ھ (۱۲۲۹م ) أو سنة ٩٦۲ھ‏ ( ۱۲۲۹م)٤‏ 
ویری غیره انه مات ٣۷‏ هھ عن احدی وسبعین او اثنتین وسبعین( ء 


و ا اا عن کا د که : 
شوخه وتلامیذه : 

ومر شب وخه وتلامیذه غامض کحیاته » وقد أشار الى ذلك د بعضهم 
فقال :» ولم آرَ الى الآن من تعرضصض لذکر مشایځه وتلامىذه ٠‏ « وقد 


٠١١ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص‎ )١( 

(۲) بنظر تأريخ وفاته في الجواهر المضية ج ۲ ص ٠+ ۲۲٦‏ وتاج التراجم ص ٠١‏ 
وشدذرات الدذهب ج ٠ه‏ ص ٠ ١۲۲‏ ومفتاح السعادة ج ١‏ ص ٠ 1٦١‏ والفوائد البهية 
ص ۲٠.۲‏ » وبفية الوعاة ص )]۲١‏ »› وروضات الجنات ج٤‏ ص ۲۴۲۹ ٠‏ وهدية الاحباب 
ص ٠٠١‏ » وقاموس الاعلام ( باللغة التركية ) ج ٤)‏ ص ۲٠١۸٦‏ والاشتقاق لمبدالك امي 
ص 1۲ ودائرة الممارف الاسلامية ( الطبعة الانكليزية ) ج ٤‏ ص ۸٠١‏ وتاريخ الادب المربي 
( الطبعة الالانية ) ج ١‏ ص ٠٠١۲‏ 

(۳) بنظر دائرة المعارف الاسلامية « الطبعة المربية » ج ]) ص 1١‏ مادة « بلاغة 
وريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او اللقب ج ۲ ص ۲۰۷ 

۱۲۸ ینظر کتاب ياد داشتهاي قزویني ج۲ ص‎ )٤( 

۲۳۲۸ ص‎ ٤) روضات الجنات ج‎ )٥( 


SON 


ذكرت المصادر ثلاثة من شيوخه هم سديد الدين بن محمد الخياطي » 
ومحمود بن صاعد بن محمود الحارثي » وبرهان الائمة محمد بن 
عبدالكريم التركستاني ٠‏ 

ولم یذکر السکاكي من اساتدته الا الحاتمي الذي نقل عنه في 
بعض المواضع » ولکنه لم یذکر اسمه وانما سماه بلقبه » فقول کلما 
تقل عنه « قال شيخنا الحاتمى » او غير ذلك من العبارات ء 


وقد رجعنا الى ماتيسر لنا من المصادر فلم نستطع ان تصرف 
» الحاتمي » هذا معرفة تامة » فهناك محمد بن الحسن بن‌المظفر الحاتمي 
ملف « حلية المحاضرة » و « الحالى والعاطل » » وهذا ليس استاذه 
9 ی کدی الکو 
ابن عدى بن حاتم النكسفي » وهذا ليس أسستاذه أبضا لأنه توفى سنة 
ھ7 » 


وقد عثرنا على رسالة كان رشيد الدين الوطواط قد ارسلها الى 
الزمخشري من المحاورات ولكنه م يشر الى تأريخها » وعثرنا على 
رسالة اخرى للوطواط آرسلها الى خطيب خوارزم يطلب منه اصلاح 
احوال سد ید الدين () » ولعل سد ند الدين لن محمد الخياطي 2( هو 
الحاتمى تفسه » وكان سديد هذا رأسا في الفقه والكلام » وذكرت 
المصادر انه تفقه عله انو بعقوب دو سف السكاكي والحسين ن محمد 
البارعي وهو تلميذ الزمخشري ‏ . 


(1) تنظر ترجمة الاول في وفيات الاعيان ج ١‏ ص 1۸1 ؛ وترجمة الثاني في الجواهر 
الضية ج ۲ ص ۱۸۹ 

(۲) تنظر الرسالة الاولى في رسائل البلغاء ص ۲۷۸ > والثانية في رسائل الوطواط 
ج ۲ ص ۸۲ 

(۴) ذكر صاحبا شدرات الدذهب ج ه ص ٠۲۲‏ »› والفوائد البهية ص ۷۸ انه سديد 
ابن محمد الجناطي 

ع) بنظر الفوائد البهية ص ۷۸ والجواهر الضية ج۲ ص ۲٠١‏ وهامش ص ۲۲۷ 
a‏ 

س 8 بت 


ويتضح مما نقله السكاكي عنه انه كان عالما متبحرا في اللغفة 
والصرف والنحو والبلاغة » يقول عنه وهو يتكلم على الاشتقاق 
« وههنا نوع ثالث من الاشتقاق كان سميه شيخنا الحاتمي رحمه الله 
الاشتقاق الاأكر ٠٠١‏ وانه نوع لم ار أحدا من سحرة هذا الفن 
وقليل ما هم - حام حوله على وجهه الا هو ۰ وما کان ذلك منه ‏ 
تغمده الله برضوانه وكساه حلل غفرانه ‏ الا تكونه الأول والآخر من 
علماء الفنون الاديية الى علوم خر » ولا ينبئك مثل خبير ١»‏ 
وقول عنه « من خلف الاولين والآخرين » ٠‏ و «كان شيخنا الحاتمى 
ذلك الامام الذي لن تسمح بمثله الادوار مادار الفلك الدوار تغمده 
الله برضوانه بحیلنا بحسن کثیر من مستحسنات الكلام اذا راجعناه 
فيها على الذوق » ء وغير ذلك من الاقوال التي تدل على مدی 
استفادته منه واحترامه له ه 


وبذلك بتضح ان الحاتمي كان عاللا قدبرا » وقد جعلت هذه 
الاقوال الاستاذ عبداله الملاياي بعده رأس الطبقة الثالثة من علماء 
2 بعد الخليل ‏ دن احمد رفي و ا شمان ابن 
بسيرة لا تكون رأيا له قيمته بين الآراء » ولعل الايام تكشف لناعن 
بعض مؤلفات الحاتمی او آراله في طون الكتب وحينذاك نستطيع 
ان نعرف قيمته الحقيقة » ومدى آثره ف السكاكي 5 

واستاده الثاني محمود لن صاعد لن محمود الحارشى0؟ ۰ ولم 
نعثر على ترحمته الا ما اشار اله مر حمو ااسکاکی قو لهم انه کان 

)١(‏ مفتاح الملوم ص ۷ طبعة البابي الحلبي الاولى سنة ۱١۴۷‏ م 

(۲) بنظر مفتاح العلوم ص ۷| › ؟) › ۲٤١ ٤ ۸۱ › ۷٥‏ 

(۴) بنظر مقدمة لدرس لفة المرب ص ۲۰٦‏ ۰۷ء۲ 

()) ذكر صاحب الفوائد البهية ص ۲١۱‏ انه محمود بن عبيد الله بن صاعد المروزي 


س 04 س 


٠ ٠» شيخ الاسلام‎ « 


والثالث محمد بن عبدالكريم التركستاني الخوارزمي » كان 
يعرف سرهان الائىة") . 


الا الى الحاتمى ولم يشد بأحد من شیوخه غیره ۰ 


اما تلامىده فلم نذکر المصادر الا مختاراً بن محمود بن محمد 
الزاهدي ابا الرجاء الغزمينى الملقب نجم الدين صاحب كتاب «القنية» » 
قول القرشي عنه » تفقه على علاء الدين سدبد بن محمد الخياطي 
وبرهان الائمه محمد بن عبدالکر يم التركستاني وغبرهما ء وقراً 
الكلام على سراج الدين يوسف بن ابي بكر السكاكي الخوارزمي . 


مات سنة ثمان وخمسين وستمائة » ء 


ذ مذهسه و ب عفيدته : 


کان السكاكي حنفي المذهب ندلبل ورود اسمه کب تراجم 
الحنفية » كما اشا RS o‏ أحدهم عنه « کان 
حنفيا اماما كبيرا بارعا ٠ ٠»‏ وقال خر « المعتزلي الاصول » الحنفي 
الفروع ° » 

اما عقیدته فقد کان معتزلیا » قول السکی عند كلاه على 
اانا اة ان الا ف ان الابعاء اتا لوه 


(ا) بنظر الجواهر المضية ج ۲ ص ۲۲١‏ وشذرات الذهب ج ٠ه‏ ص ١٠١۲‏ 

(۲) بنظر الجواهر امضية ج ۲ ص ۸١‏ 

(۳) ينظر الجواهر المضية للقرشي ج۲ ص ١١١‏ وشدذرات الذهب جه ص ٠۲١‏ 
ودائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الإنكليزبة ) ج ]) ص ۸۰ 

٠١١ شلرات الذهب ج ه ص‎ )٤( 

(ه) ربحانة الادب ج۲ ص ۲٠٠٠١‏ » وبنظر الاعلام للزركلي ج١‏ ص ۲۹٤۲‏ وهدبة 
العارفين ج ۲ ص ٥ه‏ 


معتزليا »'“ » وكرر هذا القول کثيرون منهم عباس القمي في كتاب 
» الكنى والالقاب ) ٠‏ ومحمد على تبريزي ف کتاب » ریحانه 
الادب ¢( 


هذا بعض ما کد انه کان معتزلا ا ویمکن الاستئناس على صحه 
هذا الرآي بما ذكرناه سابقا من ان بيئة خوارزم التي نشا فيها السكاكي 
کانت مرتعا خصبا للاعتزال » وکان الکثرون من علماء عصره بڏهبون 
هذا المذهب كالزمخشرى والمطرزى وغبرهما » وكان استاذه سددد 
الدين بن محمد الخياطي تلميذا للزمخشري ٠‏ فلا عجب اذا ما اصبح 
اا ا و ارزم » وتلمیذ رجال ذهبوا مذهب 
اغرال وغطلرا م اخله ء 

ومما يرجح هذا الرآي ويو يده قول السكاكي في «مفتاحالعلوم »: 
« التوحد والعدل مذهبنا »> وااتوحد والعدل من أصول الاعترال» 
وان کاذا من أصول الاسلام دصو رة عامة ء 

فالسكاكي حنفى المذهب معتزلي العقيدة او كما قال القدماء 
e »‏ ( 


هذه حباخ التساي وشو خه وتلامىذە فما تقافته؟وما ثارە ؟ 


(۱) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ج ۱ ص ۲٣۹‏ 
ر۲) ينظر الكتابين الاول ج ص ۲۸٢‏ والثاني ج ۲ ص ۲۰١‏ 
(۳) مفتاح العلوم ص ٩٩‏ 


E 


۲ 


لم تكن ثقافة السكاكى وليدة صاه : وانما كانت ولىدة العقد 
الرابع من عمره » فهو كما تقدم _ لم بنصرف الى العلم الا بعد ان 
بلغ الثلاثين » وكان انكبابه على العلم » وانصرافه للتحصيل عظيمين » 
حتى استطاع بعد مدة ان تبحر في العلوم المختلفة » وان بحذق فها» 

و كانت تقافته ثقافة ناء عص ره ٠‏ وهی دراسات قرآنىة وفقهبة 
ولعو دة الى جانب دراسه المنطق وعلم الكلام اللدين کان لھما رواج 
في عصره ۰ وکان السکاکي نفسه برى أن المثقف من كان ملما بعلوم 
القرآن والسنة » عارفا علم اللعة والاشتقاق والصرف والنحو والمعانى 
والببان والعروض والاصول والاستدلال ۰ 

ولم يكن مقتصرا على اللعة العربية ء وانما كان عارفا اللعْة التركية 
واللغة الفارسية ومما بدلنا على معرفته التركىة » ان السثة التى عاش 
فیها کانت تركية » وما تزال تحمل اسم « ترکستان » حتی الیوم » فلابد 
انه كان بعرفها ويتقنها » يضاف الى ذلك انه ولد ومات في منطقة تركية 
وهذا بدلنا على انه تر کی الاصل ولو ان المصادر لم تشر الى ذلك » ولم 
تشر الى هحرة احداده الى هذه المنطقة ء 

آما اللعة القارسبة فیدلنا على معرفته ها تاره بکتاب » حدالی 
السحر في دقائق الشعر » لرشبد الدين الوطواط » وهذا الكتاب 
باللعه الفارسية ولم بترجم الا قبل سنوات » يضافالى ذلك ان‌السکاكى 
آلف کتاب « الطلسم» بالفارسية »و بذلكبكون محيداف‌هذه اللعةعارفا 

والی جانی ثقافته اللو ده » كانت ثقافته الكلامية والمنطقة 


ك 9۷ ب 


والفقهية » وتسدو هذه الثقافة واضحة جلية ف منهحه ومادة كتابه 
مفتاح العلوم « وقد ذكر القدماء انه كان ملما بهذه الثقافة » بقول 
معاصره اقوت الحموي انه « فقيه متکلم ستفنن في علوم شتی » وهو 
احد افاضل العصر الذين سارت بذکرهم الرکیان ٩»‏ ۰ 
اين محمد الزاهدي قرأ عليه علم الكلام كما تذكر المصادر » وكان ملما 
بالفلسفة اليو نانية ابضا » لانه - كما قلنا _ كان معتزليا » والمعتزلة 
قوم اشتهروا باطلاعهم الواسع على علم الكلام وفلسفة اليونان ء 
وقد اشار « کرنکو » الى تأثره بفلسفة اليو نان » ولكنه لم بذدكر 
الجوانب‌التى ظهرت واضحة في مؤلفات السكاكى واأتى كان للفلسفة 
اليوتانية فیا تابر كبر . 

اما ثقافته السحر دة فقد كان فبها علما » وما القصة التى سيقت الا 
دلیل علی اشتعاله بالسحر وانصرافه اله ۰ وکان معاصروه بعترفون له 
بهذه المهارة » وان کان کثړون منهم لا بعتقدون بالسحر ولا بقیمون له 
وزنا » قول النسوي عنه « وهو من افاضل خوارزم صاحب فنون 
دارعه > وفدم لاعلام الكلام قارعة ۰ وکانو! عتقدون المذكور سحر 
بعض الكواكب فردها عن مسراها » وسد المياه بنفثاته في محراها » لم 
البراعة ومعحزات الصناعة »7 ء 


وأورد قصة الخوارزمى الذى دعنه السکاکی الى جلال الدين 
منکبرتي لاخراج التمثال المسحور الدي صنعة لعلاء الدين محمد 
خوارزمشاه » وعلق عليها بقوله « ولا ادري من اهم اتعجب » من 
اعتقاد ذلك الفاضل » أو من اغترار هؤلاء بما بنفث عليهم ء فهل آمنت 

٥۹ ص‎ ۲١ ممجم الادباء ج‎ )١( 

(۴) تنظر دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الانكليزية ) ج) ص ۸٠‏ 

)ڳ( سير ة اللطان جلال الدىن منکب رتي ص ۲٥٣٤‏ 


دولة من زوال » او دامت الدنیا على حال ٠ ٩»‏ 

وكان اشتخاله ابالصناعة .والطلسمات .والسحر قبل انضرافة الى 
العلم وانداعه ف البلاغة » قول صاحب روضات الحنات « واشتهر 
بعمل الاعاجيب من الصور والغرائب من المقاليد والاقفال قبل تشرفه 
فضسلة الاشتغال »" ٠‏ 


هذه بعض جوانب ثقافته ویدو منها آن السکاکی کان مهتما 
بعلوم اللغة العريية وبالعلوم العقلية اكثر من اهتمامه بالادب وفنونه » 
ومن‌هنا جاء كتابه«مفتاح العلوم»جاف الاسلوب»تغلب عليه نزعة‌العلماء 
ل روح الادياء » ويذلك نفر الكثيرون منه » وضاق الدارسون به 
ذرعا ء وان اهتمامه البالغ بهمذه الثقافة » واهماله التبحر في فنون 
الأدب وتذوق روائع الشعر وحد الكلام لن الاسباب التي دفعته 
الى التألبف ف علوم اللغة » وعلم الاستدلال » وعلم السحر ء ولم يشر 
احد من القدماء او من المحدثين الى !تجاه خر له في التأليف غير اتحاه 
«مفتاح العلوم »٬ولم‏ يذكر احد له قطعة نثرية أو قصيدة فيها روعةوفيها 
جمالءوقد عثر تا على اربعة ابيات في «مفتاحالعلوم» من نظمه وهي أ بيات 
متكلفة لا روح فيها ولا جمال » ولا تدل على انه بحسن الشعر او 
بستطيع نظمه حتى كصغار الشعراء ‏ والابيات هي 


حتام تنکر قدري ابها الزمن بعيا وتوغر صدري ايها الزمن 
اما بهمك شیء غر غ درك بی ماذا استفدت بعدري ايها الزمن 
قل لال یکم اری الاحداثترشقني ‏ قد عيل صبري اتدري اها الزمن 
آری ددورا لاقوام طلعن لمم آلا طلوع لبدري آيها الزمن" 


واغلب الظن انه نظم هذه الابیات لتکون له شاهدا في فصل 
القافية » والا فآى روعة فبها » واى أثر بهز النفس ؟ 
)١(‏ سرة السلطان جلال الدين منکب ر تي ص ۲٣۲‏ 
() روضات الجنات ج ٤‏ ص ۲۲۸ 
(۳) مفتاح العلوم ص ۲۷۲ 
EE E‏ 


مۇلفاته : 

اما مؤلفاته فلم يطبع منها الا كتاب « مفتاح العلوم » » ولا ندري 
هل أمقة مو لهاته وجود في زواا المكتبات الخاصة والعامة » أو انا 
ذهبت مع ما ذهب من تراثا بوم اجتاحت البلاد عاصفة هوجاء ٠‏ 


a CO‏ و شرح 
الذي ا الولف آما الآخر فلم ق ولم شر الها“ و 
المۇرخین پذکرون له کتبا غير هذين الكتابين هي 


کتاب « التسیان » » وقد ذکره ابن خلدون وهو تحدث عن 
« مفتاح العلوم »٤بقول‏ « ولخصوا منه امهات هى المتداولة لهذا العهد 
کما فعاه السکاکی فی کتاب التبیان »)° ٭ 


ورسالة في علم المناظرة ذكرها جرجي زبدان وقال ان منها نسخة 
فی « منشن » » وذکرها الزركلي في الاعلاء . 

وكتاب « الطلسم » وهو االلعة اافارسية ذكره صاحب روضات 
الجنات » ومؤلف هدية العارفين والحاج خليفة . 


هذه کنب السکاکی التى ذكرتها المصادر وليس بهمنا من امرها 
الا كاب « مفتاح العلوم » لانه اهمها » ولانه الكتاب الوحيدالمطبوعء 
وقيل ان نعرض للكتاب بالدرس ف هذا التمهيد » وق البابين القادمين 
نذکر بعض مخطوطاته ومطبوعاته ۰ 


)0( بنظر مفتاح الملوم ص ؟) ؛ ۷۲ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ٥ه‏ » وبنظر علوم البلاغة للمراغي ص ٠١‏ 

(۴) بنظر تاربخ اداب اللفة المربية ج ٣‏ ص )]١‏ › والاعلام ج ٩‏ ص ۲۹٤‏ 

(1) ننظر روضات الجنات ج) ص ۲۴۹ » وهدية العارفين ج۲ ص ه٥٠‏ »> وكشف 
الظنون ج ۲ ص ١١١١‏ 


ے8 بے 


مفناح العلو ۴ 
مخطوطاته : 


حظي مفتاح العلوم بعناية كييرة من أن قر ني اشرق والمغرب 

في القرن السابع الهجري » فنسخ كثيرا وشرح وطبع عدة مرات ء ولا 

نستطیع ان نذکر معظم مخطوطاته فهي منتشرة في المكتبات انعاممة 

والخاصة في اقطار المعمورة » وفي الاقاليم الاسلامية » ونكتفي هنا 

بذكر ما وقفنا عليه » وآشارت اليه بعض فهمارس المكتبات » فمن 

مخطو طاته 

| س توجد نسخة من مفتاح العلوم في معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العريية » مكتوبة سنة ( ١ء۷‏ ه ) بخط حسن » عدد !وراقها 
٢‏ ورقة » وعدد اسطر كل صفحة ۲١‏ سطرا » وهي مصورة 
رقمها ۳۰٤۹‏ ٭ 

فيدار الكتب بالقاهرة نسخة برقم ( ١‏ ش بلاغة ) » مكتوبة 
بخط نصرالله بن محمد الخوارزمي ٠‏ فرغ من كتابتها ليلة عبد 
الفطر سنة ۷۳٤‏ ه ء 

۳ _ وفي الدار تفسها نسخة مكتوبة بخط محمد بن محمد بن صالح 
ابن مصطفی نورالدین ۰ فرغ من کتابتها ف بوم الاحد السابع 
عشر من شهر رجب سنة ۸۲١‏ هه بالجامع الازهر الشريف ء بها 
خرم » رقمها ( ٦٥‏ ) ۰ 

> - وقي الدار تفسها نسخة مكتوبة بخط محمود بن حامد ابي جمال 
الحاجي ء فرغ من کتابتها ف شهر شوال سنة ۸۳۰ ه بها 


ت 


خرم » رقمها ( ٥٩‏ ) ء 

ه _ وفيها القسم الثالث من مفتاح العلوم بخط عبداله بن علي بن 
موسى بن الطالب العفيف ء ضغ من كتابتهما في نصف شهر 
رمضان سنة ۸۷۹ هھ ء بهامشه وبين سطوره تقیدات كثرة . 
رقمها ( ٤٠‏ م) *٭ 

٠ وفيها ضمن مجموعة القسم الثالث منه بخط محمد بن ابراهيم‎ - ٠ 
فرغ من كتابتها بوم الاحد الثالث من شهر ريع الثاني سنة‎ 
۰ ) هھ ٭ رقمها ( ۲ ش‎ ٥ 

۷ وفيها القسم الثالث مكتوب بقلم تعلق بخط آحمد بن محمد ء 
بهامشه بعض تقییدات ۰ رقمها ( ٤۱‏ م ) ء۰ 

۸ وفيها نسخة مكتوبة بخط محمد امين » فرغ من كتابتها يوم 
السبت الثاني عشر من شهر شوال سنة ٠۳٠١‏ ه رقمها ( ٠۷١‏ )ء 

٩‏ وفي مكتبة الازهر الشريف القسم الثالث من مفتاح العلوم بقلم 
معربي بخط بحیی بن محمد بن القاضي الزواوي سنه ۱۲۸۲ هھ 
مسطرتها ۲۵ سطرا » ورقمها ( )۸٩۷‏ ۰ 

٠١‏ وفيها نسخة اخرى منسوخة سنة ۱۲۹۲۳ ه » محدولة المداد 
الأحمر في ٠٤۳‏ ورقة ومسطرتها ۲١‏ سطرا ۲۳ سم ء 
رقمها ( ۲۹۸ ) ء 

» وفها القسم الثالث منه مكتوب بقلم معتاد وبهامشها حواش‎ ۱١ 
سطرا س ۱۸ سمء‎ ٠۳ وبها آثار رطوبة في ۲۳۳ ورقة » ومسطرتها‎ 
ء۰‎ )۱۳٩( ورقمها‎ 

» وني مكتبة الاوقاف العامة ببغداد القسم الثالث من الكتاب‎ ١ 
کتبه علي بن محمد وقد انتهی منه بوم الثلاثاء السادس عشر من‎ 
ه على‎ ٠۲٤۲١ ه » واوقف في سنة‎ ٠٠١۹ ربيع الآخر سنة‎ 
ء‎ ) ٠١١٤ ( المدرسة الداودية يبداد ء رقمها‎ 


کو س 


۳ وف الفاتيكان مخطوطة حسنة كتب في صدرها « القسم الثااث 
من مفتاح العلوم » املاء الامام ابی بعقوب بوسف السگکگاکی. 
وهي غير مورخة ء رقمها ( ۱۱١١‏ عربي ٩)‏ ۰ 
وهناك مخطوطات كثرة في الاتحاد 'لسوفيى وايران وت ركا 
واوریه وشمال أفريقية ّ 
وهذه الكثرة من مخطوطات مفتاح العلوم تدلنا على اهتمام‌الناس 
العرببة ف مناطق ابران وت ركية وغيرهما من الاقطار الاسلامية ٠‏ 


طىعاتنه : 


طبع مفتاح العلوم في العصر الحديث عدة طبعات في ايران وتركيا 

وضرب وسال افر شة وقد نهنا الؤفوف على نمض هذه الطمات 

وهی 

O E gS O EAN 

٣‏ طبعة المطبعة الادبية بمصر في سنة ٠۴١۷‏ ف وبهامشها كتاب 
« اتمام الدراية لقراء النتقاية » اللشيخ جلالالدين السيوطي 
وكتاب « النقابة » له ٠‏ 

۳ ى طبعة المطبعة الميمنية بمصر ف سنة ۱۳١۸‏ ه » وبهامشها كتاب 
» اتمام الدرابة لقراء النقادة ( للسيوطي غ 

> طبعة مطبعة التقدم العلمية بمصر في سنة ۸١۳٠ه‏ »> وبهمامشها 
کتاب « اتمام الدرابة لقراء النقأية » ٠‏ 

٭ ‏ طبعة مطبعة البابى الحلبى بمصر سنة ٠۳١۹‏ ه( ۱۹۳۷ م ) ٠»‏ 
ولیس في هامشها کتاب ‏ وقد اعتمدنا عليها في بحثنا ۰ 


وهذه الطبعات لا بختلف بعضها عن الآخر آي اختلاف » فكانها 


(۱) نظر الاعلام ج ٩‏ هامش ص ۲۹٤‏ 


س ۳٣‏ س 


من مخطوطة واحدة » وليست محققة تحققا علما » فالاسطر فها 
متداخاة » والشواهد الشعربة والنثرية غير مفصولة عن كلام السكاكي ٠‏ 
ولعل الاخيرة ‏ التى اعتمدنا علبها ‏ آقر بها الى الكمال لما فىها من 
ترتيب وكتابة الشعر بصورة واضحة بحيث بتميز عن بقية الكلام » 
واوا فد ا وا ف ا ی س 
لنری مأ فيه من مباحث وما فيه من موضوعات ۰ 
منتى التفه ؟ 


مفتاح العلوم هم كتبه » جمع فيه الصرف والنحو والمعاني والبيان 
والبديع والقوافي والاوزان الى جانب علم الاستدلال » وقد ألفهه 
استحابة لرغبة جماعة من اهل زمانه ء قول « ولا كان حال نوعنا هذا 
ما سمحت » ورأبت اذكياء أهل زماني الفاضلين الكاملي اافضل قد طال 
الحاحهم علي في ان اصنف لهم مختصرا بحظيهم بأوفر حظ منه » وان 
بکون اسلو به اقرب اسلوب من فهم کل ذکي صنفت هذا وضمنت لمن 
اتقنه ان منفتح عله جمیع المطالب العلمىة » وسمیته مفتاح العلوم»()ء 

ولا نعرف متى الف السکاكى كتابه هذا » فليس فيه اشارة الى 
سنة تآليفه او الاتنهاء منه » واکننا نرجح انه آلفه بعد سنة ٥٩٩‏ ه لانه 
کما ذکرنا س دا دراسته سنة ٥۸4‏ هھ آو ٥۸۵‏ هھ » وقضی عشر 
سنوات آ"خَر دون ان يتعلم شيا فيه أهمية عظيمة ء ولو كانت وفاة 
شيخه الحاتمي معروفة لاستطعنا ان نحرف على وجه التقريب زمن تاليف 
الكابةء لان الاك ها بذك ااذه قول و دة ارخ 
أو « رضوان الله عليه » أو « رحمه الله » » وغير ذلك من العبارات التى 
تدل على انه الف الكتاب بعد وفاة شيخه الحاتمى ‏ 


(۱) مفتاح العلوم ص ۲ 


س ٤‏ س 


نستطيع ان تقول انه ألفه بين سنة ۹٦‏ وسنة ١۷‏ ه في خلافة الناصر 
لدین الله » فقد ذكر الناصر وقال عنه « الناصر لدين الله خليفتنا » 
والدعاء له والثناء علىه وظفتنا ٩)‏ » ومن المعروف ان الناصر لدان الله 
تولى الخلافة سنة ١۷٠ه‏ وتوفى سنة ۲۲ھ » فلاند آن کون 
السكاكي قد آلف كتابه قبل وفاة الناصر لدين الله لانه ذكر ان الدعاء 
التاريخ » لان الحموي ذکره في معجم الادباء » وکان اقوت الحموي 
قد زار خوارزم في هذا التاريخ اي ف سنة ۱۷ ه ء٠‏ 
في سنة ۷١٠ه‏ أو قبل هذا التاريخ بسنوات قليلة » وان السكاكي لم 
ينصرف الى التآليف بعد هذا التاريخ لان الاد كانت ف فوضى 
واضطراب » وكان القتل والنهب وتدمير العمران بجتاح اقليم خوارزم » 
يضاف الى ذلك ان السكاكي انصرف الى السحر لخداع الفاتحين النتر > 
خان ولكن هذا لم يدم فقد غضب عليه السلطان والقاه في السحن 
الى ان مات ء۰ 

موضوعاته ومنهجه : 

بحث السكاكي في كتابه مفتاح العلوم الصرف والنحو والمعاني 
ا تریب E‏ 
لاله E‏ 
الأنواع بعد علم اللغة هي المرجوع اليما في كفاية ذلك ما لم بتخط الى 

ز1 مفتاح العلوم ص ٩٩‏ 

(۲) بنظر الکامل لابن الاثر ج۱۱ ص ۱۸۷ ۰ ج۱۲ ص ۱۸١‏ 


“O 


النظم فعلما الصرف والنحو برجع اليهما في المغرد والتأليف » ويرجع 
الى علمي المعاني والبيان في الاخير ٠‏ ولا كان علم الصرف هو المرجوع 
ايه في المغرد او فيما هو في حكم الممرد » والنحو بالعكس من ذلك » 
وانت تعلم ان امهرد متقدم على ان بؤلف » وطبقات ا ملف للمعنى متأخر 
عن تفس التأليف لا جرم قدمنا البعض على البعض على هذا الوجه 
وضعا لنوثر ترتنا استحقه طعا ۰ 

ولعل النص الآتي بوضح منهجه اكثر من النص المتقدم » بقول 
« فد ضمنت کتابي هذا من انواع !لادب دون نوع اللعة ما راه 
لا بد منه وهي عدة انواع متاٌخذة » فاودعته علم الصرف بتمامه »وانه 
لا يتم الا بعلم الاشتقاق المتنوع الى انواعه الثلاثة وقد كشفت عنها 
القناع » واوردت علم النحو نتمامه » وتمامه بعلمي المعاني والىان e‏ 
ولا كان تمام علم المعاني بعلمي الحد والاستدلال لم ار بدا من التسمح 
I Cs‏ 
باب النظم » وباب النثر » ورأيت صاحب النظم ن فتقر الى علمي العروض 
والقوافي ثنيت عنان القلم الى ايرادهما ١»‏ . 


ومنهج السكاكي في بحث علوم اللعهة العريبه وترتيبها منهج فيه 
كثير من الصواب والدقة ويكاد بكون كمنهج المحدثين في دراسة علوم 
الل م اود بفراتة الاصرات العو ازاون بحت ماي 
هده الاصوات وصفاتها وتمازج بعضها مع بعض »> ونعدها بدرسون 
الصرف آي اشة الالفاظ وما بحدث فها من قل واسدال واعلال 
ثم بدرسول النحو فالبلاغة فالعروض فالقوانى . 

آما عمله فی الکتاب فقد آوضحه بقوله « وما ضمنت جميع ذلك 
کتابي هذا الا تعدما مبزت النعض عن البعض التمييز المناسب ولخصت 

٤ مفتاح الملوم ص‎ )١( 

(۲) مفتاح اللوم ص ۲ 


ی 


الكلام على حسب مقتضى المقام هنالك »> ومهدت لكل من ذلك اصولا 
لاثقة وآوردب حححا مناسبة » وقررت ما صادفت من آراء السلف 
قدس الله‌ارواحهم_بقدرما احتملتمن التقرير مع الارشاد الىضروب 
مباحث قلت عنابة السلف بها » وارراد لطائف مفتنة ما فتق احد بي 
ان02 

ولقد بدا السكاكي کتابه مفتاح العلوم e‏ الدب 
وذكر منها دون علم اللعْة ما رأى لابد منه وهي عدة انواع متاخذة 
ولذلك قسم الكتاب الى ثلاثة اقسام » تحدث في القسم الاول عن 
الصرف وبدأه بالكلام على الاصوات اللغوية ومخارج الحروف ورسم 
تخطيطاً بصور مخارج الحروف » وتكلم على الاشتقاق وقسمه الى 
ثلاثة أقسام هي:الاشتقاق الصعير والاشتقاق الكبير والاشتقاق الاكبره 
والاخير من تسمية شيخه الحاتسي وبذلك حفظ لنا رآي شيخه الذي لم 
بعثر الدارسون والباحثون على کتاب بذکر آراءہ ۰ ثم تحدث عن 
الصرف وموضوعاته ومباحثه المختلفة كالمحرد والمزيد والمصادر وتصررف 
الافعال مع الضمائر وغيرها ٠‏ 

والقسم الثاني من الكتاب ف النحو وفيه فصلان الاول ى تحديد 
علم النحو ومعناه » والثاني في ضبط ما فتقر اليه » آي في ضبط 
موضوعاته ومباحثه ٠‏ وف هذا القسم تكلم على موضوعات النحو 
المختلفة وناقش بعض الآراء ورجح بعضها على البعض الآخر » وكان 
بحثه فيها موجزا » لان العْرض من الكتاب ليس تقديم مادة وافيه »وانما 
وضع مفتاح للعلوم بيد دارسيها ليستطيعوا بعد ذلك ان بتعمقوا في 
دراساتهم بعد ان فهموا ما في هذا الكتاب وبتقنوه ء 

والسكاكي في هذا القسم بصري المذهب » وتبدو روح المدرسة 
البصرية واضحة في منهجه وموضوعات بحثه » ونراه كيرا ما بعتز 


۳ مفتاح العلوم ص‎ )١( 


بالبصريين فيقول مثلا « عند اصحابنا البصريين » أو « عند اصحابنا 
e‏ الله خلافا للكوضين د الله » وغير ذلك من العبارات التي 
تشعر باعتزازه بالبصريين ومدرستهم النحوية ٠‏ 
ويبدو تأثره I GE GE‏ الشهير 
ویوند آراءه » وکشرا ما ش شير الى انه لن بتعرض ف بحث مسال 
الصرف والنحو ا سیبوبه ۰ 


ولكنه مع هذا التقدير للمنهج البصري وأعلام المدرسة البصرية 
البارزين » لم ينصرف عن تقدير جهود الكوفيين والاخذ بارائهم في 
و الان ۰ و ا ا قول ا اا رق کر ها 
العبارة « يرجح عندي مذهب الكوضين فلبتآمل المنصف » ء ومن 
هنا يتضح ان السكاكي لم بكن مقلدا او متعصبا لجماعة دون اخرى » 
وانما كان بحكم عقله » فما قبله العقل وأبدته الحجة آخذه » وما لم بقبله 
العقل ولم تيده الحجۀ تر که اوفنده ورجح غبره عليه ۰ 


اما القسم الثالث من الكتاب ففي علمي المعاني والبيان وقد قسمه 
الى مقدمة عرف فيها العلمين » والى فصلين » تكلم في الفصل الاول على 
المعانى وموضوعاته وف الثانى على الببان ومباحثه ء وألحق هذين 
القفلى حت مر غ الحعان المتر هة وال هة وة ا 
من سحث المعاني والسيان والمحسنات تحدث عن تتبع خواص اکت 
TE ER‏ الىلاغة بهذا العلم 
وقرر ان تتبع تراكيب الكلام الاستدلالي ومعرفة خواصها مما بلزم 
صاحب علمى المعانى والبيان ء 

ثم تكلم على تنمة الغْرض من علمي المعاني والبيان » وعقد فنين 
الاول تكلم فيه على معنى الشعر والمراد منه » وعلى الاوزان وبحور 
الشعر » وعلى القافبة وما بتصل بها ه وقد اثر هذا البحث فيمن جاء 
بعده فنقلوا عنه كلامه على الاوزان والقوافي » واخذوا عنه الامثلة 


س ٦۸‏ س 


اا ا اود ا 
كالأمثلة وتقطيعه ا والتعريفات » ولم يزد عليه ألا بعض الامثلة 
والتمربنات التي لم يذكرها السكاكي ٠‏ 

والفن الثاني من تتمة العغرض من علمي المعاني والبيانهو «ارشاد 
الضلال بدفع ما يطعنون به في كلام رب العزة»وقد جعله خاتمة «مفتاح 
العلوم» وتكلم فيه على المطاعنالتى و جهها الكفرة والملحدونالىالقرآن 
الكريم »> ورد عليهم وفندها واحدة واحدة » ونهذا الفن ختم کتاه 
قاتلا « واذ قد وفق اله جلت اناده حتی ان تتهى الكلام الى هذا 
الحد فلنؤثر ختم الكلام حامدين الله ومصلين على الاخيار » ٠‏ 

هده مباحث » مفتاح العلوم ( عر ضنا لھا داختصار » لأّنها ل RE‏ 
سحشنا کثرا ال القسم الثااتثت من الكتاب الذى سبکون مدا e‏ 
هذا » وسنتكلم عليه في الفصول القادمة ه 

أسلوبه : 
فقد طغى على « مفتاح العلوم » ذوق العالم الذي تهمه الصحة آكثر مما 
بهمه الرونق والجمال وروعة الاسلوب ء 

وکان لهذا أثره فيمن حذا حذوه من المتأخرين » فقد امعنوا ف 

ومع أن السکكاكي ذکر آنه آلف « مفتاح العاوم ) ليكون اسلو به 
اقرب اسلوب من فهم كل ذكي » فان الكتاب معقد متداخل الحمل في 
عض الفقرات والعبار ات 4 بحتاج الى كد الذهن واعادة فراءته اکثرِ 


٩۹‏ س 


من مرة ٠‏ ولا نلوم السكاكى على هذا » فقد نشا في بيئة ليست عريية » 
وكان أعجميا » وليس من السهل أن بجي د الأعجمي ااكتابة الفنية 
وان اجاد علوم اللغة من صرف ونحو وبلاغة » ولهذا شمر القرويني 
ليخلص « مفتاح العلوم » مما فيه من حشو وتعقيد » ويخرجه للناس 
سهلا ميسرا ۰ 


مصادره : 


ومصادر«مفتاح العلوم» كثيرة كما يبدو من كثرة العلماءوال م لفين 
الذين ذکرهم السكاكي » فلقد ترددت‌اسماء اعلام کلیر ین منهم الخلبل 
ابن احمد الفراهيدي » وسيبويه » ويونس بن حبيب ء٬والمبرد»والاخفش»‏ 
والفراء » والاصمعي ٤‏ والزجاج » واين جني > والسيراف وعلي سن 
عيسى الربعى » والفارسي » والمازنى » واين قتيبمة »> واين الانباري ٤‏ 
وعبدالقاهر الجرجاني ٤‏ والزمخثري » والحاتىي وغيرهم ممن تقل 
عنهم ولم يشر اليهم كرشيد الدين الوطواط والمطرزي والرازي ٠‏ 


وقد أكثر النقل من كتاب سيبويه وكتابي«اسرارالبلاغة» و «دلائل 
الاعجاز» للشيخ عبد القاهر الجرجاني»و ا الكشاف » للازمخشري» 
و هاي الأإنجاز دراه الأعخان مغر الدين الرازئ وان لم يشر الى 
کار 

وندلنا تردد هذه الأسماء ف «مفتاح العلوم »على أن السکاکي کان 
واسع الاطلاع » وانه استطاع ان يهضم ثقافة القرون المتقدمة > وان 
بقدمها مهذبة مرتبة في كتابه « مفتاح العلوم » ولهذا نراه يزهو بكتابه 


قائلا « وسیطلع من کتابنا هذا من خدمه حق خدمته على ثمرات 


)1( مفتاح العلوم ص ٩۱‏ 


وقد اثنى المتقدمون والمتأخرون على الكتاب فقال الخطبب 
القزوينى عن اأقسم الثالث منه الخاص االبلاغه انه « اعظم ما صف 
فيه من الكتب المشهورة تفعا لكو نه احسنها ترتببا » واتمها تحريرا» 


وأكثرها الاصول حمعا r‏ ۰ 


المصنفة فبهما ‏ المعانى والبيان ‏ » وقد الى الناس فيهما كتبا وجلبوا 
حطا » وما من تالف الا وقد تصفحت سنه وشينه » وعلمت غثه من 
للامام البارع سراج الملة أبي بعقوب يوسف بن ابي بكر علي السكاكي 
الخوارزمی » برد الله مضحعه » وتور مهحعه °7 ۰ 


وقال فيه يعض الشعراء 
وأعحز نا الابحاز في سحر افظه 
فلم بر في كتب الاوائل مثله 
وقال خر 


بامن بريد من العلو مرامه 
ليس الوصول الى المرام مقفلا 
فاضر فا اتك عن مطالت غر 
واختر لنفسك من مباحث علمه 


۲۳ التلخيیص ص‎ )١( 


مفتاحه قد حل كل معقد 
وکاد به سبی النهی وکأن قد 


فافهم بجدك نسخة المفتاح 
الا باقبال على الماح 
واسال له فتحا من المعتاح 
روح القلوب وراحهة الارواح 


(۲) هذه عبارة ضياءالدىن بن الاتر ف الخل السائر جا ص ۲۳ 
(۳) شرح الفتاح للشرازي ص ] (إمخطوط الاوقاف ببغداد ) 


(0) 


بنظر شرح المفتاح للشررازي ص ] » وربدانة الادب في تراجم الممروفين بالكنية 


أو اللقب ج۲ ص ۲۰٦‏ » وهامش ص ۱۷٦۲‏ ج۲ من كشف الظنون 


سے ا ت 


واشرب زلال الفضل هن کاشاتة ودع المدام وقهوة الاقداح 
راج دين الحق نور فسره غل الضاء مشاعل المصباح 
مصباحضوء العلم اضحی مو ضحا قد نف المفتاح للا رت ح ٩)‏ 
ولكن هذا الاعجاب بمفتاح العلوم بقل اذا مانظر الباحث او 
الدارس فه نظرة تدقق و نقد ۰ 
وما دمنا قد تکلمنا على السکاکی و سنته فلننتق الى ال 8 ف 
منهجه وبلاغته وآثره في البلاغة والبلاغيين ء 


(۱) بنظر كشف الظنون ج۲ هامش ص ۱۷١۲‏ 


a Nr 


ا فصل 1 ول 
البلافة قبل السكاكي 


البلاغة علم من علوم اللغفة » بها وبالنقد قاس الادب وببين 
حسنه من رديه » وجمیله من قبیحه » او هی کما قال الاستاد آمین 
الخولي د روح الاد > والادبی مادتها ا وتىصر دنقده () 
والبلاغة عندنا من علوم اللغة العربية والاسلامية » وقد خدمت العريية 
خدمة عظيمة وعملت على ابراز مافي القرآن الكريم من وجوه الجمال 
وينت سر الاعحاز » وذلك بالبحث ف اسلوبه وطرقة اداه المعانى 
المختلفة ومقارتنه باساليب العرب الشعرية والنثرية ٠ ٠‏ 


وليست البلاغة مقصورة على العرب ولا على امة دون امة » وانما 
هي في معظم اللغات التي بلغت درجة كبيرة في التطور والارتقاء ٠‏ وقد 
عبر العرب عن هذا منذ عصورهم الاولى فقالوا « إن البلاغة ليست 
مقصو رة على امة دون امة » ولا على ملك دون سوفة »> ولا على لسان 
دون اسان » بل هي مقسومة على اكثر الالسنة ٠‏ فهم فيها مشتركون » 
وهي موجودة في كلام اليو نانية وكلام العجم وكلام الهند وغيرهم» "© 
ويؤكد هذا ماذكره الحاحظ من اقوال مختلفة ف البلاغة » فهى عند 

(1) البلاغة وعلم النفس للخولي ص ٠٤١‏ › وكتاب مناهج تجديد في النحو والبلاغة 
والتفر والادب ص ۱۸١‏ 

(۲) رسالة التففضيل بين بلاغتي المرب والمجه ص ۲١۴‏ 


ب ۷0 سے 


الفارسي معرفة الفصل من الوصل » وعند اليوناني تصحيح الاقسام 
واختيار الكلام » وعند الرومي حسن ألاقتضاب عند البداهة والغزارة 
يوم الاطالة » وعند الهندي وضوح الدلالة واتتهاز الفرصة وحن 
الاشارة ١»‏ ء 

وقد اهتمت الامم بتدوين قواعد البلاغة وأصولها لتكون عونا 
للدارسین والناقدین»ولعل البو نانین‌کانوا آول من ني نتدون‌البلاغة 
والبحب في مسائلها » فارسطو قد بحث كثيرا من موضوعاتها كالمجاز 
والاستعارة والتشسه والخر والامر والدعاء وغيرها ف كتاسه «الشعر» 
و «الخطابة» ء 


ولم يكن العرب آقل من غيرهم منزلة ورفعة بعد ظهور الاسلام » 
فدو نوا علومهم اللغوية وتراثهم الادبي » وكانت البلاغفة من آوائل 
العلوم التي اهتم العرب والمسلمون بها » لحاجتهم اليها ف معرفة روعة 
الق رآن وسحره » وتمسبز الكلام الحسن من الردىء » والحميل من 
القبيج » الى جانب رغبة الاجانب في تعلم اللغة العربيبة وتفهم أساليبها 
وتذوقها » بعد ان اصبحت اللعة الرسمبة للاقطار المفتوحة بعد ان اننشر 
الاسلام وساد معظم بقاع العالم المعمور بومذاك ء 

وقد أشار ااتقدماء الى أهمية البلاغة وما ترمى اليه » فهذا آبو 
هلال العمسكري )۳۹^( بوضح أهميتها واهدافها واه » ِن احق 
العلوم بالتعلم واولاها بااتحفظ ‏ عد المعرفة ناله جل ثناؤه علم 
البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف اعجاز كتاب الله تعالى ٠‏ وقد 
علمنا ان الانسان اذا اغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه باعحاز القرآن من جهة ماخصه الله به من حسن التآ ايف وبراعة 
الت ركيب ء فينبغي من هذه الجهة ان إقدم اقتباس هذا العلم على سائر 
العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عدله والتصديقبوعدهووعيدهء٠٠‏ 


۸۸ البيان والتبيين للجاحظ ج ۱ ص‎ )١( 


س ۷١‏ س 


ولهذا العلم بعد ذلك فضاثل مشهورة ومناقب معروفة » منها أنه 
صاحب العر بية اذا آخل بطلبه و“فر“ط في التماسه ففاتته فضيلته وعلقت 
به رذياء فوته عفی على جمیع محاسنه » وعمی سار فضاثله لانه اذا لم 
فرق بين كلام جيد وآخر ردىء ولفظط حسن وآخر قبيح » وش عر 
نادر وآخر بارد » بان جهله وظهر نقصه ۰ 

وهو ايضا اذا اراد ان يضع قصيدة او بنشىء رسالة وقد فاته هذا 
العلم مزج الصفو بالكدر » وخلط العرر بالعرر » واستعمل الوحشى 
العكر > فحعل تفسه مهزآة للحاهل » وعبرة للعاقل ١ء٠٠٠‏ 

واذا أراد آيضا تصنيف كلام منثور أو تآليف شعر منظوم » وتخطى 
هذا العلم ساء اختياره له وقبحت آثاره فيه»فآخذ الردىء المرذول وترك 
الحبد المقبول فدل على قصور فهمه وتأخر معر فته وعلمه » °7 ء 


فعاية ما ترمي دراسة البلاغة اليه عند معظم البلاغيين هي معرفة 
اعجاز القرآن الكريم وبيان سر اعجازه » وهذا غرض ديني بحت » 
الهدف منه خدمة القرآن وتشيت ااعقيدة الاسلامية في اذهان الناس » 
الى جانب هدفين آخرين هما هدف نقدي » وهو معرفة الكلام الحيد 
من الرديء 6 وغرض تعلیمی وهو الاستعانة يالىلاغة ف انشاء الادب 
و او ا 0 ل ا د و 
مقدمات كتب البلاغة العربية » ولا سيما الكتب التى تبحث ف اعحاز 
ارا ة 

ولا قتصر تمع البلاغة على فريق دون فريق » فالاديب والمرخ 
والمتكلم ودارس القرآن محتاجون ايها » لانها تنير سبيلهم وتعينهم على 
ان تکون آثارهم مفيدة ومؤثرة ممتعة ٠‏ 

والبلاغة مع النقد بكونان السبيل السوي الى فهم الاساليب 


٣۳ ہہ‎ ١ كتاب الصناعتين لابي هلال المكري ص‎ )١( 


س ۷۷ س 


المختلفة » والاجادة في فني المنظوم والمنثور » لأن البلاغة لا تختلف عن 
النتقد الا من حيث المعالحة وطريقة العرض » اما موضوعهما فواحد وهو 
الادب أو الكلام ا 

وقد نشآت البلاغة والنقد عند العرب جنا الى جنب » وكانب 
نشأة البلاغة بسيطة ساذجة ء وتتمثل بذور البحث النقدي ف الاحكام 
التي کان الشعراء وغيرهم بصدرونها » وليست قصة امريء القيسں 
وعلقمة الفحل » وقصة النانغة الذييانى الذي كانت تضرب له قبة ف 
سوق عكاظ » وقصة الخنساء وحسان ين ثابت » واسواق العرب التى 
كان الناس بجتمعون فيها فيلقي الشعراء شعرهم والخطباء خطبهم وينقد 
بعضهم بعضا » _ ليست هذه _ الا بداية حسنة للنقد والبلاغة » وبدوراً 
ثرت اصولا وقواعد بعد قرن أو قرنين ٠‏ 

وقد آثر القرآن الكريم تأثيرا عظيما في تطور البلاغة"“ » وكان 
محفزا هاما للاتحاه نحو تدوين اصولها وقواعدها » ولكن هذا الاثر 
لم يكن كبيرا واضحا في صدر الاسلام لانشغال العرب في تشبيت دعام 
ملكهم ونشر الاسلام خارج جزيرة العرب » لذلك بقي النقد في العصر 
الاسلامى الاول ساذجا يعتمد على الذوق اكثر من اعتماده على التعليل» 
شآنه في ذلك شأن النقد في العصر الجاهلي ء ولم تكن أحكامهم النقدية 
ومقاییسهم البلاغية تخرج عن قولهم « اشعر الناس امرو القيس ادا 
رکب » وزهیر اذا رغب » والنابغة اذا رهب > والاعشى اذا طرب » ء 
آو آشعر بیت ف الغزل قول جربر 
إن العيون التي ف طرفها حور“ قتلننا ثم لم بُيين قتلانا 


)١(‏ لقد فرق الاستاذ ونشتر بين البلاغة والنقد » والاستاذ احمد الشايب في 
كتابيه ( الاسلوب ) ص ۷ و ( اصول النقد الآدبي ) ص ١١١‏ > والدكتور شوقي ضيف في 
کتابه ( النقد ) ص ٩‏ ۰ والدکتور بدوي طبانه فې کتابیه ( ابو هلال العسکري ومقابيسه 
اللافية والنقدية )ص ۷١‏ و ( قدامة بن جعفر والنقد الادبي ) ص ١١ ١١‏ 

(۲) تنظر مقالة « اثر القرآن في نشأة البلاغة للمؤلف ( مجلة العلم الجديد 
المجلد إ۲ » الجزء الثالث |٠١٥۸‏ م ) 


س ۷۸ س 


أو آهجى بيت قول الشاعر 
فعض الطرف انك من ثمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 

ولم يكن هذا النقد الذوقي كافيا لتكوين قواعد واصول تفيد 
ناقد الاد او منشته وذلك لعدم وجود منهج سیر علبه‌النقاد » واختفاء 
التعليل المهصل“ ء ولكن النقد والبلاغة خطوا خطوات كييرة في صدر 
الدولة العباسية » وكان هذا أمراً طبيعياً بعد أن استقر العرب في البلاد 
التي رف عليها لواء الاسلام » وبعد أن اتصلوا بغيرهم من الاقوام 
وبثقافاتهم » وترجمت العلوم المختلفة عن اليو نانبة والسربانية والفارسىة 
وغر ھا ء 
الادب وتقده » وقد وصلنا كتابه « طبقات الشعراء » الذي قسم فيه 
الشعراء الى طبقات » ولاحظ اختلاف الشعر باختلاف البيئات ٠‏ فشعر 
البادية غير شعر الحواضر والمدن » ودرس المبرزين ف الموضوعات 
الشعر دة المختلفة كالوصف والرثاء وغبر ذلك. ء 

وهم ما قدمه لنا في كتابه فكرة الاتنحال في الشعر » وبين أسبابها 
والدوافع التي دعت الى الاتنحال » مما كان له أكبر الاثر في الدراسات 
الحدثة كالدراسة القيمة التی کتبها الدكتور طه حسین فی کتاں اللأدب 
الجاهلى ء 

وقرر آن للشعر صناعة وثقافة بعرفها اهل العلم كسائر اصناف 
العلم والصناعات » وأوضح قيمة الناقد واهميته قوله « وقال قاثل 
لخلف اذا سمعت بالشعر استحسنه فما آ”بالى ماقلت فيه انت 


٠١ بظر النقد ااإنهجي :عند العرب للدكتور مجمہد مندور ص‎ )١( 


ت 


واصحاىك ء قال له اذا اخذت انى درهما فاستحستته فقال لك 
الصراف إكه ردیء » هل نفعك استحسانك له ؟ )() ۰ 
وبقي النقد سير مع البلاغه جنبا الى جنب حتى القرن الراإبح 

ى ابو هلال العسكرى « كتاب الصناعتين » » فكان 
هذا الكتاب نقطة تحول النقد الى بلاغة > أو نقطة البدء بتقرير قواعد 
البلاغة وضبط مساتلها وأصولها » وان کان للىلاغه وضبط مساللها 
بذور منذ عهد مبكر » فقد ظهرت اوائل مسائلها في كتب النحو والتفسير 
اور 


فابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه ( ۱۸١‏ ه ) 
ذكر في كتابه الشهير بعض المسائل التي ادخلها المتأخرون في علم المعاني 
كالتقديم والتأخير » والتنكير والتعريف » وبعض المسائل التي ادخلوها 
ف علم الييان »> كالمحاز وأحد انو اعه الذي اطلق علنه فما يعد اسم 
« المحاز العقلي ٩)‏ ٭ وتطر کف احد الباحثين وعده واضع علمي 
المعانى والبيان مستندا الى الاشارات المتفرقة في الكتاب “ » ولیس 
الامر كما ذهب اليه » لان سيبوبه لم يكن الا واحدا من الذين ذكروا 
بعض مسائل البلاغة بصورتها البسيطة الساذجة » ولعل سيبويه عندما 
نثر هدد المسائل القليلة لم بقصد الى علم غير النحو » ولم بر علما خاصا 
هو علم البلاغة او أحد فنو نها الثلاثة ء 


وذکر ابو زکریا بحیی بن زباد الفراء ( ۲۰۷ هھ ) في کتابه « معاني 
القرآن » عض مسائلها كالتشيه » والممل > والكنابة > والمحاز » 
والاستعارة والايحاز 6 والحذف 6 والاستفهام ») وخروجه الى الامر 


۸ طقات فحول الشعراء لابن سلام ص‎ )١( 
٥۷ ص ؟) د‎ 


KE 


والتعحب والتوبيخ » وااتقديم وااتأخير) ء ولكن النزعة انحو 
واللغوبة سيطرت على هذه المباحث سيطرة تامة » ولا عحب ق ذلك » 
فالفراء رس مدرسة نحوبة كان لها منهجها وطرقتها ف البحث وهي 
« المدرسة الكوفية » » فلا بد ان تؤثر ثقافقه الخاصة في اتحاهاته 
وفي کتبه ۰ 

وآلكف أبو عبيدة معمر بن المثنى ( ۲٠۸‏ ه ) كتاب « محاز 
القرآن » من أجل مسألة بلاغية تتصل بالتشبيه وكون المشبه به معلوما 
او مجهولا ف قول امريء القيس 

تفشك ي والمشر ف مضاجعي 


ویر ورن ااب اغرال 


ولكننا لانرى ان كتاب مجاز القرآن كتاب بلاغي بالمعنى المفهوم » 
فلم يکن مفهو م الىلاغة و مصطلحاتها محددا بومذاك وانمما اله انو 
عبيدة ليفسر ماف الآيات القرآنية من غريب » ويبين وجوه نظم القرآن 
التي يوجد مثلها في كلام العرب ٠ء‏ ولم نکن » المحاز » عنده کما فهمه 
البلاغيون فيما بعد » وانما هو ما يعبر به عن الآية ٠‏ 

قد أشار القدماء الى هذا المعنى وان ظن غيبره بعض المحدثين » 
فقال تقي‌الدين بن تیمیة ( ۷۲۸ هھ ) « وول من عرف انه تكلم لف 
المجاز ابو عبيدة معمر بن المثنى في كتأبه » ولكن لم يعن با لمجاز ماهو 
ففی كتاب ابى عبيدة كثبر من مسال البلاغة كالتشبيه » والاستعأرة » 
وخروجه الى التقرير والتحقيق » وخروج الخبر مخرج الاستفهام ‏ ء 

)١۱(‏ بنظر معاني القرآن ج ۱ ص ٠٠١۰ 4 )1 4 ). 4K ۲) 4 ۲۲۲ ۱۷ 4 ۱١ ) ٩‏ اا 
TCM CTTCIELCATCAT CY‏ 

(۲) بنظر کتاب نزهة الالباء ص ۷۰ ۷1 ومعجم الادباء ج ۱۹ ص ٠١۹-۱۹۸‏ 

٠١ كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ )٣١ 


1۲۷ ۰۱۲1 ٤۷۳ ۰ 1) 4 ۲۰ 4 ۲۸) 11 4 ٩۹ 4 ۸ بنظر مجاز القرآن ج ۱ ص‎ )6( 
YAT ¢ TEY ¢ TY. ¢ TAY € TIT € YIY ¢ 1A1 ¢ 1A 


إ۸ 


ومنهج الولف في بحث هذه المسائل منهج اللغويين الذين لم 
بتأروا بعاماء الكلام » واستعمال اقيستهم العقلية كثيرا » فهو يذكر 
اليه ويفسرها مستعينا بما بحفظ من غريب اللغة متخذا من ذلك شواهد 
على صحة فهمه وبصره باساليب البلغاء العرب » ويذلك خلا الكتاب من 
التبويب والتقسيم » وحصر الموضوعأت وضبط مصطلحاتها . 

وکان ابو عثمان الحاحظ ( ۲٠۵‏ هھ ) أحسن من هؤلاء جميعاً في 
ذكر مسائل البلاغة لما امتاز به من ذوق آدبى جعله بحس باساليب العرب 
ومقاصدهم ابجستا تا قو ا وکتاباه » الببان والنسين و ) الحبوان ( 
مشحو نان بكثير من موضوعات البلاغة آلتي فرقها ین سطو رهما » فکانا 
بذلك من خرة المصادر ف بحث البلاغة ء 

وقد عده يعض الباحثين موؤسسا للبيان العربى او البلاغة فقال 
الدكتور سيد نوفل « بعد الجاحظ في رأبي وين علم البلاغة 
العريية » ° وقال الدكتور داود سلوم « اني اری ان الحاحظ هو 
المؤسس بحق لعلم البلاغة لانه لم يكن جماعا لآراء اصحاب البلاغة كما 
بسمیھم فی عصرہ » بل کان ناقدا لھا لم بأخذها على علاتها ۰ ٩۳»‏ ۴ 


وهذا تقدير من الاستاذين فيه غلو واسراف ف التعميم » فلم يكن 
الحاحظ الا جامعا لبعض مسالل البلاغة من غير تصنيف آو تحديد 
لمصطلحاتها ولذلك لايمكن أن نعده مؤسس البلاغة العرسة وانما هو 
احد رجالها الذين وضعوا يعض أسسهأً وذكروا بعض مصطلحاتهها 
بمعناها اللغوي لا الفلسفي الذي تعارف عليه المتآخرون ء وقد احتاط 
الدكتور طه حسين حين عد الجاحظ مؤسس البيان العربي فقال 
« ومع ذلك فالعرب لم بخطئوا حين عدوا الحاحظ مسس البيان‌العربي» 
وليس ذلك لانه وصل بجهده الخاص الى قاعدة بيانيه بعينهما > 

٠۷١ "ابلاغة العربية في دور نشأتها ص‎ )١( 

(۲) النقد المنهجي عند الجاحظ ص ۸۸ 


— A۲ س‎ 


فشخصيته القوبة تكاد تكون معدومة في كتابه السان والتسين » ولكن 
لانه جمع في هذا الكتاب طاثفة من النصوص توضح توضيحا حسنا 
كيف كان العرب بتصورون البيان في القرن الثانى والنصف الاول من 
القرن الثالث » وتعطينا صورة مجملة لنشأة البيان العربي ان لم تسمح 
Ll‏ بتار بخ هذه اأنشاع ٩7)‏ ء 

وخيرة كتب الحاحظ التى تنفعنافي دراسةالبلاغة«البيان والتبيين» 
و« الحبوان » » وله کتاب « نظم. القرآن » الذي بحث فيه ما بتعلق 
باسلوب القرآن واعحازه » کما بتضح من عنوانه » لانه لم بصلنا وانما 
اشار اليه الموّرخون واصحاب التراجم ء 

وطريقة الجاحظ في بحث مسائل البلاغة لاتختلف كيرا عن طريقة 
الهراء وآبي عبيدة » فهو لم هرد فصولا لبحث كل موضوع كما صنع 
ابو هلال العمسكري وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي وغيرهم » وانما 
نشثر مسائل البلاغة ثرا شآنه في ذلك شأن بقية المساثل والموضوعات 
لما امتاز به من استطراد فى الكلام وخروج من موضوع الى آخر 
باستمرار في معظم مو لفاته » ولهذا لم يكن له منهج خاص في البلاغة > 
ولم تكن له خطة بسير عليهافتبو بب الفصولءوقد شعرالقدماء اتفسهم 
بهذا الاستطراد وتناثر مسائل البلاغة في كتب الجاحظ فقال ابو هلال 
العسكري بعد ان مدح كتاب البيان والتبيين « الا ان الابانة عن 
حدود البلاغة واقسام البيان والفصاحة مبثوثة لاتوجد الا بالتأمل 
الطويل والتصفح الكشر )7" ٠‏ 

وقد يكون الجاحظ معذورا في عمله هذا » لانه لم يلف «البيان 
والتبين » أو « الحبوان » أو غيرهما لدرس البلاغة والتقصيل فيها » 
وانما الفها اسحث امور اخرى » وموضوعات مختلفة » يضاف الى ذلك 

)١(‏ البيان العربي من الجاحظ الى مبدالقاهر للدكتور طه حسين مقدمة كتاب 
نقد النثر ص ۲ 

٥ه کتاب المناعتین ص‎ )٢ 


— ۸۳ 


ان البلاغة في عهد الجاحظ لم تستقر بعد ولم توضع أصولها وتب وب 
موضوعاتها لان العرب ما زالوا في أول مراحل التاليف في القرن الثاني 
المحري والنصف الاول من القرن الثالكث ٠‏ 

وقد استطاع الدكتورسيد نوفل أن يجمع مسائل البلاغة المبثوثة 
في كنب الجاحظ » وبصنفها تصنيفا حديثا » وبذلك أظهر بلاغة الجاحظ 
برونق جديد » ووضح قيمة الجاحظ وأثرهف‌البلاغة العربية وتطورهاء 

ر شنار الى 2 و التي الحأحظ » 
غ لر لغري رل برو ار ا 
فيه حصر ودقة » وبتعبیر آخر لم بحم اي تعرنف من التعريفات التشي 
ذکرها حول ماند رکه نحن من مفهومها الآن » وهو انها الحمال ف 
القول » آو نها فن القول وبيان موطن الجمال فيه ٠‏ واستفاد البلاغيون 
من تعر مات الجاحظ فاداروها في کتبهم وعلقوا عليها » وکان ابو هلال 
العسكري من أسبقهم الى الاستفادة منها والاستعانة بها في تعرنف 
البلاغة وتحديدها ء 

اما البيان عند الحاحظ فقد كان كما قال « الاسم الجامع لكل 
شيءَ كشف لك قناع المعنى » وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي 
ا الى حقيقته ويهجم على محصوله کائنا ماكان ذلك السان ومن 
آی جنس کان ذلك الداىل » لان مدار الامر والعادة ال النهاأ يجري 
القائل والسامع انما هو الفهم والافهام » فبآي شيء بغت الافهام 
وآو ضحت عن المعنى فذلك هو الببان ف ذلك الموقع ¢ 7 ٠‏ 

ومن هذا نری ان الحاحظ لم بحدد معنى البيان وبضبطه كما 
ضبطه السكاكي والمتآخرون » ولكن هذا لم بمنعه من الكلام في 
ر البيان والفصاحة كتنافر الحروف والاستعارة والتشسه 


۷٦ ص‎ ١ البيان والتہيين ج‎ )١( 


ت ت 


وغرھا() ة 


وذکر البديع » وهو عنده وصف للمعاني والصور الغرببة‌الظر فة 
كالاستعارة والتشبيه وغيرها من الصور البلاغية الاخرى » وذكر بعض 
الموضوعات التي ادخلها المتاخرون في البدع کالتوردة واللسجم 
والاقتباس واسلوب الحكيم والمذهب الكلامي وغرها ه 


والجاحظ وان لم يكن مبوبا لمسائل البلاغة » مهذباً لموضوعاتها 
الا انه نى ناء ضخما ف اابلاغة » وأضاف الى من تقدمه أشباء كثيرة ٠‏ 
وأوضح ما اضافه كلامه في البلاغة والبيان والبديع والفصاحة وتنافر 
الحروف التي لم يتكلم عليها الفراء وابو عبيدة وغيرهما من المتقدمين » 
وآأضاف مصطلحات كثرة منها المذهب الكلامي واسلوب الحكيم ء 
وقد اعترف اين المعتز ومن جاء بعده بهذه الحهود العظيمة ووقفوا من 
مصطلحاته و آرائه موقف الاکباروالتقدير وقلوها فی کتبھم کما ذکرها 
الجاحظ مع زباداتاقتضتها طبيعة كتبهم وطبيعة التطور الفكري والتقدم 
العلمي في ايامهم ء 


وعلی کل حال فقد کان الحاحظ ومن جاء بعده في زمانه کاین 
قتيبة والمبرد وعلب الرعيل الاول في بناء صرح البلاغة وارساء 
قواعدهاً » وقد آلف ابن قتيبة (۲۷۹ه) كتاب «تأآويل مشكل الق رآن»» 
رتب فيه موضوعات البلاغة ترتيبا قربا من الترتيب الاخير » وان لم 
بحدد الموضوعات كما حددها المتأخرون وحصروها ء وكان کتابه 
« اويل مشلكل القرآن » من أوائل الكتب التي رتبت بحث المجاز 
والاستعارة والمقلوب والكناية والتعريض وغيرها » لا كتاب «البديم» 
زا) بنظر البيان والتبيين جا ص ۲£ › 10 1 4 14 4 12 4 ۱٤ 1٥۳‏ 


٢ ۳‏ ج٣‏ ص۷ ٤ ۲۷۸ ٤‏ ج ص٥٥‏ والحیوان ج۲ ص ۲۸۲ وج٤‏ ص ۲٣۰‏ و ٣٣٤ ٥٣‏ 
وجه ص ۲١‏ وجا ص ٦‏ ۷ وغيرها 


۸۵0 ب 


لابن المعتز كما يذهب اليه الكثيرون ممن لم بطلعموا على كتاب ابن 
ا وو غا ا ا 
دسا ليس فيه التقسيم والتفرىع وتحديد المصطلحات » وليس فيه 
حذلقة المتكلمين والمتفلسفين » لان الموّلف نفسه كان كارها للفلاسفة 
والمتكلمين ء 

وتشر محمد بن بزید المبرد ( ۲۸ ه ) كثيرا من مسائل البلاغةفي 
كتابه « الكامل في اللغة والادب » » وتکلم على التشسه كلاما مفصلا 
وقسكمه الى أربعة انواع تشبيه مفرط » ونشبیه معیب » وتشبیه 
مقارب » وتشبيه بعي د ٠‏ وكان المبرد بعمله هذا اول من قم 
التشبيه الى آربعة آنواع ومثل لكل نوع وبين ميزته ني التعبير ٠‏ 
وتحدث عن الاستعارة » والكناية » والالتفات »والاستعانة » والايحاز» 
والاطناب » والتقديم والتأخر وخروج اللاستفهام عن اغراضه) 
وبعلب على بحثه ٠‏ الطابع اللوي والنحوي » وان کان له ذوق ف 
تمييز الاساليب ونقد الكلام ۰ 


ولف ابو العباس ثعلب ( ۹۱ ه ) كتاب « قواعد الشعر » 
تحدث فيه عن الشعر وآرکانه وفنونه واقسامه » وذکر بعض مساثل 
البلاغة التى ذكرها ابن قتية والميرد كالتشيه والتعرىض والاستعارة 
وحسن الخروج والايجاز وغبرها ٠‏ 

ومنهجه في الكتاب بسيط لا يعدو ذكر الفن البلاغي مع تعريف 
موجز غير محدد » بتبعه بأمثلة من الشعر ء وليس في الكتاب تحليل 
وتعليل وعرض لا في الكلام من صور ادبية وابحاءات بديعة » ويبدو 
أن نزعته النحوية لم تسمح له بهذا النوع من البحث ء وقد اصاب 

(۱) بنظر الكامل للمبرد ج ۴ ص ۸٥۴‏ وما بعدها طبعة الدكتور زكي مبارك 
)( ينظر الكامل جا ص ¥؟ ¢ At — AFT ¢+ 1۳° — 1۲۹ ¢4 11¥ ¢4 ۰ ¢ ۲A‏ 
٤‏ وج ۲ ص ۳۹۸ + ۴١‏ ۰ ۷۲۹ وج ۴ ص ۸٥۴‏ 


س ۸٦‏ ب 


الدكتور محمد مندور حينما قال عن كتاب قواعد الشعر « إن الناظر 
في هذا الكتاب لا يجد إلا تقاسيم وتعاريف كتلك التي عمدها 
اانحويون امثال ثعلب » واما الذوق الدي نقد وبلتمس التعليل لما 
بنقده فذلك ما لا وجود اه فی الکتاب ٠ “١)‏ 
واستفاد ااخلىفة العباسي عبد الله بن المعتز ) ۳۹ ھ ) من جهود 
الحاحظ واين قتيبة والميرد وثعلب فألف كتاب « البديع ( الذي کان 
خطوة جديدة خطتها البلاغة نحو التطور والنضج ٠‏ وقد ظن بعض 
الباحثين ان كتاب « البديع » كان اول مؤلف في البلاغة يتناول الادب 
تناولا فنا » قول الدکتور يدوي طبانه عنه « انه اول کتاب پتناول 
الادب تناولا فنيا »" » وقول تورى عن ابن المعتز « وكتابه الذى 
بعد فتحا جديدا هو كتاب البديع . ۰ 
والواقع ان کتاب البدع م يكن فتحا جديدا في البلاغة »> واتما 
كان خطوة جديدة فى تقدمها وتطورها » فقد سبقه الجاحظ بماأ كتب 
فيها وان لم يکن بحله مبوبا کتبويه » وسبقه ابن قتيبة الذي بحث 
قسما كبيرا من موضوعات البلاغة في كتابه « تأويل مشكل القرآن » » 
وبحث استاذه علب البلاغة بطربقة لا تختلف عن طريقته كثيرا ٠‏ ولعل 
عدم اطلاع بعض الباحثين على كتابي « تأويل مشكل القرآن » لابن 
قتيبة » و« قواعد الشعر » لثعلب » كان السبب ف اعتبار كتاب البديع 
فتحا جدیدا ۰ 
وليس البديع عند ابن المعتز ما تعارف عليه المتأخرون من وجوه 
تحسین الكلام اللفظة والمعنوبة ء وانما هو معنی واسح أو مصطلح 
عام تنضوي تحته كثير من موضوعات البلاغة كالاستعارة والجناس 
والكناية والتشببه والطاق ٠‏ 
)١(‏ اانقد المنهجي عند العرب ص ۲۷۲ 
(۲) دراسات في نقد الادب العربي ص 1۷۷ وقدامة بن جعفر والنقد الادبي ص ۲١‏ 
ر٣‏ دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) مادة ابن المعتز جا ص ۲۸۰ 


AV‏ س 


و سیب تالف الکتابن هو الدفاع عن الادب العربى القديم والرد 
على الشعو بيه » وعلى من اراد النيل من العرب وتراثهم » ممن يزعمون 
أن البدى طاریء على الاد العربي بعك القرن الاول المحري 0 م به 
الشعراء المولدون کبشار بن برد وابى نواس ومسلم بن الوليد ء لدلك 
بقول ابن المعتز متحديا « قد قدمنا في !بواب كتابنا هذا بعض ما 
وحدنا ف الققرآن واللعة وآحادىث شون الله صلی الله عله وسلم 
وکلام الصحابة والاعراب وغیرهم وأشعار المنقدمين من الكلام الذي 
ماه المحدثون البديع ء ليعلم أن بشاراً و مساماً وأا نواس ومن 
تقیلهہ ‏ وسلك سبيلهم لم سبقوا الى هذا الفن ولكنه كثر فى 
أشعارهم فعرف ف زمانهم حنی سمي هدا الاسم فأعرب عله ودل“ 
عليه »7 ء وقول « وغرضنا في هذا الكتاب تعرف النأس ان 
المحدثين لم بسبقوا المتقدمين الى شيء من ابواب الدع »° ء 


وقد استهدف فی کتابه هدفین 


الاول قدي للشعراء وازن بين ما قالوه وستحسن ما ری 
ورفض ما لایری » وبرجعهم عن صلفهم بان ما اخترعوه من «اللطيف» 
او » البديع ( انما کان من لطف حسن الاقدمين و تصو رهم * 

والثاني تقنيني قاعدي » فقد جم الصنوف المعروفة للبديع 
وزاد عليها ووضع لها تسمیتها وآغری من آتی بعده ان بحذو حذوه 
و لك لے » 

اما منهحه فیتحقق في تقسيم الكتاب الى البديع وهو الاستعارة 

)١(‏ تقيلهم أشبههم 

(۲) كتاب البديم طبعة كراتشوفسكي ص ١‏ 

(۴) البدیعم ص ۲ 


()) بنظر كتاب بلاغة ارسطو بين المرب واليونان ص 1٤۷‏ وما بمدها 


س ۸۸ س 


الكلامي ء٠‏ والى محسنات وهي ثلاثة عشر محسنا عددها کتابه منها 
الالتفات والتشسه وازوم ما لا بلزم والكنابة وك وغبرها ۰ 


الى قسمين يبرجع الى كثرة النوع الاول ‏ آي البديع - ف الشعر » 
اما القسم الثاني _ آي المحسنات ‏ غفعام بين الشعر والنثر » والى 

الأاف الخ الأول هر ها ال ا ع ها ا لحا فل ان ا 
الشعراء المجددين دعوتهم في التجديد ء اما صنوف القسم الثاني فمن 
اختراعه وحده ١‏ وف علبم) U‏ ع اشعار القدامى والمحدين ودو نها 
ا ج ای ا ا ی بر ب 
مصطلحات البلاغيين لذلك فصل بين القسين ليقول هذا لكم وهذا 


ي » وهذا منکم وهذا منې ٩‏ 


وما ذكره الدكتور سلامه لا يقنع الباحث لان القنسم الاول 
والثاني تيان في النثر والشعر كثيرا » ولا نستطيع ان نقرر ان هذا 
النوع اكثر استعمالا » وذلك اللون اقل شيوعا الا بعد استقراء شامل 
للفنين » ونظرة واحدة الى الشواهد التي اوردها ف القسمين لا تود 
ما ذهب اليه « اما الشطر الثاني من التعليل فكالاول لا يكن التسليم 
به » لان المحسنات التي ذكرها ابن المعتز لم تكن كلها من اختراعه » 
فقد ذكر بعضها ابن قتيبة والمبرد كالتشبيه والالتفات » وذكر ثعلب 
حسن الخروج والافراط والكنابة والتعريض ٠‏ 


فابن المعتز لم يكن في الواقع ‏ إلا مرتبا لما تناثر في كتب 
الفراء وآبي عبيدة والجاحظ وابن قتيبة والمبرد وثعلب » ولكنه يمتاز 
عنم نظرة نقدكة ممتازة ۰ فهو بعد ن ددکر أمثلة جيدة عالية ء بذكر 


١‏ بنظر كتاب بلاغة ارسطو بين المرب واليونان ص 1۴۲ وما بعدها 


4-2 


امثلة ليس فيها جمال إيوضح ما بين الكلام الجيد والرديء من فرق 
واختلاف » وبهذه الطرمقة بختلف عن الساقين الذين سيطرت النزعة 
النحوية واللغوية على كتبهم » اما هو فقد كان شاعرا بحس بالجمال 
وبهزه الكلام البليغ ويبعث فيه حب البحث في الشعر ونقده وتمييز 
رده من حسنه ۰ 

وآكر كناب « البديع » تأثيرآ واضحاً في الكتب التي آلفت بعده 
ككتاب « الصناعتين » لابى هلال العسكري » و« الموازنة بين 
الطاليين » للآمدي ٠‏ و« العمدة » لابن رشيق » و« بديع القرآن » 
لابن ابي الاصبع المصري » وغيرها . 

ولم تق مباحث البلاغة على الصورة التي رأيناها سابقا » فقد 
ترجمت كتب ارسطو في الخطابة والشعر » وكان لها أثر واضح ف 
الكتب العريية ء 

واتجه الناس اتجاها جديدا فيه نوع من التخصص » فألف قدامة 
این جعفر ( ۳۳۷ ھ ) کتابا فی « نقد الشعر » › وهو « اول کتاب في 
نقد الشعر العربي بقوم على منهج محدود المعالم بعين ركان الفن 
الشعري واجزاءه ٠»‏ » وفيه تكلم على عناصر الشعر وجعلها أربعة 
المعنى واللفظ والوزن والقافية » وذكر كثرا من موضوعات البلاغة 
كالتنميم والمساواة والتشبيه وصحة التقسيم والالتفات وغيرها ء 

وکان منهجه في کتابه منهجا عقليا وهو « بناء هيکل منطقي 
تور قدا ا ا ا ود خان فدات دا ال الى آي 
اه وف غي اط آلى خان :ال ولا جد ا 06 اوه 
العقلية حصر مسائل البلاغة وتفل التقد العربي الى موضوعيهة 


کانت قله مضطر دة مترددة بخالطها كثر من النقد الذاتي ۰ 


)1( قدامة نن حعةفر والنقد الاديي للدکتور بدوي طبانه ص TIA‏ 
(۲) التنقد اانهجي عند العرب للداكتور محمد مندور ص 1۲ 


۹87 کے 


وآلكف أبو الحسين اسحاق بن ET‏ 
كتاب « نقد النثر » » وهو المنسوب الى قدامة بن جعفر “ وهذا 
الكتاب الصق من « نقد الشعر » بالبلاغه اليو نانية » وقد صرح موؤلفه 
كثيرا بالاخذ عن اليو نان والنقل عن ارسطو ء ومن الموضوعات 
البلاغية التي ذكرها ملف الكتاب التشثيل » والتشبيه » والتقديم 
والتأخير » والحذف » والاستعارة » والكنابة ٠‏ ومع ان اسلوب الكتاب 
ألصق بالاساليب العربية وأدخل فيها » الا ان التفس لا تقبله كما تقبل 
كتاب « نقد ااشعر » » ولعل اسراف مولفه واغراقه ف تطبيق المقاسس 
اليونانية »> سبب هذا النفور ء 


مناقشات عن المتنبي ومذهب ابي تمام‌والبحتري ٬فألف‏ على بن عبدالعزيز 
الجرجاني ( ۳٠٠‏ ه ) كتاب « الوساطة بين المتنبي وخصومه » ٠‏ ومع 
أن هذا الكتاب لم يكن في البلاغة وبحث مسائلها بحثاً مبوباً ‏ وانما 
كان ف النقد وتطبيق مقايبسه _ الا ان الموّلف استفاد من البلاغة 
الجرجاني ری آن الناقد یجب ان بکون محایدا » وان بکون نتقده 
جملا ١‏ وجه الى السقطاث فحسب ٤‏ وانما دنظر الى اتتاج الادب 
کله حسنه ورده ۰ ولم هتم باصناف البديع كا اهتم بها غبره ٤‏ 
ولم بذكر الا آئواعا قليلة منھا آوردها على آكها مقاييس برجع اليها ف 

(۱) عثر الدكتور علي حسن عبدالقادر على خة كاملة من كتاب نقد اثر 
بمكتبة تشسربيتي › تزبد .على الطبوع بمقدار ثلثي الكتاب وعنوانه « کكتاب البرھاں 
في وجو؛ البيان تنظر مجلة المجمع العلمي المرني بدمشق مجلد ۲٤‏ جا ص ۷٣‏ 
وما بعدها ففيها وصف للمخطوطة 

وقد قام المؤلف والدكتورة خديجة الحديثي بتحقيقه وكتبا له مقدمة وافية 
وسيقدم الى المطبعة قربا 


کک 


التحنسس بان واعه والمطاقة والتشسه والاستعارة وغبرها() 


والگف الآمدي ) ٣۷١‏ ھ ) کتاب « الموازنة بين الطاليين » » وفضه 
تصدى للمقارنة بن ا تمام والبحتري لا لعرض وضع احدهماأً فوق 
الآاخر فقط وانما لبيان الاختلافات الجوهربة بينهما وما يمتاز به كل 
واحد منهما وبذلك يكون كتابه أول كتاب في النقد المقارن عندالعرب 
بمعناه العلمى الدقيق" ء وقد تناثرت فيه يعض مسائل البلاغة 
كالاستعارة والطباق والتجنيس وانتشبيه والحذف والمجاز والاستفهام 
وخروجه الى التقرير » وذكر القلب والمفاضلة وحسن الابتداءات°° 


واهتم المولفون بدراسة القرآن الكريم وما فيه من بلاغة وروعة 
فآلف علي بن عیسى الرماني ( ۳۸۹ هھ ) رسالة « النكت ف اعحاز 
القرآن » » وهی جواب عن سوال وجه الى الولف عن ذكر النكت 
في اعجاز القرآن » وقد آبان أن وجوه الاعجاز تظهر من سبع جهات 
هي ترك المعارضة مع توفر الدواعي » وشدة الحاجة » والتحدي 
للكافة » والصرفة » والبلاغة » والاخار الصادقة عن الامور المستقلة » 
و نقض العادة وقىاسه نکل معحزة ٭ ووحه الرمانى عناته من هذه 
الحهات السبع الى البلاغة فذكر انها على ثلاث طبقات منها ما هو في 
أعلى طبقة » ومنها ما هو ف أدنى طبقة » ومنها ما هو ف الوسألئط ين 
أعلى طبقة وأدنى طقة ء٠‏ 

والىلاغه عله عشره اقسام الايحاز 6 والتشسه 6 والاستعارة 6 
والتلاوؤم 4 والفواصل والتحانس 4 والتصر دف 6 والتضمن 6 
والميالغة 4 وحسن الببان ۰ 

)١(‏ بنظر كتاب الوساطة ص ا د )) ١‏ ۸1 ؛ )۷١-٤)٤١‏ وغيرها 

(۲) ينظر كتاب النقد للدكتور شوقي ضيف ص ٠١‏ 

(۳) ننظر کتاب الموازنة بین الطائیین ص ۱۹-۱۷ › ٣2 ١ ۳۲۲ ١ ۲۹۰ 4 ۱۴۳۹ ۰ ۱۱٦‏ 
٦‏ ¥ وغرھها 


(1) تنظر رسالة النكت ‏ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص ٦۹‏ 


س ۹٣‏ س 


واسلوبه في الكتاب اسلوب المتكلم الذي بفلسف القضابا الاديية 
ويعالجها معالجة فيها بعد عن الفن والذوق الأدبي ء 

وساهم حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي ف الدراسات 
القرآنبة فألف رسالة « سان اعحاز القرآن » ء وهذه الرسالة ليست 
كرسالة الرمانى ف بحث موضوعات البلاغة » وانما هى مناقشة لبعض 
لآراء في اعجاز القرآن وتحليل لبعض النصوص تحليلا فيه طرافة 
وفيه جمال وفهم لاساليب العرب ٠‏ 

وكتب آبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني كتاب « إعجاز 
القرآن » الذي افاض الحدبث فيه بما وجه الى القرآن من المطاعن » 
ورد علبها ردا جميلا » وتطرق لكثير من مباحث البلاغه وعقد لها بايا 
بعنوان « فصل في ذكر البديع من الكلام » » تكلم فيه على الاستعارة 
والتشببه والمطابقة والمساواة والكنابة والتعرض والاستثناء وغيرها ء 

والطرنف في هذا الكتاب ان الباقلانى طبكق موضوعات البلاغة 
على القرآن انكريم وأشعار العرب وكلامهم المنشور » وبذلك تجلت 
روح النقد والذوق السليم في هذا الكتاب » كما تجلت الناحية 
التطبيقية بآوضح معانيها ء ولكن الباقلاني لا برى اعجاز القرآن من 
ناحية ما فيه من بلاغة وبديع » وذلك لان هذه الوجوه اذا وقع التنبيه 
عليها امكن التوصل اليما بالتدريب والتعود والتصنع لما » وذلك 
كالشعر الذي اذا عرف الانسان طريقه صح منه التعمل له وأمكنه 
نظمه""“ ء ولكن هذه الموضوعات تفيد في تريية الذوق الذي يكن به 
ادراك ما ف القرآن من روعة واعحاز ٠‏ 

وآكف الشاعر العباسي ابو الحسن محمد بن ابي الحسين 
المعروف بااشريف الرضي ( ٤٤٦‏ ه ) كتابين تك يگن فيهما ما ف القرآن 


٠١۲ اعجاز القرآن للباغلاني ص‎ )١( 


۳ 


وأحاديت الرسول محمد ( ص ) من محازات »> وهذان الكتابان هما 
« تلخيص البيان في مجازات القرآن » و« المجازات النبوية » ء ولم 
سحث الشرف الرضى موضوعات البلاغة كما بحثها غيره » وانما كان 
يذكرها في الآبات والاحاديب التي يمر بها عند تفسيرها » وبذلك تقل 
الللاغة الى اة عة هى الط رة 

وهكذا ساهس الدراسات الضآنية مساهمة فعالة في ببأء صرح 
البلاغة وارساء قواعدها » وتتضح هذه المساهمة وهذا الدور الفعال 
منذ نشآة البلاغة ء وقد رآنا كيف كان لكتب التفسير الاولى أثر 
واضح في نشأة البلافة وتطورها » ولس كتاا « معاني القرآن » 
للفراء » و« مجاز القرآن » لابي عبيدة إلا نواة طيبة المرت فيما بعد 
دراسات مفصلة واسعة بلغت دور نضجها وتكاملها في القرنين الراإبم 
الا ا اه ا 0 
الرية الى جاني ارات الاخرق الى ساعكت على اها 
وتطورها ٠‏ 

وکتب احمد بن فارس ( ۳۹۰۵ ه ) كتاب « الصاحبي » » وهو في 
فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها ء وكان هذا الكتاب من أهم 
الكتب التي اعتمد عليها البلاغيون ق بحث علم المحاني » ولا سيما 
فصل « معاني الكلام » الذي بحث فيه الخبر والاستخبار والامر 
والنهي والدعاء والطلب والعرض وغيرها » وتكلم على موضوعات 
اخری بكالتنة والمحاز والاستعارة » والكناية » والتقدم والتأخر » 


ولکن اشر الىلاغىين ف هدن القرنين س الرايع والخامس س 
بو هلال العسکري ( ۳۹۰ هھ ) » وابن رشیق ( ٤٦۳‏ هھ ) » وابن 
سنان الخفاجي ( ٠٠٦‏ ه ) » وعبدالقاهر الجرجاني ( >۷١‏ ه ) ء 
وهؤلاء الاربعة هم أعلام البلاغة وعلى ايدبهم كت بحوثها وصنفت 


ا 


مساللها وهذت آبوانها ء 

ما آبو هلال العسكري فقد آلف ر« کتابں الصناعتين » الذى كان 
نقطة تحول النقد الى بلاغة » جمع فيه ما قاله ابن المعتز في كاب 
« البديع » الى جانب ما قاله قدامة بن جعفر » و بوب کتابه تبوباً 
منظما يدل على عقلية ناضجة » وبذلك يكون العسكري أول من وضع 
اللبنات الاولى في علم البلاغة » وأول من كتب فيها بحثاً واسعا فيه 

وکان الدافع الى تأليفه ما أوضحناه في اول هذا الفصل » وهو 
خدمة القرآن الكريم وان اسر ار اعحازه 4 وخدمهة الادب ء 

وقد قسمه الى عشرة ابواب تحدث ضها عن مختلف موضوعات 
البلاغفة كالتشبيه والاستعارة والاطناب والايجاز ومباديء الكلام 
ومقاطعه ء 

ومنهحه في الكتاب منهج المتكلمين في دراسة الاد ونقده وان 
ادعی نفوره من من م ٠‏ وقد اعتنى بالتنطيم العلبي وحصر الاحكام 
النقدبة والبلاغية بعد أن كانت مفرقة في كتب ااسابقين » وا ف 
بحثه اساوبا تقريريا » فهو بتناول التعريفات والتقسيمات » أو يضح 
القاعدة ويقسم الاقسام م يشرحها ويحالها وبمثل لها ء وهذه طربقة 
قدامة تمسها مع فرق واضح هو اهتمام العسكري بالتحليل وذكر 
الشواهد والامثلة الحيدة الكثيرة وبذلك استطاع ان بطي علي 
المنهج العقلي الذي اتخذه سبيلا لبحثه البلاغي ء 

وآبو هلال في کتابه هذا » كان جامعا ومبوبا لما كتب المتقدموة 
أكثر منه مبدعا ومحددا» بقول « وقد شرحت في هذا الكتاب فنونه 


0 


(۱) کتاب الصناعتین ص ۲٣۷‏ 


0 ج 


وزاد على ما آورده امتقدمون ستة آنواع هي النشطر + 
والمحاورة » والتطريز » والمضاعف » والاستشهاد » والتلطف ء ولكن 
الدكتور ابراهیم سلامه یری أن هذه الانواع الستة لم تسلم 
لابي هلال ۱ 

والگف ابو علي الحسن بن رشيق القيروانى كتاب « العمدة ف 
محاسن الشعر وآدابه ونقده » « وعتىر هذا N‏ 
النقد والبلاغة ف انقرن الخامس الهمحري + « وقد جرى كثير من اهل 
افر يقبة والاندلس على منحاه » ٠‏ وقد جمع فيه أبن رشيق 
کثیرا من اخبار الاد وموضوعات النقد والبلاغة ٠‏ ولکن لم 
بتضح للمؤنف فيه منهج خاص واقما هو تلخيص لما جاء في كتب 
المتقدمين ء وعرض الموضوعات فى مائة باب » وهذه الكثرة من الأبواب 
ندل على ان ابن رشیق لم بنظر في صناعة الشعر وتقده نظرة عامة 
شاملة وانما هي نظرات جزئية » بل هي ف حقيقتها جمع من هنا 
وهناك » واجمال لما دار في كتب النقد الساقة"“ . 

TT 
وغیره » وقد اهتم کثیرا با لمو ضوعات التي ' طلق عليها فيما بعد اسم‎ 
البديي » *ء ولعل آهم ما في الكتاب بحث اللمفظ والمعنى الذي قرر‎ » 
فيه انهما متلازمان لا نفصلان لان اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه‎ 
به کارتباط الروح بالجسم بضعف بضعفه وبقوی بقوته » فاذا لم‎ 
المعنى واختل عض اللفظ كان تقصا للشعر وهحنة عليه » وكذلك ان‎ 
ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك آوفر حظ » فان اختقل‎ 
المعنى كله وفسد بقى اللفظ مواتا لا فائدة فيه ء وهده نظرة‎ 

)١(‏ بلاغة ارسطو بین العرب والیونان ص ۲۸۸ وما بعدها 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ٥ه‏ 

(۴) ننظر النقد للدکتور شوقي ضیف ص ۹۸ 

(6) بنظر كتاب الممدة ج | ص |١۲١‏ 


NAN 


لا باس بها لاسيما بعد ان تعصب فريق للفظ وتعصب للمعنى آخرونء 

وميزة كتاب « العمدة » _ إضافة الى ما فيه من موضوعات مهمة 
والتفاتات نقدية تدل على فهم للاساليب الأدبية وتذون للادب ‏ » أن 
فيه كثيرا من آراء رجال البلاغة المتقدمين ممن وصلتنا كتبهم او ممن 
لم يصلنا شيء من مولفاتهم ٠‏ وف هذا فائدة كبيرة الى جانب ما بعطينا 
الكتاب من فكرة واضحة عن تطور مصطلحات البلاغة وما طراً عليها 
من غير في القرون المختلفة » لان“ اين رشيق غالبا ما يذكر راء 
كثيرة في الموضوع الذي بتكلم عليه » ويذكر مصطلحاته المختلفة 
وتسمباته المتنوعة عند مختلف البلاغيين ء 


الال لاه فاع لن ال جرت ترد 
وأطال فيها مما جعل ضياء الدين بن الاثير برد عليه وينقده ويتخد من 
هذه الاطالة سبيلا الى اهجوم عليه ء ثم تكلم على البلاغة والفصاحة 
وغبرها ؛ 

وبلاحظ. ان الموضوعات التى اعتبرها المتأخرون من فن البيان 
وهی المحاز والاستعارة والنشسبه والكناة 4 ادخل ھا ان ښتتان ف 
فصاحة التآليف » وانه بدا بدراسة البلافة من آدنى الى أعلى » آي 
معاصره عبدالقاهر الحرجانی کہا سر ی ۰ 


۹۷ س 


وسلوب المؤلف في الكتاب اسلوب العالم الاديب والناقد 
البصير » فلم تتطت عليه روح العلم الجافة التي. سيطرت على كتنب 
ضباء الدين ين الاثي ء 

٠‏ ووصلت البلاغة قتتها على يدي عبد القاهر الجرجانى مؤلف 
کتابي « آسراز البلاغة » و« دلاتل الاعحاز » » و کان لهذين الكتاين 
آثتر“ عظيم في البلاغة لان كثيرا من رجالها تابعوا عبد القاهر وساروا 
على نهجه ولخصوا کتابه ۰ 
الكلام عليه الى الفصل الذي تنحدث فيه عن منابع بلاغة السكاكي » 
بحوث البلاغة في كتايه ولكنه لم يقسمها كما قسمها السكاكي ومن 
جاء بده » وانما بحثها بطريقته الخاصة فكان التحنيس الى جانب 
الاستعارة والتشسه » والفصل والوصل الى جانب المحاز والكنابة ء 
كتابه « نهابة الاإيجاز في درابة الاعجاز » ء واين الزملكاني ( >١١‏ ه ) 
في کتابه « التبیان في علم البیان »7 » واستفاد منهما العلوي(۹٤۷‏ ه) 
في كتابه « الطراز » كثيرا » وان لم بطلع عليهما مباشرة كما يزعم ٠‏ 

ووقفت بحوث البلاغة عند عبد القاهر » ولم تكن | لكلتب المولفة 
بعده الا اجترارا لما كتب » ولا سيما في بيئة المشارقة الذين كانت كتبهم 
عبالا على « دلائل الاعحاز » و « اسرار البلاغة » ٠‏ 

هذه نظرة عامة في البلاغة قبل السكاكى » وقد اتضح انها مرت 
بمراحل كثيرة حتى وصلت الى عبدالقاهر ففلسفها ووضع اسسها التي 


)١(‏ طبع في بغداد سنة ۱۹16 بتحقيق المؤلف والدكتورة خديجة الحديشثي 


٩۸‏ س 


لم جر" أحد على أن ينتقصها أو بضيف اليها شيا له أهمية الا 
ما حدث في ترتيب مسائلها وتهذيب آبوابها على يدي السكاكي ۰ 

وقد آثكرت ف نشاة البلاغة وتطورها عوامل كثيرة منها القرآن 
الكريم والمفسرون والاصوليون والرواة واللغويون والنحاة والشعراء 
والكتاب والمعلمون والمتكلمون ء وكان اكل من هذه العوامل تأثير 
واضح ولاسیما القرآن » واملسفة وعلم الكلام ٠‏ ونظرة الى ما اسلفنا 
يظهر الدور الذي لعبته هذه العوامل » فقد کان من ين اعلام الىلاغة 
المفسرون والكتاب والشعراء واللغونون والنحاة والمتكلمون » وكاف 
آثار تقافة هؤلاء الرجال واضحة في کتا باتهم واتجاهاتهم البلاغية ء 

ومما مضى نرى أن البلاغة نشأت نشآة سيطة لاتزيد على 
الملاحظات العابرة التى كان الشعراء والمحكمون بصدرونها على الشعر 
والكلام الفني » ثم بدأت مسائل البلاغة تظهر لاول مرة في كنب النحو 
وتفسير القرآن » وكان سيبوبه من آوائل الذين ذكروا بعض مسائلها 
في كتابه الشهير وإن* كان لم بقصد انى ذلك ء وكان للفراء وآبى عبيدة 
اثر واضح في البلاغة لانهما ذكرا في كتاييهما « معاني القرآن » 
و « محاز القرآن » بعض مصطلحانها وأشارا الى بعض مسائلها 
وموضوعاتها » وكان للكتب التي تبحث في بيان اعجاز القرآن الكريم 
اث كبير في نشاة البلاغة وتطورها » لان القرآن کان من آهم العوامل 
التي دقعت الناس الى الكتابة ف البلاغة ٠‏ 


وظل النقد يسير مع البلاغه جنبا الى جنب حتى القرن الراب 
المجري ثم انفصلت البلاغة عنه بظهور « كتاب الصناعتين » لابي هلال 
العسكري » وأصبح لها منهج خاص بهتم بذكر قواعد وتقسيمات 
ا 

ولم تكن البلاغة مقسمة الى علومها الثلائة المعاني والبيان 
والبدیع » وانما كانت مسائلها وموضوعاتها تبحث بلا تمییز بین مایراد 


کے ۹ ت 


به تتبع خواص تراكيب الكلام ليحترز بالوقوف عليها من الخطاً »> او 
ما يراد به معرفة ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح 
الدلالة عليه او بالنقصان » أو يراد به معرفة وجوه تحسين الكلام عد 
رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالةه فعبدالقاهر الجرجانى 
وهو قمة البلاغة العرسة البلاغة على أنها موضوع واحد برمي 
الى معرفة الكلام البليغ من الرديء والجميل من القبيح › ولم يقسمها 
الى ثلاثة علوم » ولم بحصر موضوعات كل علم كما حصرها المتآخرون» 
وبذلك جاء كتاباه بما يغذي العقل ويربي الملكة الادبية ويهذب الذوق 
الفني الذي بميز الكلام ولات 

ومع ذلك فدارس البلاغة بلاحظ اتجاهين واضحين ف طربقة بحثها 
فمن البلاغيين من سيطرت على كتبهم النزعة الادبية » ومنهم من سيطرت 
على كتبهم النزعة الفلسفية والعقلية » وكان تتيجة ذلك ان ظهرت 
مدرستان بلاغيتان هما المدرسة الادسة > والمدرسة الكلامية » او كما 
يسميهأ السيوطي ”“ طربقة العرب والبلغاء » وطريقة العجم واههل 
ا ون ل م هان اوهو او الط ن اا 
وممىزاتها ورجالها » 


بها تين الذرتة اللاغتين فما هاتان المترتان ؟ 


٠١۰ بنظر كتاب حسن المحاضرة للسيوطي جا ص‎ )١( 


— +١ 


۲ 


ظهرت مدرستان لاغيتان هما المدرسة الادسة » والمدرسة 
الكلاسة » وكان ظهورهما مبكرأً منذ أن بيدأت بحوث البلاغة تخد 
طربقها فى النمو والتطور » وقد ظهرت على كتابات الجاحظ مسحة 
كلامية في عرضه لبعض مسال البلاغة في كتايبه « البيان والتبيين » 
و« الحيوان » » ولكن هذه المسحة الكلامية لم تسيطر سيطرة تامة ولم 
دظهر آثرها واضحاً » لأن عصر الحاحظ كان عصراً ازدهر فيه الأدب » 
وبلغ نذوق الناس له حدا کیرا » وکان الحاحظ تفسه اديا له ذوق 
واحساس فني » فغطت هذه النزعة على اتجاه الجاحظ المتكلم المعتزلي ٠‏ 


واكن هدا الا او اشا ف المضور الى لت الحا حط حا 
کد الاد وات الح رك الاو اؤ ةلقد و اجار 
الماضي » فانصرف کثر من الادباء الى البديع وتزدين کلامم ما لاشله 
الذوق السليم ٠‏ وحينذاك سيطرت النزعة العقلية والكلامية على 
دراسة البلاغة »> ولا سيما بعد ان ترجمت الفلسفة اليونانية » وكتب 
ارسطو كالخطابة والشعر ٠‏ 

وآمثر” المدرستين الاديية والكلامية قديم » فهو ليس وليد عصور 
متآخرة ولا وليد فترة معينة » فابو هلال العمسكري نبه الى اتجاهين 
مختلفين ف دراسة البلاغة وقال » « ويس العْرض ف هذا الكتاب سلوك 
مذهب المنكلمين وانما قصدت فيه قصد صناع الكلام من الشعراء 
والكتاب » فلهذا لم اطل الكلام في هذا الفصل ٠ ©١( » ٠‏ وقد وضح 
في مقدمة كتابه « الصناعتين » انه لن سير على منهج المتكلمين » لانه 
منهج ليس فيه تهع كير في بحث الادب ومقاييسه البلاغية والنقدية > 


٩ كتاب الصناعتین ص‎ )١( 


س ١ء‏ س 


ولو لم تكن جذور هاتين المدرسستين البلاغيتين بعيدة الغور في 
» وانما قصدتٽت فه فصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب ( * 


فلهاتین المذرستن :س كما بتضح _ خصائص وممبرات » ولكل 
منهما منهج خاص في بحث البلاغة » فما خصاتص كل منهما » وما آهم 
مۇلفاتهما » ومن أشهر رجالهما ؟ 


امدرسة الكلامسة : 
و ا ی کو اکر لوی ادنا 
٤‏ العصر العباسي الذي تلعت یه الحضارة آوج ازدهارها 
فضل الحركة العلمبة التي رعاها الخلفاء »> وفُضل الترجمة عن اللعات 
الاجنبية كاليونانية والهندية والفارسية والسريانية ٠‏ 


وام يسلم أي علم من العلوم الاسلامية والعرية من الاثر 
الفلسفي والكلامي وقد کان للبلاغة نصيب عظيم من هذا الاثر فتوثشت 
الصلة منذ عهد مبكر ينها وبين المنطق والملسفة » واخذت هذه الصلة 
تزداد قرنا بعد قرن حتى بلغت آوجها ف القرن السادس وما دعده على 
يد السكاكى وتلاميذه ء وهذه الصلة الواضحة جعلت احد الباحثين 
قول اننا لو أمعنا النظر ومضينا في التقصي لوجدنا تأثر البلاغةبالفلسفة 
وفروعها من المنطق والكلام قوبا بعيد المدى في نشاة البلاغة وظهورها » 
وني تطورها وسير دراستها » و ضبط بحوثها وتحدد داثرة درسها » 
وني تعیین غرضها وغایتها ٩7‏ . 


۲١ تنظر مقالة البلاغة المربية واثر الفلسفة فيها للاستاذ امين الخولي ص‎ )١( 


کی کے 


بحثنا في منهج السكاكي وتأثره بهمأ »> وتكتفي بذكر خصائص المدرسة 
الكلامية واعلامها ء 


وأهم خصائصها الاهتمام بالتحديد والتعريف والتقسيم المنطقي 
والاهتمام بجعل التعريف جامعا مانعا » ثم استعمال أساليب الفلسفة 
والمنطق ف تحديد الموضوعات وتقسيمها وحصرها » واستعمال الافاظ 
الفلسفية والمنطقىة( . 


وقد ساق البلاغيون كثيراً من المقولات" عند القول في الملكة 
حین وردت ف تعر نف الفصاحة والىلاغة » وما صدروا به البان من 
بحوث الدلالات الوضعية والعقلية » وأدخلوا فيها يعض مسال الفلسفة 
الطبيعية والالهية والخلقية كالكلام ف الالوان والطعوم والروائح 
والحوأس الانسانية ومقرها والوهم والخيال والمفكرة والحس المشترك 
والاسباب والمسبات وغيرها ٠‏ وادخلوا فيها من الالفاظ الفلسفية 
والكلامية المحمول والموضوع والايجاب والسلب وغير ذلك من 
الصطلحات التي لاعلاقة لما بالبلاغة بقدر علاقتها بالعلوم العقلية 
الاخرى(' د 


)١(‏ بنظر فن القول للخولي ص ۸١‏ »> وكتاب دروس في البلاغة وتطورها للدكتور 
جميل سعيد ص ۷١‏ وما بعدها 

(۲) المقولة صفة من الصفات تحمل على الاشياء كالقولات التسع « الكمية › 
الكيفية » الاضافة » المكان » الزمان » الوضع › الك ؛ الفعل › الانفعال » وقد تكون المقولة 
موضوعا يبحمل عليه من صغفات أخرى كما ني مقولة الجوهر ( بنظر نظربة ارسطو المنطقية 
للدکتور پاسین خلیل ص ۱۲ »۰ بغداد ۱۹٩۲‏ ) 

(۲) المحمول : هو المحكوم به بانه موجود او ليس بموجود لشيء آخر 

الموضوع هو الذي بحكم عليه بان شيا آخر موجود له » او لیس بموجود له 
مثال الموضوع قولنا « زد » من قولنا « زيد كاتب » ومثال المحمول قولنا ( كاتب » من 
قولنا « زبد کاتب » 

الايجاب هو ايقاع النبة وايجادها » وفي الحملية هو الحكم بوجود محمول 


لوضوع 
السلب هو رة النبة الوجودبة بين شيئين › وني الحملية هو الحكم بلا وجود 
محمول لو ضوع 


( بنظر کتاب النحاة _ مختصر الشفاء لابن سينا - ص ١۸‏ وما بعدها ؛ وكتاب انط 
التو جيهي لابي العلا عفيفي »؛ ودروس في البلاغة وتطورها ص ۷٦‏ ) 


ت 


لقد حددوا البلاغة بهذه القاس وضبطوا مباحثها بهذه الاعتبارات 
العقلية التي ازهقت روح البلاغة وأحالتها قواعد جامدة لاحياة فيها » 
وبذلك نشا الجدل العنيف والنقاش الحاد في كتب البلاغة فأخرجها عن 
هدفها المني ٠‏ ومن بقرآً كتب المتاخرين ولا سيما شروح التلخيص بجد 
هذه ااظاهرة واضحة جلية » وبجد آن احكام المدرسة الكلامية أحكام 
بعيدة عن الروح الاديية المعتمدة على الذوق الادبي والاحساس الفني 
الصادق ء 
ومن شواهد الاثر الفلسفي في هذه المدرسة » الاقلالمن‌الشواهد 
والامثلة الأدبية » لان رجالها أهتموا بالتحددد المنطقى والحصر 
والتقسيم فكانوا يذكرون لكل قاعدة شاهدا واحدا او مثالا قصيرا > 
واحیانا بذکرون اکثر من مثال او شاهد ء وليتهم وقفوا عند هذا الحد» 
فكثيرا ما بذكرون آمثلة لا جمال فها لأن صحة الشاهد أو المثال عندهم 
صل کل شيء » اما جماله وما ببعٿ في اانفس من إحساس آو شعور 
فني فذلك مالم پوجهوا عنايتهم اليه ۰ ۰ 
EE RE TEE‏ 
السكاكى _ وهو رأس المدرسة الكلامية كما سنرى ‏ ان من جهات 
الجن رد ال ال افر ول قول التاق 
مشتهر" في علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر 
ي علميه مشتهر“ وحليه ‏ وده وعهدره مشستهر 
في علبسه وحلمه وزهده مشپهر" وعهده مشتهر 
في عله وحلمه وزهده وعهده مشتهر“ مشتهر* ٩(‏ 


ولاندري آي معنى في هذه الابيات » وآي ذوقتتقبلها » وآي تفس 
قراح الها ؟ أبن هذه الاات من فو له تعالی » وجزاء سے ير 4 


(۱) مفتاح الملوم ص ۲۰۴۲ 


س ا س 


کک 2 | 0 ٤‏ وقوله » ce Î‏ کہ ےم ۰ گ2 : »2 على 
بعض » وللآخرة أكىر درجات وأكىر” تفلضلا »)7 » وقوله 


« قال لھم موسی ویلکئم* لا تفتروا على الم کذربا تح تكم" 


بعذاب وقد خاب من افتری ۳( ۰ 


R0 وا‎ 


وغير ذلك من جميل الكلام » وبديع الشعر ٠‏ 
لقد أفسد السكاكي وأضرابه هذا الفن البديع واحالوه الى لعب 
بالالفاظ » مع أن ابن المعتز عد“ه من أبواب البديع الخمسة ء 
ولل اهتمام البلاغيين المتآخرين بالاختصار وتلخيص الكتب 
المتقدمة » كان سببا في الاقلال من الشواهد والامثلة والأكتفاء باآقلها 
وأقصرها » وبما بنسجم مع آذواقهم التي سيطرتعليها الصنعة الكلامية 
والبديعية » وبذلك بقي تمثيلهم منحصرا في الجملة أو الجمالنين ولم 
بتجاوزها الى القطع الطويلة التي تكو ن وحدة فنية » وصور 
صورا كاملة لها معناها الواضح وتاثىرھا العظيم ٠‏ 
وقد شاعت المدرسة الكلامية في المناطق الشرقية من الدولة 
الاسلامية حيث بقطن خليط من الفرس والترك والتتر ومن اليهم ممن 
الاقوام غير العربية ء وكانت خوارزم بيئة السكاكي كر المناطق التي 
ظهر فيها أقطاب هذه المدرسة كحار الله الزمخشري ) ۳۸ هھ ) 
صاحب « الكشاف » » وفخر الدين الرازى ( ٠٠٦‏ ه ) مؤلف « نهاية 
الإيجاز في دراية الاعجاز » » وبي الفتح ناصر بن آبي المكارم المطرزي 
٦٠١ (‏ ه ) مؤلف كتاب « الايضاح » ف شرح مقامات الحريري » 
)١(‏ سورة الشورى › الآبة .) 
(۲) سورة الاسراء » الآبة ۲١‏ 


(إ) سورة طه > الآية 1 


E Ka 


والسكاكي ) ه ) صاحب «مفتاح العلوم» وسعدالدين التفتازاني 
( ۷۹۲ ه ) شارح « تلخيص مفتاح العلوم » للخطيب القزويني ٠‏ 
واستطاعن هذى المدرمة المعطرة على الفراسات اللاع ةة 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني » وبلغت ذروتها في عصور الشروح 
والتلخصات ٠.‏ 
وآهم كتب المدرسة الكلامية 
بے تقد الشعر لقدامة بن جعفر ( ۳۴۳۷ ه ) 
کت شالش الوب ال دة 
دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني ( ۷١‏ أو ٤۷٤‏ ه). 
؛ - نهاية الاإيجاز في دراية الاعجاز لفخرالدين الرازي (٠٠ه)ء‏ 
ق مفتاح العلوم للسکاكي ۰ 
< اللصباح في اختصار لمهتاح لبدر الدین بن مالك ۸٩(‏ ھ) 
۷ _ تلخيص المفتاح للخطيب القرويني ( ۷۳۹ ه ) ء 
ب الايضاح للخطبب القزوني ۰ 
٩‏ عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 
السبکي ( ۷۷٣‏ هھ ) 
٠٠١‏ المطول على التلخبص » والمختصر لسعد الدين التفتازاني 
( ۷۹۲ هھ( 
١‏ مواهب الفتتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن بعقوب ال مغربي 
( ۱۱۱۰ھ ) 
وغيرها من الكتب التي سارت على منهج السكاكي » وهي كتب 
كثيرة جدا تشمل جميع تلخيصات « مفتاح العلوم » وشروحه ۰ 


المدرسة الادبية : 
لعبت عوامل كثيرة في نشاة البلاغة العربية وتطورها الى جاب 
الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ء وكان من اهم هذه العوامل القرآن 


ت 


الكريم الدي طبع بحوث البلاغة بطابع ادبي ٠‏ ويتجلى هذا في كثرة 
الا غرببه فرجعت الى الاخفش فوجدته لابتقن الا اعرابه فعطفت على 
آبي عبيدة فوجدته لايتقن الا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالايام والأنساب 
عبدال ملاك الزبات » ٠‏ ء وقال عنهم ايضا « اما أنا فلم آر قط أمثل 
طربقة في البلاغة من الكتاب فانهم قد التمسوا من الالفاظ ما لم يكن 
منوعر' وحشسا » ولا ساقطا سوقا » ”) ء 

ولعب الشعراء دورا هاما ف البلاغة 4 ولبس ان المعتز الشاعر 
قواعدها » قول ابن المعتز تفسه عنهم وهو بتحدث عن البديع « البديع 
ماهو » ( ء 

وقد طبعت هذه الموؤثرات ‏ القرآن والكتاب والشعراء _ البلاغة 
فيه هو الذى ارسى قواعد المدرسة الادية ووطد أركانها ء 

ومن خصائص هذه المدرسة عع الاهتمام بالتحدد وال سيم 
اهتماما كيرا » وان حنحت الى ذلك فعلى ٤‏ ع تعمق وتفاد والتزام 

٠١١ العمدة لابن رشيق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين ج ١‏ ص 1۲۷ 

(۲) البديع لابن المعتز ص ۸ه 


۷ء س 


لنتصحيح الام للاصول المنطقية فيه » إلا أن" يكون شيء من ذلك 
ثرا أعدوى المدرسة الكلامية ( ‌ 

2 رتها 6 ون ضباء اء الین ن ا هذه 
ابن e‏ را 3 ارسطو وافلاطون »قول « و 
أن ذلك الحصر كلي لا جزئي » ومحال أن تحصر جزیات المعاني 
وما بتفرع عليها من التفريعات التي لا نهابة لها ٭ لا جرم إن“ ذلكالحصر 
لا ستتفید معر فته صاحب هذا العلم ولا فتقر اله » فان البدوي البادي 
راعي الابل ماکان يمر شيء من ذلك مهمه ولا بخطر بباله ومع هذا فانه 
کان باتي بالسحر الحلال إن قال شعرأ آو تكلم ثرا ( )۲( ۰ 


ومن خصائصها انها تستعمل المقاييس الفنية في الحكم علىالادب» 
لذلك نحدها مرة تستطيع التعليل ومرة لاتستطيع ذلك » وترجعه ال 
الذوق والاحساس الفنى » ولذا فهى تعنى بالبحث عن الجمال وتقول 
« هذا جميل وهذا اجمل منه » وهذا بالغ حد الاعجاز تحماله » وهذا 
قبح وهذا آقبح ¢ ۳ ۰ 

ومن خصائصها ان اسلوب كتبها وتعابيرها سهلة مفهومة لاتحتاج 
الى عناء كبير في فهمها كما بحتاج ف قراءة كتب المدرسة الكلامية التي 
كثيرا ماقف الباحث او القارىء على نص آو تعريف وقفة طوبلة بحاول 
فيها فهم مابرمي الولف الله » وسيب ذلك ان معظم رجال المدرسة 
الاديية عاشوا في بيئات عربية كالعراق والشام ومصر » وكانوا الىجانب 
ذلك شعراء أو تابا لهم ذوق أدبي واحساس فني صادق » فالجاحظ 
م عکو ئه معتزلیا متکلما کان ادیبا کبیرا » وابن المعتز کان شاعرا اصیلا » 

(۱) بنظر فن القول ص ٩۳‏ 

(۲) الثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(۳) دروس في البلاغة وتطورها للدكتور جميل سعید ص ٩۱‏ 


3: eA 


وغیرهم کانوا کتابا ممتازين لهم اسلو بهم في ااكتابة ولهم طابعهم الخاصء 

ا٠ا‏ رجال المدرسة الكلامية فقد عاشوا في بيئة تركية او فارسۀ 
العقلىة البعيدة عن الادب وروحه ء 

وأكثر رجال” المدرسة الاديية إكثارا عظيماً من الشواهد والامثلة 
الاديية » نثرا وشعرا» وكانوا غالبا ما بذكرون القاعدة سطر آو سطرين 
وباتون بامثلة تتحاوز الصفحات ء 

e E O E a 
تعد تها الت القطعة الشعربة والی الرسالة الادسة ۰ ويتصح هذا فى‎ 
aS جميع كتب المدرسة » فاين المعتز مثلا يذكر‎ 
ودورد بعد ذلك أمثلة كثرة وفرق بين حسنها ورديتها ٭ ونری اسا‎ 
هلال العسكري بتبع هذه الطرقة او هذا المنهج في ذكر الامثلة وان‎ 
استفاد من المنهج الكلامي والعقلي في التقسيم والحصر والتبوب » فهو‎ 
سوق ف المقام الوأحد عشراٽت الامثلة والشواهد من القرآن والحديث‎ 
وكلام العرب نثراً وشعرا » ويعتمد في النقد على الذوق غير مكتفر‎ 
. الف اة كال ادرت الكادتة‎ 

وما لف :الاخ أن الدرمة الاذية كان لها رك كير 
القرن السادس الهحرى الذى سادت فه العقلىة المنطقية » وجنحت فه 
وما دعده ضباء الدين لن الار الذي بعد قۀ المدرسة الادة انه 
بث البلاغة بحثا أديا وابتعد عن المنهج الكلامي وإدخال مسائل 


ک0 


والشاعر » وكتانه « الجامعم الكبير » > من خيرة الكتب الذوقية لما 
اشتملت عليه من نصوص ادسة ممتازة وذوق سليم بميز الاساليب 
المختلفة ء ومنهم | ن آبي الاصبع المصري الذي لم توثر فيه المدرسة 
الكلامية كثيرا فكان كتابه « بديع القرآن » وكتابه « تحرير التحبير » 
من ألطف الكتب التى تمثل مدرسة مصر البلاغة ء 

وقد سادت المدرسة الادبية ف المناطق الوسططى من الدولة 
الاسلامية أي في المناطق العربية كالعراق والشام ومصر وشمال افرقياء 

واهم كتبها التي تضمنت حركتها وآراءها واصولما 

| كتاب البديع لابن المعتر ( ۲۹٩‏ ه) 

۲ کتاب الصناعتین لابي هلال العسکري ( ۳۹١‏ هھ ) ۰ 

٣‏ س العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده لابن رشيق 
القیروانی ( ٤۳‏ هھ ) ء۰ 

۽ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ( ٠٠٦‏ ه) 

ه ‏ اسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ( ٤۷١‏ او ٤۷٤‏ هھ ) 

البديع في نقد الشعر لاسامة بن منقذ ( ٥۸٤‏ ه ) ء 

۷ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر » والجامع الكبير لابن 
الاثر ( ۳۷ هھ ) 

۸ د بديع القرآن » وكتاب تحرير التحبير لابن ابى الاصبع 
الملصري ( ٠٠٤‏ ه) ء 

وان اال من ال هة لفرت ها الد 
السبکی ( ۷۳ ۷ه ) ٩‏ » ولکننا لانوافقه على ماذهب اليه لان کتاب 
« عروس الافراح في شرح تلخيص المعتاح » للسبكي ليس فيه من 
الروح اللاديية لا في منهجه » ولا في مادته الا الثشيء القلل + فقد حشر 
لو ف ف اتخات مائ کل مل یا اة واک من علم 


۹ دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) مادة بلاغة مجلد ) س‎ )١( 


س |١۰١‏ ب 


الاصول إكثارا عظيما » وذكر تقسيمات كثيرة ينفر منها ااقارىء وتبعث 
البلاغة » وقول عن آهل بلاده « اما آهل بلادنا فهم مستغنون عن ذلك 
دما طبعهم 1 تعالی عله من الدوق السليم والفهم المستقيم والادهان 
التي هي أرق من النسيم وآلطف من ماء الحياة في المحبا الوسيم ٠‏ 
أكسبهم النيل تلك الحلاوة واشار اأيهم باصابعه فظهرت عليهم هذه 
الطلاوة فهم يد ركون بطباعهم ما أفنت فيه العلماء ‏ فضلا عن الاغمار- 
الاعمار »> ويرون في مرآة قلوبهم الصقيلة ما احتحب من الاسرار خلف 
الاستار r‏ ۰ ولكنه بالرعم من احساسه بهذه الحقيقة انه لم لسر 
على المنهج الادی الذي تعد عن حشر الفلسفة ومسائلها ف البلاغة ٠‏ 
وانما اتجه اتجاه المدرسة الكلامية في تقسيم البلاغة الى معان وييان 
وبديع » وف ادخال علم الاصول وعلم المنطق والفلسفة ف بحوثها » وق 
EE E e .‏ 
اهتمامه بالتقسيم العقيم 

هاتان هما المدرستان البلاغيتان » وقد رآنا أن“ كل واحدة منهما 


ليس من الممكن هذا بالطبع ‏ فكثيرا مايمزج البلاغي الواحد 
بين الطريقتين » ويستفيد من المدرستين » فالجاحظ ‏ مثلا وهو رس 
فرقة أعتزالية سميت بالجاحظية نراه يميل الى الناحية الاديية ويحكم 
الذوق في كثير من الاحيان » وابو هلال العمسكري مع تاکیده انه لن 
بتبع طربقة المتكلمين نراه بتجه نحوهم في تقسيماته وتبويبه ويجري في 


(1) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص ج ١‏ ص ه 

(۲) نقول هذا »> ونحن نعلم ان كتاب السبكي خير كتاب يمثل مدرسة مصر 
البلاغية »> لانه جمع بين المدرستين الادبية والكلامية وقد شرحنا ذه المالة 
بالتفصبل في كتابنا « القزويني وشروح التلخيص » المعد للطبع »> وهو البحث الدي نلنا 
به الدكتوراه بمرتبة الشرف الاولى من كلية اآداببجامعة القاهرة في ٠)‏ تموز ١١١۳‏ م ه٠‏ 


س ااا ب 


مضمارهم » ويخدم اغراضهم وبذلك « لم تخلص الطرقة الادية في آبي 
اا٠‏ لے کن او ا الت اا ر ن ر 
المتكلمين » °١‏ ء 

وكان عبد القاهر الجرجانى ميل مرة الى المدرسة الكلامية في 
کتانه « دلاتل الاعحاز » ) ا الى المدرسة الاديية في كتابه « اسرار 
GE SNE‏ 
المناقشين الحدلىين مث » ان قلتم قلا g9 (ess:‏ « کف لانکون 
الامر كذلك ۰ ) و( ماهو الا كذا وكذا ٠٠٠۰ء‏ ) 


ولا عحب في هذا » فالرجل ف « دلائل الاعحاز » اقش الذين 
لائڙمنون باعحاز القرآن وماضه من روعة وبلاغة » وليس آمامه الا ان 
بتبع هذه الطرقة الجدلية في اقناع الخصوم ٠‏ 

وهو في كتابه الثاني ديب بليغ يعمد الى التحليل الفني وابراز 
ماي الكلام من لاغة وجمال » ولم يكن ف هذا الكتاب مايدعو الى 
الاستعانة بالاساليب الجدلية والمنطقية لأنه ليس بصدد البرهنة على 
اعحاز القرآن » والرد على الطاعنين ببلاغته ٠‏ 

وممن استطاعوا ان يحمعوا بين المدرستين في كتاب واحد » بحبى 
ابن حمزة العلوي ( ۷٤۹‏ ه ) في كتابه « الطراز المتضمن لاسرار البلاغة 
وان لاز هو ي الي الاول من الكتاب سير على منهج 
آدبي واضح فيه التحليل وفيه الاكثاأر من الامثلة »> وهو في القفسم 
الثاني بتبع طربقة المدرسة الكلامية ف تصنيف مسائل البلاغة وتقسيمها 
الى معان وبيان وبديع » ولكنه مع ذلك بكثر من الامثلة والتحليل ٠‏ 

a 
٠ لولا اكثار مؤلفه من التقسيمات التي بضيع القارىء فيها‎ 


ر) اللاغة العربية وأثر الفلفة فيها لامين الخولي ص ۲۹ 


ب ۱۱۲ ب 


هذه نظرة عامة في البلاغة العريية قبل السكاكى واتجاهاتها » 


عر ضناها عرضا موحزاً لتكون لنا عونا على فهم منهج السكاكي وأثَرر 
الفلسفة وعلم الكلام فيه ء 
فما بلاغة السكاكى ؟ وما منهحه ؟ 


هذا مانعرض له في الفصول القادمة ء 


۱۹۳ س 


11 


منهجه البلاغي 


رآنا في الفصل السابق أن البلاغة نشأت مسال متفرقة في كتب 
الفراء وابیى عدة والحاحظ والميرد » وكان ابن قتببة ‏ فيما زری سے 
آول من رتب بعض موضوعاتها وبوبها » فقد عقد في کتابه « تأویل 
مشکل القرآن ( ابواا للمحاز والاستعارة والمقلوب والحذف 
والاختصار ونکرار الام واازبادة فه والكنادة وااتع رض ومخالفة 
ظاهر االفظ معناه » وکان هدا التىوب آتر“ فیما کنب این المعتز الذى 
عا لاع رة ب هی اا و واد ی 


وأخذت البلاغة تنقدم وتنطور الى أن ظهر عبدالقاهر الجرجاني 
فسار بها نحو النضج والكمال » وقرر مسائلها وهذبها » فکان كتاباه 
« دلائل الاعحاز » و« أسرار البلاغة » قمة البلاغة العرببة تحلت فيهما 
العقلية الناضحة التي تفهم الامور وتتذوق الادب » وبدا فيهما 
التبو يب والتقسيم واضحا حتى عده بعض الباحثين واضع علمي المعافي 
والبيان يمفهو مهما الاخر “١‏ , 


(۱) بنظر هامش ص ت و ث من كتاب دلائل الامجاز »> وهامش ص 1۹ من دائرة 
المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) مإآدة بديع » وكتاب أمالي علي عبد الرازق ص ۲۴ ه 


0 د 


والواقع ان عبد القاهر لم يكن واضع علمي المعانى والبيان لان 
رجال البلاغة ‏ کما رانا کانوا قد ثوا موضوعاتهما مندذ عهد 
مبكر فتكلموا على المجاز والاستعارة والتشبيه والتقديم وألتأخير 
والذکر والحذف والاطناب وغيرها ولم بت عبد القاهر بموضوعات 
جديدة الا ما كان من تهذيب وتبويب وتحليل للنصوص الادبية 
الرائعة ء وكان بحثه لا بختلف عن السابقين » فكتاباه المشهوران 
بضمان موضوعات البلاغة كلها من معان وبيان وبديع » ولم فرق 
عبد القاهر بينها كما فعل المتأخرون » ولم بقل هذه موضوعات علم 
المعانى ٤‏ وهذه مباحث علم البيان » وهذه من فنون لبد وکانت 
طريقته في عدم تقسيم البلاغة الى علومها الثلاثة مدعاة لنقد المتأخرين 
ممن سيطرت على عقولهم نظرة تقسيم البلاغة » قول التفتازاني السار 
eS‏ « كأنها عقد قد اتقصم 

ت لاله »7 ء 

الإول؛ أن سو غاا ف بت فة كا رايا : 

والثانی انه لم يفصل بينهما كما فعل المتآخرون ٠‏ 

ولكن يمكن القول انه مهد السبيل الى ذلك وانه وضع « اسس 
المنهج التحليلى ف دراسه البيان او المعانى العقلبة ومسابرة العبارات 
لها » ودلالتها علبها »" ٠‏ 

وكان الجرجانى تفسه برى أن هناك علما واحدا غاية الخائض في 
الشرف وتحله ذروة البلاغة ء 

(1) المطول على التلخيص ص ٠١‏ 

(۲) البيان العربي للدكتور بدوي طبانة ص ٠۴۲‏ 


س ۱۱٦‏ س 


وتمخضت الدراسات البلاعيه عن مدرستين هما اللمدرسة 
الادية والمدرسة الكلامية » وكان لكل منهسا خصائصها ومنهحها 
الخاص » ولكنهما مع ذلك تتفقان في امور منها أن كلتا المدرستين لم 
تقسم البلاغة الى معان وبيان وبديع وانما كانت موضوعاتها تبحث على 
اعتبار انها فن واحد الهدف منه استثارة الاسرار التي ترفع من قدرة 
الكلام فلا تمييز بين موضوعات بحترز بالوقوف عليها من الخطا في 
تطبيق الكلام على ما بقتضي الحال ذكره » وموضوعات يراد بها 
معرفة ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزبادة أو النقصان »› 
وموضوعات بعرف بها وجوه تحسين ااكلام ۰ 
ولم تزل البلاغة تكمل شيئا فشيئا الى ان مخض السكاكي 
زبدتها وهَذب مسائلها ورب أبوابها » فكان بذلك ول من قسگم 
البلاغة الى علمين متميزين علم تعلق بالنظم سماه علم المعاني » وعلم 
يتعلق بالتشبيه والمجاز والكناية أو بااصورة سماه علم البيان « ولم 
يسم القسم الثالث يدها وانما هو عنده وجوه مخصوصة كثرا 
تى بها لتحسين الكلام ٠‏ ولهذا عرف البلاغة تعريا لم بدخضل 
فيه علم البديع » فقال « البلاغة هي بلوغ المتكلم ف تآدية المعاني 
حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها » وايراد أنواع 
التشبيه والمحاز واأكناية على وحهها ١»‏ ء 
ولم يكن السكاكي آول من ذكر مصطلح « البيان » وأطلقه على 
الو ضوعات التي حصرها بعقليته الفلسفية وانما ظهر هذا المصطلح منذ 
القرن الثانى الهحري أو آوائل القرن الثالكث على بدي الجاحظ في كتابه 
« البيان والتبيين » » ولكنه لم بقصد بالبيان العلم الذي ببحث فيه عن 
التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية وانما بقصد به معظم موضوعات 
البلاغة » كما كان عبد القاهر الحرجانى وضياء الدين بن الاثر وغبرهما 


(۱) مفتاح العلوم ۱١۹١‏ 


ا 


بنظرون اليه ء قول ابن خلدون وهو بتحدث عن البيان « واطلق 
على الاصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان » وهو اسم الصنف 
الثاني لأن الاقدمين آول من تكلموا فيه » () ء 

ولكن السكاكي ضسق مدلول ھ دا المصطلح فحعله بصم 
التشبيه والمحاز والكنابة وذلك بتعريفه الذي بقول فيه « البيان هو 
اراد المعنى الواحد ف طرق مختلفة بالز بادة ف وصوح الدلالة » 
وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقه ااكلام 
لتمام المراد منه » ۳ ۰ 


آما مصطلح « المعاني » فلم نعثر على ذكر له ف بحوث الاوائل 
ولا نعرف احدا استعمله واطلقه على قسم من موضوعات البلاغة قبل 
السكاكي ء وكل ما نعرفه أن عبارة « معاني النحو » وردت في المناظرة 
التي جرت بين الحسن بن عبد المرزباني المعروف بأبي سعيد السيرافي 
( ۳۹۸ ه ) وآبي بشر می بن يونس » في مجلس الوزير آبي الفقتح 
این الات 

e a‏ الدراسات 
البلاغبة » وقد وضحت معالم هذه الاظربة ولعت ra‏ نضحها عند 
عبد القاهر الحرجانى الذى آعاد وكرر اثباتها والتأكيد علبها وسمى 
موضوعات التقديم NANE SEs‏ 
والتعريف والتنكير وغيرها » « معانى النحو » » قول « فلا ترى 
كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بيزية وفضل فيه إلا 
وانت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزبة وذلك الفضل 
الى « معانى النحو » وأحكامه » ووجدته بدخل ف اصل من اصوله ٤‏ 
ویتصل بباب من ابوابه » ٩‏ . 


(1) مقدمة ابن خلدون ص ٥ه‏ 
)۲( مفتاح العلوم ص ۷۷ 
(۴) دلائل الاعجاز ص ٦١‏ 


س ۱۸ س 


وکان البحث الذي كتبه الجرجاني في « دلائل الاعحاز » مادة 
اساسبة لعلم المعاني الذي جعله a‏ احد علوم البلاغة » وحدكد 
موضوعاته وفنونه وحصره حصرا منطقيا بقوله « إن علم المعاني هو 
تتبع خواص اکت الكلام في الافادة وما تصل ها من الاستحسان 
وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطاً في تطبيق الكلام على ما يقتفي 
الحال ذكره » ) ء 

ومع أن أحدا لم بطلق مصطلح المعاني على بعض بحوث البلاغة 
قبل السكاكي إلا آن البباحث ليحار حينما بد مصطلحر ي المعاني 
والسسان مستعملين قله ٠‏ فالزمخشریي شير البهمما ف تفسار 
« الكشاف » » بقول وهو بتحدث عن التفسير « ولا بوص على 
ثيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن 
وهما علم المعاني » وعلم البيان  »‏ ء وكلام الزمخشري هذا غير 
واضح » لانه كثيرا ما بردد هذين المصطلحين » وكثيرا ما يطلق مصطلح 
البيان على البلاغة كلها » يضاف الى ذلك انه لم يضع حدا بين 
موضوعات علم المعاني وعلم ااسان » وان ذکر کثرا من موضوعاتهما ۰ 
رلک بب دت ادل کن مجن ف ابا خا کب 
« الكشاف » وانما كان فر القرآن الكريم ویوضح ما فيه من معان 
سامية وما فيه من روعة وجمال » متا مسائل البلاغة فلم بذكرها الا 
لاظهار روعة القرآن واعحازه » ومن هنا جاء تفسير « الكشاف » من 
أهم مصادر البلاغة وان لم يكن مؤلما فيها آو من اجلها ء 

وراه احيانا سمي البلاغة بديعا » فهو ف تفسير قوله تعالى 
« اولئك“ الذين اشتتروا الضكلالة بالمدى فما ربحت* تجارتهم 
وما کانوا مهتتدين »)7 قول « هذا من الصنعة البدعية التى 

(۲) الكشاف ج ١‏ ص :ك 

() سورة البقرة » البة ٠١‏ 


۱۱۹ ب 


تبلغ بالمحاز الذروة العلبا وهي آن تساق كلمة مساق محاز ٠»‏ 
ويخالف احيانا ما تعارف عليه البلاغيون فيجعل الالتفات من ألبيان 
وقول عن العدول عن لفظ الغيبة الى لفظ الخطاب « قلت هذا سمى 
الالتفات في علم البيان » ء 


ودکر فخر الدين الرازي ( ٦۰٦‏ هھ ) مصطلحي علم المعاني وعلم 
البیان » ولکنه لم عرفهما ولم پوضحهما وبحدد موضوعاتهما ٤‏ پقول 
وهو يتحدث عن الخبر « ولكن انخبر هو الذي بتصور بالصور 
الكثيرة وتظهر فيه الدقائق العجيبة والاسرار الغريية من علم المعافي 
والسان چ( ٠‏ فعبارخ « من علم علم المعاني والسان » غامضه لا فم منها 
اللا معنى عام وهو البلاغة بصورة عامة » اما معاننهما الخاصة التي 
حصرها السكاكي فلم تشر اليها الرازي > وکآن المعاني والنیأن عنده 
برادفان البلاغة ۰ 


ويكرر السكاكي تفسه بعض العا رات مثل « صناعة علم 
المعاني ) و« علماء علم المعاني » و« اذهان الراضة من علماء ا لمعاني ( 
و » المة علم المعاني ¢ e‏ ولك ن لم بحدد معاني هذه ااعباراٽت » 
ولا ندري ما المقصود بها ؟ ومن علماء المعاني وائمته ؟ فلم نعثر في 
تاريخ البلاغة قبل السكاكي على علماء اختصوا بالمعاني وبحثوا فيه 
كما بحثه السکاكي وحدگد موضوعاته » ولم تكن البلاغة قبله 
مقسمة الى معان وبيان وبديع ٠‏ 


نستطع أن* نعرف أحدا كتب في علم المعاني قبله بالطربقة التي وصلتنا 


ه٣ ص‎ ۱ a الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ج 1 ص ١١‏ 

(۳) نهابة الإيجاز في درابة الإعجاز ص ۲١‏ 

() بنظر مفتاح العلوم ص ۸۱ ۱۲۱١۱1۹ ۰٩٩ ٩)‏ 


س ۲۰١‏ س 


عنه في « مفتاح العلوم » » ما دامت هذه الامور ام تتضح مع ورود 
مصطلحي المعاني والبيان في « الكشاف » للزمخشري » وف « نهابة 
الإيجاز ف درابة الاعحاز » لفخراندين الرازي » فاتنا نستطيع على 
ضوء ذلك أن نقرر ان“ السكاكي ول من قسكم البلاغة ST‏ 
وبيان وبديع أو محسنات » وحد“د موضوعاتها وأثبت قواعدها » 
وأكه آول من اطلق على الموضوعات المتعلقة بالنظم مصطلح « علم 
المعانى » » وعلى الموضوعات التى تبحث في الصورة الاديية ‏ أى 
التشبيه والمجاز والكناية - مصطلح « علم E CO‏ 
اطلق على غير هذه البحوث اسم « محسنات » وقسكمها الى مأ بختص 
بالمعنى وما تعلق باللفظ » مع الاحتراز بانه لم سم هذه المحسنات 
بديعا » وكان بدر الدين بن مالك هو الذي إطلق عليها هذا المصطلح 
في کتابه « الصباح ) وتابعه الخطيب القزوني ء وبذلك انحصر 
مصطلح البديع في المحسنات المعنوية واللفظية بد أن" كان إقصد به 
معظم موضوعات البلاغة عند الرواة الذين نقله الجاحظ عنهم » وعند 
عبدالله بن المعتز ٠‏ 


ولكن هل سسَلم منهج السكاكي من الاضطراب والتعقيد ؟ وهل 
آفاد في اتنطور البلاغة ؟ 

ولتوضيح ذلك سننظر في منهحه البلاغي من ناحيتين 

الاحية الإولى : تقسيمه البلاغة الى علومها الثلاثه المعاني 
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الناحية الثانية : منهجه فی بحث كل قسم من الفنون الثلائة ء 


س ١٣ا‏ س 


۲ 


اما الناحية الاولى وهي تقسيم البلاغة الى فنونها الثلاثة فقد 
رانا ان“ السكاكي قسمها الى معان وان ومحسنات وحصر مباحث 
المعاني بقوله « المعاني تتبع خواص راکب الالام ف الافادة وما 
تتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطاً في 
تطبيق الكلام على ما بقتضي الحال ذكره » ٠‏ ء وقد بث في هذا 
الفن الخبر والانشاء » والتقديم والتأخير » والحذف والذكر » 
والفصل والوصل » والايحاز والاطناب » والقصر ٠‏ 

وحدد موضوعات البيان بقوله « البيان معرفة إيراد المعنى 
الواحد في طرق مختلفة بالزبادة في وضوح الدلالة عليه » وبالنقصان » 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام لتمام المراد 
منه ") » وقد بحث في هذا الفن التشبيه والمجاز بانواعه كالمحاز 
اللغوي والمحاز العقلى » والكناية ء 

وضط النوع الثالت دقو له انه « وحوه مخصوصة كثراً ما 
تصار اليها لقصد تحسين الكلام » 7 ء ولم يسه بديما كما 
سماه بدرالدين بن مالك والخطبب القزونى وانما سماه « محسنات » 
وقسمها الى قسسين قسم يرجم الى المعنى وهو المطابقة » والمقابلة »> 
والمشاكلة » ومراعاة اانظبر » والمزاوحة » واللف والنشر » والجمع » 
والتفريق والتقسيم » والاإيهمام » وتأكيد المدح يمأ يشبه الذم » 

(1) مفتاح العلوم ص ۷۷ 

(۲) مفتاح الملوم ص ۷۷ 

(۳) مفتاح العلوم ص ۲۰۰ 


a 


والتوجه » وسوق المعلوم مساق غيره » والاعتراض » والاستتباع » 
والالتفات » وتقليل اللفظ ولا تقليله ٠‏ وقسسم يرجع الى اللفظ وهو 
التحنيس » ورد العحز الى الصدر » والةلب » والسجع » والفواصل » 
والترصيع ٠‏ 

وقد نظر السكاكي الى البلاغة في هذا التقسيم نظرة فلسسفية 
فقسمها هذا التقسيم الذي أوقف البلاغة عند ما رسمه لها » وكانت 
قبله مفتحة الابواب » قابلة للزيادة والتطور ء ولان السكاكى 
خشي على علم البلاغة من ذلك الاطلاق الذي بجمل الحرية 
فيه فوضى في يوم من الابام » فنظر الى هذا العلم نظرة فلسفيه تحدد 
ما ينه وبين سار فنون الادب من النسبة والارتباط » وتميزه عنه 
تسبیزا واضحا » وتحصر آبوابه ومباحثه حصرا عقلیا حتی لا ببقی محل 
للخوف عليه من دعي* لا يفقه الادب ولا يعرف فنونه ء 

وكان الاستاذ على عبدالرازق آول من انتبه من المحدثين الى ما ف 
منهج السكاكي من اش ابحوث البلاغة وحصر لمسائلها بودي الى 
الجمود » ولكنه لم بقف طوبلا عند هذه النقطة لان بحثه كان منصا 
على اليان وتأريخه » فترك التفصيل ف المسآلة والنظر اليا نظرة 
شاملة ء وكان ما اشار اليه ف « آماليه » مدعاة للنظر ف هذا ألو ضوع 
نظرة أكثر عمقا وتفصيلا » فكتب الاستاذ آحمد مصطفى المراغى فصلا 
هاما في كتابه « تأربخ علوم البلاغة والنعريف برجالها » » اقش فيه 
منهج السكاكي وتقسيمه البلاغة الى علوم ثلاثة » وقرر انه لا وجه 
لهذا التقسيم ء وتابعه الدكتور بدوي طبانة فناقش هذا المنهج مناقشة 
لا تخرج عما كتب المراغي » واستفاد في كتابه « البييان العربي » من 
آراء الاستاذ ء؛ 

ولا كان ما كتبه المراغي آهم ما قبل في نقد السكاكي » فاننا 
نحاول تلخيص رآبه لنرى ما له وما ءيه ء بقول وهو بتحدث عن 


س ٣٣۳‏ س 


منهج السكاكي وتقسيم البلاغة الى ثلاثة علوم « ولا نری لهدا 
التقسيم وجها صحبحا ولا مستندا من روابة ولا دراية » ١‏ ء 

اما ان الرواية لا تساعد السكاكي فان ذلك برجع الى ان 
المتقدمين الذين كتبوا قبله كأبى هلال العمسكري فى « الصناعتين » » 
وابن سنان الخفاجى في « سر الفصاحة » » وعبد القاهر الجرجانى فى 
کتاسه « آسرار البلاغة ) و« دلائل الاعحاز ٤‏ لم نحوا هذا ال 
الذي نحاه » وان الزمخشري _ وهو ف علو كعبه في البلاغة _ كثيرا 
ما بسي هذه العلوم بالبيان » واحيانا بالبديع ٠‏ اما ابن المعتز وقدامة 
ابن جعفر وأبو هلال العسكري وابن رشيق فقد آدخلوا البديع ف 
مباحث البيان فجعلوا من‌البديع الاستعارة والمجاز والكناية والتعريض» 
وكذلك فعل عبد القاهر في « أسرار البلاغة » اذ بقول « واما الطباق 
والاستعارة وسائر اقسام البديع فكونها معنوية اجلى واظهر » ء 
وبذاك بضع الطباق الذي هو من البديم الى جانب الاستعارة التي 
ادخلها السكاكي في علم البيان ٠‏ 


وفي قول الخطيب القزويني في التلخيص « وكثير من الاس 
سمي الجميع علم البيان » ء وف قول شراحه « لاق كل من معنا 
اللغوي وهو الظهور » ء٠‏ ومنهم من يسمي الأّخيرين علم البيان آي 
كما وقع الزمخشري في الكشاف ء وقوله « والثلاثة علم البديع » 
اي کما ستعمله صاحب الکشاف کثیرا ف تفسیره » دلیل على ان 
التقسيم الى معان وبيان وبديع لم بقل احد به قبل السكاكي » اذ لم 
صرح بعزوه لاحد ۰ 

فا مراغي کما نری ‏ یری آن لا وجه لتقسيم السکاكي هذا 
لان الاقدمين لم يقسموا البلاغة الى معان وبيان وبديع » ولا بمكن ان 


١١١ تاربخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ص‎ )١( 
٠١١ کذا في شروح 'التلخیص ج۱ ص‎ )۲( 
١٠١ ١١٤۴ بنظر كتاب تاريخ علوم البلافة ص‎ )۴( 


س |۲٤‏ س 


بقوم هذا دلبلا على فساد منهج السكاكي ء لان معنى هذا لم ترك 
الاول للآخر شيا » وهذه قاعدة عى ان لا تتخذ دليلا فى البحث 
العلمي » والا ثبطت العزائم وفترت الهمم وترك الناس البحث والتتبع ٠‏ 

واذا كان القدماء لم بنهجوا هذا النهج » ولم ببحثوا البلاغة بهذه 
الطريقة » فليس من الفساد في شيء أن" بآتي آخرون » وببحثوا بطريقة 
تختلف عن منهج المتقدمين اختلافا جوهريا ٠‏ فالرواية في بيان فساد 
منهج السكاكي ليست دليلا وحجة » ولا يمكن الركون اليها والاعتماد 
عليها » لأن العقلية البشربة في تطور » ولان“ العلم في تقدم ٠‏ وللن 
کان اين‌المعتز وأبوهلال المسكري واین رشیق وابن سنان وعبدالقاهر 
الجرجاني وغيرهم من أساطين البلاغة قد ساروا على منهج بختلف عن 
منهج السكاكي فليس معنى هذا ان عمل الاخي لا قيمة له » وان 

ولا بد من اتباع طريقة غير طريقة « الرواية » نستطيع بها ان 
ننقد ونناقش في مثل هذا الملوضوع » وهذا ما التجاً اليه الاستاذ 
المراغى فلنتابعه لنرى رأبه في الشق ااثانى من نقده وهو « الدراية » ٠‏ 
قول وأآما ان الدراة لا تنده قذلك لاسباب منها ان الثمرة 
المستفادة من علم المعاني وهي معرفة أحوال اللفظ التي بها بطابق 
مقتضى الحال تستفاد أيضاً من علم البيان والبديع » لانا لا نعبر 
باستعارة ولا كنابة الا اذا اقتضاها المقام فنوازن بين عدة تعبيرات 
ونرى أنسبها للحال بمراعاة حال السامع او السامعين فنعبر به ٠‏ كما 
قال عبد القاهر انه اذا ارد اثبات الثيء على جهة الترجيح بين ان 
یکون ولا پکون عبرت عنه بالتشبیه فقلت « رآیت رجلا کالاسد » ولم 
يكن ذلك من حدث الوجوب في شيء ء واذا آردت اثباته على سبيل 
الوجوب وجعلته کالامر الذي نصب له دليل بقطع بوجوبه عبرت 
بالاستعارة وقلت « رآبت أسدا » وذلك انه اذا كأن أسدا فواجب 


0 کے 


وحکم التثيل حكم الاستعارة » فانك اذا قلت « اراك تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى » فاوجبت له الصورة التي بقطع فيها بالتحير 
والتردد كان أبلغ لا محالة من ان تجري على الظاهر فتقول « قد 
جعلت تتردد في امرك » فانت کمن بقول اخرج او لا اخرج فیقدم رجلا 
ويؤخر اخرى » ء وكذلك اذا اردت اثبات قضية دون حاجة الى 
برهان بان کان السامع مقتنعا بصحتها دون ان تزیده تأکیدا في اثباتها 
عبرت بالحقيقة فقلت « زيد کرم » » وان رأیت انه في شك من 
صحتها تيت بالقضية بصحبها دليلها وعبرت عن ذلك المعنى بطريق 
الكنابة فقلت « هو جم الرماد»فأتبت“ القرى الكثير من وجههوأبلغ 
واشد في الاإيجاب والاثبات » وذلك انك اتيت بالدليل والشاهد على 
صدق القضية » فلا شك فيها ولا بظن بالمخبر بها التجوز أو 
الغلط ١7‏ . 


ومن كلامه هذا نعلم ان هناك أحوالا للمخاطبين تقتضي تعبيرات 
مختلفة في الوضوح » بعضها آكد من بعض ف الاثبات » وان هناك 
احوالا تقتضي الابجاز في الكلام حينا » والاطناب حينا آخر» والتوكيد 
طورا او عدمه طورا آخر » فالمطابقة لمقتضى الحال مطلوبة في مباحث 
كلا العلمين » والاختلاف في الوضوح والخفاء موجود في مسائلهما ٠‏ 

وكما يصدق هذا على المعاني والبيان بصدق على البديع »> 
فالجمال الذي بوجد ف التورية من حيث دقة التعبير ولطفه لا بقل عن 
الجمال الذي يوجد في الكناية » والابداع الذي يوجد في الطباق 
والتقسيم ليس بأقل مما بوجد في الاستعارة ٠‏ 


٥۸ - ٥٥ ننظر کتاب دلائل الاعجاز ص‎ )۱١( 


— ۱۲۹ 


وقد استند المراغي في هذا الى ما عمله ابن المعتز في كتاب 
« البديع » إذ جعل من آنواع البديع الاستعارة والكناية » وسو“ى 
بينها وبين الأنواع البديعية التي ذكرها » وسار على أثره قدامة بن 
جعفر وابو هلال العسكري وابن رشیق ۰ 

ويستفهم بعد ذلك قاثلا « فمن آین آتى السکاكي بهذا التفاوت 
وجعل بعضا منها فيما سماه البيان » وبعضا فيما سماه البديع » وبعضا 
منها تحسینه داتي » وبعضا منها تحسینه عرضي ې ؟ وانا لنعلم آن؟ من 
کک یی کک را ی کد اکان وان ن نه 
وجيده من رديه » فكيف خفي هذا على جلة العلماء مدى القرون 
الطوال فجاء السكاكي وكشفه ؟ اللهم إتا لا نجد وجها لصحة هذا 
الكشف الحديد » ولو كنا وجدناه لا شككنا في صحته » اذ لسنا من 
القائلن شلك اة و مارك الال لاو شيا : 

E‏ إن مما يدل على أن مباحث هذهالعلوم 
ليست متمادزة ان يعض ال مو لفين آدخل المحاز العقلي في علم البيان 6نا 
غیرهم آدخلەف‌علم المعاني»وكذلك نحدجماعة أدخنوا التديلوالاحتراس 
والاعتراض والحشو في البديع وأدىحه غیرهم ف المعاني وجعلوه 
اقساما للاطناب ء فلو كانت هناك حدود واضحة تميز قسما من قسم 
لما جاء مثل هذا الاختلاط والارتباك في تفربع هذه المسائل ووضعها في 
المواضع المناسبة لها >١‏ ء 

هذه فكرة الاستاذ المراغي في نقد تقسيم السكاكي لعلوم 
البلاغة » وهى فكرة صحبحة دقيقة ف كثير من الامور » وانها التفاتة 
حسنة من الاستاذ تدل على عمق في التفكير وسعة في الاطلاع » وتدل 
على روح تو“اقة للتجديد والنظر في الامور نظرة تدهيق وتمحيص ٠‏ 
ومع ذلك فلنا عليه ملاحظات ء 

۱1۸ س‎ ١٠١ بنظر كتاب تاربخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ص‎ )١( 


¥ ت 


فالنقطة الاولى من اعتراضه لايمكن الأخذ بها كلها لانالسكاكى 
أشار الى مطابقة الكلام لمقتضى الحال في البيان آيضا » يقول في تعريف 
علم المعاني « علم المعاني هو تتبع خواص تراکب الكلام في الافادة 
وما بتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عن الخطاً في 
تطبيق الكلام على ما بقتضي الحال ذكره » ٠‏ ويقول في تعريف البيان 
« واما علم البييان فهو معرفة ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة 
بالزبادة ف وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على 
ذلك عن الخطا في مطابقة الكلام لتمام المراد منه » ° ء 

فمطابقة الكلام موجودة _ كما نرى _ في المعاني وفي البيان » 
وإن* کانت ف تعر بفه للمعاني أوضح وآكثر جلاء ء فالسکا کي ری 
آته لايد آن° تکون مطابقة لمقتضى الحال والا فلن بكون الكلام 
مۇد العْرض سواء کان ابحازا َم اطنابا ٤‏ تأخبرا آم تقديما » محازا آم 
كناية » وليست مطابقة الكلام لتمام المراد منه الا مطابقة لمقتضى 
الحال ايضا » لانه ليس من المعقول أن نلقي الكلام بلا معنى » والمعنى 
لا بكون مؤديا الفرض ما لم بطابق مقتتضى الحال ٠‏ 

ولعل الاستاذ المراغي نظر الى هذا التقسيم من خلال تعريف 
الخطيب القزوني لعلمي المحاني والبيان » لانه عرض قبل مناقشة 
السكاكي كلام صاحب تلخيص المنتاح ٠ ٠‏ قول القزويني في المعاني 
« هو علم يعرف به احوال اللفظ العربي التي بما بطابق مقتضى 
الحال » ء وقول ف السان « هو علم یعرف به ابراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عله » ودلالة اللفظ اما على واضع 
له او على غیره ) ٩۳‏ ۰ء 


۷۷ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
٠١١ > |١ الانضاح للقزويني ص‎ )۲( 


۱۲۸ س 


بتضح انه ليس من الدقة آن ينقد السکاكی على ساس تعرفى 

فألثمرة المستةادة من علم المعاني وهي معرفة ٤‏ آحوال الافظ التي 
بها يطبق مقنتضى الحال تستشف من تعريفه لعلم المعاني + ومن كلامه 
على المحسنات » لانه ری ان آصل الحسن فها « ان تکون الالفاظ 
توابع للمعاني لا ان تکون المعاني لها توايع » » ومادامت المحسنات 
تأتي بعد مراعاة علمي المعاني واابيان فلابد من أن تكون مطاقةلقتضى 
الحال والا كانت ع عىثا ولغوا لافائدة فه ء 


آما النقطة الثانية فان السكاكي لم يكن واضح المنهج فيها » فهو 
يسمي البديع محسنات أو وجوها مخصوصة بؤتى بها لقصد تحسين 
الکلام » ویری أن“ هذه الوجوه یجب أن تکون الال ماظ فها توابع 
للمعاني لا ان تكون المعاني توابع لها ء ولم فصل المحسنات عن 
القسمين الآخرين » فكثيرا ما بدخل أنواعاً من المحسنات ف علم المعاني 
کالالتفات a E a E E‏ 
السکاکي قد صنع هذا الصنيع فلا بمكن الجزم بانه لاإيقصد من وراء 
اللحسنات مطابقة لمقتضى الحال والمعنى * والذي نوافق الاستاذ المراغي 
عله ما ذکره ه في الفقرة الثالثة ٠‏ وقبل أن نخوض في مناقشة السكاكي 
بجدر بنا أن نشير الى رآي المراغي في تقسيم البلاغة » لانه جاء به ردا 
على منهج السكاكي واشاتا لفساده ٠‏ 


برى الاستاذ ننا اذا مادرسنا البلاغة فعلينا ان قسمها الى علمين 
فته العلم الذي ببحث عن فصاحة النظم « علم معاني النحو » أو 
» علم المعاني » على سيل الاختصار ف التسمية » والعلم الذي سحث 
عن فصاحة اللفظ او عن معنى المعنى بعلم البيان » وتكون التسمية 


(۱) مفتاح الملوم ص ۲۰۲ 


E E 


محرد اصطلاح وال فالکل د چ کحث“ بیان 


وقد استفاد المراغي ‏ كما بقول ‏ من عبد القاهر الجرجاني في 
هدا التقسيم » فعبد القاهر سكم اكلام الفصيح قسمين قسم تعزى 
المزبة والحسن فيه الى اللفظ » وقسم بعزى ذلك فيه الى النظم » وعدة 
من القسم الأول الكنابة والاستعارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة 
والمحاز" . 


وهذا التقسيم ‏ كما يبدو للناظر _ هو التقسيم الذي استند 
اليه السكاكي حينما قسمها الى معان يبحث فيه عن الخبر والانشاء ء 
ااا والاطناب » والفصل وات » والقصر وغيرها » والى بيان 
سحث فيه عن المحاز والاستعارة والكناية والتشسه ٠‏ 


وحنئذ نكون قد عدنا الى تقسيم السكاكي » لان النظم عند 
عبد ااقاهر ليس الا « معاني النحو » »> ومعاني النحو هي التقديم 
والتآخبر » والحذف والذكر » والفصل والوصل ٠‏ وااقصر »ء وهذه 
و هي اي ا السكاكي الاي » اما 
ل ا السكاكي في علم البيان کااتشبیه والمحاز والكناة ۰ 

ولكن عبد القاهر الجرجاني تسه لم بقف عند هذا التقسسيم 
لاله ری ان الاستعارة وغيرها من مبأحث البيان من مقتضات النظم 
ايضا شول مو ضحا ذلك ر الاستعارة والكناية والتمشل وسار 
ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنها بحدث وبها يكون 
لاتصور ان بدخل شثيء منها ي الكلم وهي e‏ 
Ee aN DE TT‏ 


(۲) بنظر کتاب دلائل الاعجاز ص ۲۲۹ 


۳۰١‏ س 


ان قدر ف « اشتعل » من قوله تعالی واشتعل الواسش شیا )۰ 
ان لایکون الرس فاعلا له ویکون « شيبا » منصوبا عنه على التمییز 
لم يتصور ان يكون مستعارا وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة 
فاعرف ذلك )7“ ء وبذلك بقرر عبد القاهر ان لا اتفصال بين المعانى 
والبيان » وان كليهما فن واحد » الهدف منه تقدير الكلام ومعرفة 
مافيه من روعة وجمال ٠‏ 

ومادمنا قد انتهينا من مناقشة الاستاذ المراغى » فلنبداً بمناقشة 
السكاكى والرد عليه ٠‏ 

4 4 


إن تقسيم السكاكي للبلاغة الى علوم ثلاثة لا ساس له ولا بمكن 
الاخد :ه ی دراستها دراسهۀ تقوم على الذوق والمقاييس الفنية ٭ ویتضح 
خطل هذا التقسيم في آمور أهمها ما تعلق بتعريف السكاكي اممعاني ثم 
للبيان » بقول في المعاني « إن“ علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب 
الكلام في الافادة وما تصل بها من الاستحسان وغيره ايحترز بالوقوف 
عليها عن الخطاً في تطبيق الكلام على ما بقتضي الحال ذكره » غ 


وتتبع خواص تراكيب الكلام ليس مختصاً بعلم ا ماني وحده 
وانما بشمل علم البيان ابضا بل ان « تتبع خواص تراكيب الكلام ف 
الافادة وما تصل بها من الاستحسان وغيره من عمل الببانى لانه هو 
الذي بتتبع خواص تراكيب الكلام » وكل اسلوب من الاساليب له 
خاصة تدل على المقصود به ولا فرق بين مباحث المعانى كما حصرها» 
وا الاد کا حه ٠ه‏ 2 فلاف اے الخرة حلاها 
وللاساليب الانشائية دلالتها »> ولكل من التقديم والتأخبر دلالته 
المعنودة کما ان لاساليب التشبيه والاستعارة والكناية وغبرها من 
موضوعات البيان دلالتها ابضا من الكشف والايضاح او المبالفة 


) سورة مرم › الآية‎ )١( 
۳۰۰ دلائل الاعحاز ص‎ )۲( 


۳٣ 


والتو كىد » او الستر والاخفاء الى غيرها من الاغراض » “ ء وكذلك 
الاستحسان والاستهجان يصدق على جميع موضوعات البلاغة » 
فالايجاز والاطناب يحسنان اذا استعملا في مواطنهما وديا الغرض من 
استعمالهما وطايقا الحال » ومثلهما جميع مباحث علم المعاني » وكذلك 
موضوعات علم الان > وعلم البديع تحسن اذا استعملت استعمالا 
صحيحا وآدت العْرض منها » وتقبح اذا لم تطابق مقتضى الحال ء 

لا نعلم وحها لهذا التقسيم مع ان السكاكي قرر « أن“ البلاغة 
تمر جعبها e‏ الفصاحة ننوعبها _ اللفظة 
والمعنودة مما بكو الكلام حلة التزيين ويرقيه على درجاٽت 
التحسين » ۳ ء 

وعرف الان انه « معرفة ايراد المعنى الوأحد ف طرق مختلفة 
باازيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذلك 
عن الخطاً في مطاقة الكلام لتمام المراد منه » ء فالصلة ين ماني 
والبيان وثيقة - كما يتضح من التعربفين _ لأن كليهما بحترز بالوقوف 
عليهما عن الخطا في مطابقة الكلام لمقتضى الحال ٠‏ 


ومما يواخذ السكاكى عليه انه خص البيان باداء المعنى بطرق 
مختلفه » فقوله « ي طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة علبه 
Se a eS‏ 
لاا نستطيع كذلك آنه دي المعنى دطرق مختلفه بالز بادة فشي 
الوضوح او بالنقصان في موضوعات المعاني المختلفة ء ففي قولنا « البرد 
قارص » خر نا عن کون البرد شدددا او اسندنا « قارص » الى 
« البرد » » فاذا اردنا ان نزيد هذا المعنى وضوحا وتأكيدا قلنا « ان 
البرد قارص » » واذا اردنا ان نبالغ في تأكيد المعنى ووضوحه قلنا 

۱١١ البيان العربي للدكتور بدوي طبانة ص‎ )١( 

(۲) مفتاح الملوم ص ۲٠١‏ 


س ۳۲ — 


« ان البرد لقارص » ء۰ 

وقد آشار عبد القاهر الجرجاني الى هذا التفاوت » واتتبه 
السكاكي البه ضا فذكر جواب آبي العباس للکندي حين سأله قاثلا 
اني اجد في كلام العرب حشوا ولون « عبداله قائم » ثم قولون 
» ان عېدالته قائم » ثم بقولون « ان عبدالله لقائم » والمعنى واحد » 
وذلك ان قال ابو العباس بل المعاني مختافة فقو لهم « عبدالله قائم ( 
اخبار عن قيامه » وقو لهم « ان عبدالته قائم » جواب عن سوال سال » 
وقو لهم « ان عبد الله لقاثم ) جواب عن اتکار منکر قامه“ ۰ 

ونستعمل الایحاز ‏ مثلا ے فلا يهم السامع آو القاریء ماشقصد» 
فنزید کلامنا وضوحا بالاطناب وتفصبل القول ء۰ ولا ندری كيف فات 
هذا على السكاكي مع آكه” تكلم على جميع الحالات المقتضية لذلك > 
فذک ر الحالات التي تقتضي طي ذكر المسند ايه وإثباته وتعرشه وتنكيره» 
وذكر الحالات التي تقتضي طى ذكر المسند واثباته وتعرفه وتنکره » 
اف ال لف ورت ووا 

وقد أحگ الاقدمون انفسهم بذلك فقالوا « ان ماين قولك 
« زید قائم » و« ان زیدا قائم » و « ان زيدا لقائم » من التفاوت 
بضاهي مابين قولك « زيد كالاسد » و « زيد اسد » و « الاسد زيد » 

من التفاوت ء والمعنى في كلمنها متفاوت سسب التأكيد ء فكما اختلف 
حال المنكر وغيره في التأكيد ب « إن“ »و« اللام» اختلفت حاله مع غيرەف 
هذه الطرق المذكورة في البيان . 

وإن“ المجاز الاسنادي أوضح في الدلالة من الحقيقة الاسنادية » 
فان « عيشة راضية » أدل على رضا صاحبها من قولك «راض صاحبها» 
وان « زد اسد » آدل من قولنا « زد كالاسد » ء وكذلك کل واحد 
من متنتضيات ما بتعلق بالمسند او المسند اليه من حذف وذكر » وتقديم 


(۱) مفتاح العلوم ص ۸۲ 


۳ س 


وتأآخبر » واتباع مما يطول ذكره > وكذا الايجاز والاطناب والمساواة 
انما هي طرق مخثلفة ف وضوح الدلالة م °١‏ ء فایراد المعنى الواحد 
في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان يشمل 
المعاني والسسان والبدیع فلا اساس اذن لهذا التقسيم 

ومما بود مانذهب اليه ان السكاكي تفسه جعل علم البيانشعبة 
SS‏ المعاني 

لا تنةصل عنه الا بزدادة اعتبار جرى منه‌محری الم رکب من ا لمر د+لاجرم 

ٹر نا تاخبره ¢ ۳ ۰ فالسکاکی قرر ان“ الان شعبه من المحأنى 
ولا فصل عنه الا بزبادة ا »> ولكنه لم بوضح هذه الزيادة ٤‏ 
وعلى كل حال فهذا اعتراف منه بأن لا حاجة إلى فصل المعانى 
عن البيان لانهما مرتبطان اشد الارتباط » ومتداخلان أعظم التداخلء 
ولکن آتی له ان بعترف بهذا صراحة وهو الذي بريد ان يجعل من 
البلاغة علوما شتى وليس له بعد ذلك الا ان شصلهما وبلتمس التعليل 
لذلكينص على أنعلم البيان شعبة منعلم المعانيلا تنفصل عنه الا بزبادة 
اعتبار » وهذا من السكاكي امعان ف التمحل واسراف فى التقسيم ٤‏ 

وقد تابعه في هذا التمحثل والاغراق في التقسيم » كثيرون فقال 
السبكي » إن علم البان SIR GES‏ 
وانما افرد كما بفرد علم الفرائض عن الفقه » » وقال آيضا إن“ عم 
المعاني وعلم النبان متداخلان) ۰ 


ونستنتج مما تقدم أن“ مطابقة الكلام لمقتضى الحال تشملمباحث 
البلاغة كلها » وان تنبع خواص تراكيب الكلام لا تخص نوعا واحدا من 
البلاغة كلها > وآن؟ ايراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة بالزبادة ف 
(۱) عروس الافراح - شروح التلخیص ج ۲ ص ۲٣١‏ 
)۲ مفتاح العلوم ص ۷۷ 
™( عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ج ۳ ص ۲٣!‏ > وج | ص ۲ 


۳١‏ س 


وضوح الدلالة عليه ويالتقصان لا یخص البيان وحده » وانعا بشمل 
جميع مباحث البلاغة » يضاف e‏ أن“ الاحتراز عن الخطا بنطبق 


على هذا اا فاکدة ف م ا اة تقسيمالنعتقي 


4 ‡¥#¥ 


ویتضح خطل هذا التقسيم في عدم استقرار موضوعات البلاغة 
عند السكاكي » فهو يذكر في علم المعاني مباحث من علم البديع > ويذكر 
في علم البيان موضوعات آدخلها غيره ف علم المعاني ٠‏ 

ولتوضيح هذا الاضطراب نذكر مايويد قوانا وما نذهب اليه 
فول ما نلاحظه أن السكاكي تكلم على الحقيقة العقلية والمحاز العقلي 
O A ES‏ علبه ومګل له 
ك ان“ هذا النوع من المجاز بنبغي أن ينظم 

ك الاستعارة بالكنادة ء 

وتحدث الخطب القزويني عنه في علم المعاني وذكر أن الاسناد 
منه حقبقة عقلية ومنه مجاز عقلي » ورد على السكاكي » لانه نظم المجاز 
العقلي في سلك الاستعارة بالكناية » وعلل سيب ذكره ه في مباحث علم 
المعاني بقوله « انما لم نورد الكلام ف الحقيقة والمجاز العقلبين ف علم 
البيان كما فعل السكاكي ومن درل ن زف ع ای دود 
تعر دف السان »° ء 


ومن هنا نری ان السکاكي تهسه كان مضطربا في وضع المحاز 


العقلي فهو بعد ان تكلم علیه وذکر صوره » عاد فانکره واعتبره نوعا 
من الاستعارة ۰ وکان غاره من الققدماء مختلفین ف هذا النوع من 


)0( الابضاح للقزو بني ص 44 


ا 


المجاز فمنهم من بضعه في البيان كما فعل السكاكي ‏ وان انكره بعد 
ذلك ومنهم من بضعه في المعاني كما فعل اأقزويني ٠‏ 

وما آحری هولاء آن بمردوا له بابا خاصا ‏ إن" ارادوا بحثه ب 
ويجعلوه أحد مباحث البلاغة بعد آن° بلغوا التقسيم الثلائي » وبذلك 
تتخاص البلاغة من هذا النزاع الذي ليس فيه جدوى » والذي لايؤخر 
أو يقدم في بحثفنون‌البلاغة ء ولكنهم قوم مولعون بالتحديد والتقسيم» 
فماداموا قد قسموا البلاغة الى معان وبيان وبديع فلا بد أن بيتسابقوا 
في تحديد بحوث كل قسم » وان بوردوا من الحجج العقلية والادلة 
المنطقية ما بقوي رأبهم وبجعل له رواجا بين الدارسين ء 


» ویسمی هذا النقل التفاتا عند علماء المعانى 7 ۰ وذکره مرة اخری 
في المحسنات المعنوية ولكنه لم تكلم عليه واکتفی دان قال « وقد سق 
ذکرہ فی علم المعانى ( * ودنك ری المبعاكى ذکر هدا النوع نق 
المعاني مرة وفي البديع مرة اخرى » مع أن الزمخشري جعله من البيان » 
قول متحدثا عن العدول عن لظ العببة ائ لفظ الخطاب »> « قلت 
هذا بسمی الالتفات في علم اسان « ۳( »+ وعده المطرزي من موضوعات 
علم البيان آيضا متابعا الزمخشري في ذلك^ . 


ولا بدرى الباحث حينئذ اين نضعه ٠‏ 


وقد علل ابن بعقوب المعربي هذا التردد وگن مکانه في كل علم » 
قول « فان قلت لأي وجه خصص تسميته بعلماء المعاني مع أن“ عده 
(۱) مفتاح العلوم ص ٩٥‏ 
ر۲) الكشاف ج ١‏ ص ١١‏ 
(۴) بنظر كتاب الايضاح قي شرح مقامات الحريري للمطرزي ص 1۸ 


س ۳۹ س 


وحسن تطریه فیصعی اليه اظرافته وابتداعه ولا پکون الکلام به 
مطابقا لمقتضى الحال فلا يكون من علم المعاني فضلا عن كونه يختص 
بهم فیسمونه به دون اهل البدیع ؟ 

قلت اما كونه من الاحوال التي تذكر في علم المعاني فصحيح» 
کما اذا اقتضی لمقام فائدته من طلب مزيد الاصغاء لكون الكلام سالا 
او مدحا او اقامة حجة او غير ذلك ٠‏ فهو من هذا الوجه من علمالمعانيء 
ومن جهة کونه شيئا ظربفا مستبدعا يكون من علم البديع » وكثيرا 
مابوجد في علم المعاني مثل هذا فليفهم ٠‏ واما تخصيص علماء المعاني 
بالنسمية فلا حجر فيه والله اعلم » ١‏ ۰ 

واولا تقسيم السكاكي البلاغة الى أقسامها الثلاثة » وحصر كل 
ی ا اشاح ابن يعقوب المعربي وغيره الى 
هذا التمحل والاغراق في التأوبل ٠‏ والا فهل يكن استعمال الالتفات 
من غير آن" بؤدي معنى بكون مطابقا لمقتضى الحال » وتكون فيه ظرافة 
وطلاوة ؟ ان الاتتقال من اسلوب الى اسلوب لا بكون الا اذا اقتضى 
الحال وأرند به نوع من الابداع والمتعة الفنىة ٠‏ 


فتعريف المعاني » وتعريف البديع بنطبقان عليه في وقت واحد » 
ولا نرى مبررا للتفريق ف ء ده من المعاني مرة ¡ ومن ن البديع تارة 
اخری على الوجه الذي يذهب اليه البلاغيون ء وتعليل السكاكي لجمال 
الالتفاتن ت لايدخله ف المعاني وانما بدخله في البدیع لانه قال » والعرب 
بستکثرون منه » وبرون الکلام اذا اتتقل من اسلوب الی اسلوب آدخل 
ف E‏ السامع وأحسن تطر نة أنشاطه وآملا باس ندرار 
اصعغاته » ‹ e‏ الالتفات ف‌المعاني مرة وف البديع مرة اخرى 

(۱) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص ج !| ص )1) 

)( مفتاح العلوم ص ٩١‏ 


س ۳۴۷ — 


وها كان الالتفات ضربا من فنون البلاغة » له أسلوه وله جماله 
فليس من الدقة أن" ببقى متردداً فيكون في علم المعاني اذا اقتضى المقام 
فائدته ویکون في علم البديع من جهة کونه شیا طريفا مستبدعا » 
وانما تفرد له باب کما آفرد له ضياء!لدین بن الاثیر وفصگل القولفيه» 
ولم بنظر اليه هذه النظرة الشكلية التي تفقده قيمته وتذهب برونقشه 
وجماله في الكلام ء 


وتكلم السكاكي على أسلوب الحكيم والقلب في باب المسند اليه 
والدقة تقتضي عقد فصل لكل منهما _ اذا ما الغينا التقسيم الثلاثي - 
أو آن؛ يوضعا في علم البديع اذا مابقيت البلاغة ثلاثة فنون ء 

وتكلم على تقليل اللفظ ولا تقليله في المحسنات آي البديع » وذكر 
ان له صلة بالايجاز والاطناب ء ومادام هذا النوع من الكلام متصلا 
بالايجاز والاطناب فلا حاجة الى بحثهما منفردين » وكان من الدقة ان 
بجمع شتاتهما ویوحکد پینهما ویبحثا في باب واحد ۰ 

وآدخل الاعتراض أو الحشو في المحسنات المعنوية مع ان غيره 
من رجال البلاغة كالخطيب القزونى ادخله في الاطناب وعده أحد 
اقسامه الكثبرة ء 

واضطرب البلاغيون في وضع كثير من انواع الاطناب كالايغال 
والتذييل والتكميل والاحتراس » فمرة يضعونها في المعاني تابمة 
الاطناب » ومرة بضعونها في البديع » قول السيوطى « وأنواعه أي 
البديع وهي الوجوه المذكورة كثيرة جدا تربو على المائتين » وي بديعية 
الصفى منها مائة وخمسون نوعا » ومر“ منها كثير في فني المعاني والبيان 
كأقسأم الاطناب » )> ء 

فاذا كانت لهذه الانواع فائدة وفيها اداء حن الممعاني فلماذا 
لاتبحث مستقلة ويفصل القول فيها » بدلا من اضطرابها ي فنون 

)١(‏ اتمام الدرابة للسيوطي على هامش مفتاح الملوم ص 1 الطبمة الادبية 


۳۸| س 


وقد ذكر السكاكى من‌امثلة المجاز «المستثنى منه ف بأب‌الاستشناء» 
ولكنه لم يتحدث عنه في باب المجاز وائما تكلم عليه في باب‌الاستدلال > 
قول « ومن آمثلة المجاز المستثنى منه في باب الاستشاء » وتحقيق 
الكلام في ذاك مفتقر الى التعرض للتناقض » وسينشعب من عامالمعاني 
شعبة تشمر المصير الى ماله » وعليه فالرآي ان نؤخر الكلام ف الاستشناء 
الى الفراغ من تلك الشعبة وهي شعبة علم الاستدلال ٠»‏ ء 

واذا كان هذا النوع من المجاز له قيمته في التعبير » فلماذا لم 
سحثه ف باب المحاز لأنه شعبة منه ؟ وما علاقة الفن الادبي دالاستدلال ؟ 
لقد وجدنا أن“ ماكتبه عن هذا النوع من المجاز لافائدة فيه ولا قيمة له 
ولم نر احدا تكلم عليه منعلماء البلاغة الذين يشهد لهم بالذوقوالاطلاع 
الواسع ٠‏ وليس هذا المجاز _ كما بسميه ‏ الا نوعا من التناقض 
ولعبا بالاساليب ء 


هذه آهم الجوانب التي اضطرب السكاكي فيها فأخذ برددها ذات 
البمين وذات الشمال ء وقد كان المتقدمون اوضح منهجا واكثر دقة 
منه لانهم لم بنظروا الى البلاغة وفنونها نظرة عقلية فيها التحديد 
والتقسيم بحيث آخرجها عن كونها مقاييس فنية ٠‏ ولذلك نرى انه 
لاو جه لهذا التقسيم الثلاثي الذي لم تستقر فيه بحوثه وموضوعاته » 
ونرى أن“ بحث البلاغة بنبعي أن بنظر اليه نظرة اخرى تعتمد على 
الذوق الادبي والاحساس الفني اكثر من اعتمادها على المنطق وعلم 
الكلام » فتحذف الموضوعات التى لاعلاقة لها بالفن الادبي »> وتثىت 
ارا باو د وا ا د 
الموضوعات كأنها ضرب واحد » فلا فصل بين معان وییان وبدع ۰ 


۱۷٤ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
ب‎ ۳۹ 


۳ 


اما الناحية الثانية المتعلقة يمنهحه في بحث كل قسم من اقسام 
لبلاغة الثلاثة فسننظر فيها لنرى اضطراب ااسكاكي وعدم دقته فضي 
الوي: 

ففي علم المعاني قرر ‏ کما قرر غیره ‏ أن“ كلام العرب شيئان 
الخبر والطلب » ولذلك قسم المعاني انى قانونين الاول بتعلق بالخبر » 
والثاني بتعلق بالطلب ٠‏ 

وقسم القانون الاول الى اربعة فنون 

الفن الاول في تفصيل اعتبارات الاسناد الخبري » تكلم فيه 
على آنواع الخبر وأغراضه ومؤكداته وخروجه عن مقتضى الظاهر ٠‏ 

والفن الثاني فى تفصيل اعتبارات المسند اليه » تكلم فيه على 
حذف المسند البه وذكره وتعرشه واضماره وکونه علا سواء کان 
موصولا آم اسم اشارة أم معرفا بالالف واللام أم بالاضافة » وتكلم 
على وصف المعرف وتأكيد المسند اأيه وبيانه وتفسيره ويدله واأحالة 
التى تقتضى العطف والفصل » وتنكيره وتقدمه على المسند وتأخيره» 
وقصره وخروجه على متقتضى الظاهر » والالتفات ٠‏ 

والهن الثالث ف تفصيل اعتبارات المسند » تكلم فيه على حذف 
ا لمسند وذکره وافراده وکو نهفعلا» وتقسبده وترك تقده وکونه منکرا» 
وتکلم على تخصیصه وترکه » وکونه اسما معرفا وکونه جملۀ فعلية 
واسمىة وظرفية » وتكلم على تأخير المسند وتقديمه » وعقد في هذا 
الفن فصلا تحدث فه عن الفعل » فذكر تركه واثباته وترك مفعوله 
واثياته » واضمار الفاعل واظهاره » وتحدث عن اعتبار التقديم والتاخر 
مع الفعل » وعن الحالات المقتضية اتقييد الفعل بالشروط ٠‏ 


س ٤‏ س 


والفن الرابع في تهصيل اعتبارات الفصل والوصل » والايجاز 
ارجا بحثه الى هذا المكان من كتابه « مفتاح العلوم » 


وقسم القانون الثاني الى خمسة أبواب هي :التمني والاستفهام 
فار وال ادا 

وبعد ان انتهى من بحث الخبر والطلب تكلم على استعمال الخبر 
موضع الطلب » واستعمال الطلب موضع الخبر » وذكر اسلوب الحكيم 
في نهاية بحث علم المحاني ء 

بهذا المنمج ّث ااسکاکي عنم المعاني ٤‏ ويهذا التقسيم رتب 
موضوعاته» وبلاحظ أنه قدم م البحث فيالخبر مع ان كثيرا من‌الموضوعات 
ال ي تحثها فيه لاتخص الخبر وحده » وانما هي مشتركة بينه وسين 
الطلب » وقد علل التفتازاني یحث المعاني بهذا ا منهج هوله « وانما 
انتداً بابحاث الخضر لكو نه أعظم شا نا وأعم فائدة » لانه هو الذي 
تصور بالصور الكثيرة » وفيه تقع الصياغات العجيبة » وبه تقح غالا 
المزابا التى بها التفاضل » واكونه صلا في الكلام لان الانشاء انما 
بحصل منه باشتقاق كالامر والنهي » او تقل کبس ونعم وبعت 
وأشترىت » أو زبادة آداة کالاستفهام والتىني وما آشبه ذلك ء؛ 

ثم قدم بحث احوال الاسناد على آحوال المسند اليه والمسند مع 
أن“ النسبة متأخرة عن الطرفين » لان علم المعاني انما ببحث عن احوال 
اللفظ الموصوف بكونه مسندا اليه ومسندا ء وهذا الوصف انما 
ينتحقق بعد تحقيق الاسناد » لانه ما لم بسند احد الطرفين الى الآخر لم 
بصر أحدهما مسندا اليه » والاخر مسندا » والمتقدم على النسبة انما 
هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها ») ٠‏ 

ومهما حاول أنصار هذا المنهج ان يدعموه بالبراهين العقلية » فان 

٤۴ الطول على التلخيص ص‎ )١( 

س ايا س 


البلاغة التي نقيس بها الكلام ونحكم على حسنه وجماأه » لا يمكن أن 
بعلل منهج بحثها هذا التعليل الفلسفي » وان بصطنع لها هذا المنهج 
اصطناعا بعيدا عن روحها الادسة والفنىة ء 

ولكن هل نجح السكاكي في هذا المنهج ؟ وهل استطاع أن 
بحصر فنون علم المعاني حصرا دقيقا ؟ 

الواقع ان السكاكي لم ينجح في هذا التقسيم الذي ناه علبی 
المنطق فحصر به موضوعات المعاني حصرا مزق فيه أوصالها تمزيقا 
آفقدها کل روح وباعد پينها وبين مابتطلبه الفن الادبي الذي يبعي ن“ 

_ اول مايعتمد - على الذوق لا على علم المنطق ومقاييسه 
العقلىة ء 

ولتوضيح هذا نرى آنه قسم مباحث المعاني حسب ركذي الجلة 
المسند اليه والمسند وعلى هذا الاساس ذكر التقدیم - مثلا ‏ 
في المسند اليه مرة » وف المسند تارة آخرى ءوقد فعل هذا في الموضوعات 
الاخرى كالتأخير » والحذف والذكر » والتعرىف والتنكير وغرها ء 

وکان من الدقة ان ببحث كلموضوع وحده فیتکلم على التقديم 
والتأآخير فى فصل واحد » والذكر والحذف ف فصل آخر » والتعرىف 
والتنكير في فصل ثالث ٠‏ وبذلك تجمع أوصال الموضوع الواحد ف 
بحث ستو اجزاءه وبجمع شتاته ٠‏ اما ان يبوزع أقسام الموضوع 
الواحد هذا التوزيع الذي لامبرر له ويذكر عنه في كل باب تتفا بسيرة 
لاتفيد الدارس والناقد شيا » فهذا مالايمكن الاخذ به والاعتماد عليهء 

ومقارنة بسيطة بين ماكتبه السكاكى فى هذه الموضوعات وماكتبه 
عبد القاهر الجرجاني آو ضباء الدین نن الاثر لتوضگح مدی إفساد 
السكاكى هذه المباحث والحور عليها » فبعد أن كنا تقر في « دلائل 
الاعجاز » أو في « المثل السائر » موضوعات فيها ذوق ومتعة »> وفيها 
ري للقارىء لا اشتملت عليه من تفصيل وتحليل ومن جمع لاأجزاء 


س ٤۲‏ س 


الموضوع الواحد جمعا يخرج الدارس منه بنتيجة وفكرة واضحة » بعد 
هذا کله ترانا تقرآً في « مفتاح العلوم » موضوعات فثرقت اجزاؤها 
وتناثرت أوصالها في عدة أبواب لايخرج الدارس منها الا بصور حائلة 
وقواعد جامدة ٠‏ وقد بلجا الدارس ليكون فكرة صحيحة الى أن بلم 
شتات الملوضوع الواحد » ويضم بعضها اأى يعض » وف هذا اضاعة 
للحهد وإفساد للىلاغة ؛ 

وكانت نتبحة عمل السكاكى أن بتر الموضوعات وشوه معالمها 
وما فيا من روتق وذلك باحالة القاريء الى فن آخر ليجد تكملة 
الموضوع الذي قرا فيه » وكثيرا مانجد عنده مثل هذه العبارة « وأما 
الحالة التى تقتضفى تأخبره عن المسند فهى اذا اشتملعلى وجه من وجوه 
التقديم كما سترد عليك في الفن الثالث » » وغيرها من العبارات ٠‏ 

اما بحث خروج الكلام عن مقتضى الظاهر كوضع المضمر موضع 
المظهر » ووضع المظهر موضع المضمر : والالتفات في المسند والمسند اليه» 
فان هذه الموضوعات ليست خاصة بالسند اليه وحده وانما تدخل على 
المسند ايضا ء وقد شار السكاكي تفسه الى ذلك فقال « واعلم* أن“ 
هذا النوع أعني تفل الكلام عن الحكاية الى الغيبة لا يختص بالمسند 
اليه »'“ ء وكان عليه ما دام قد اعترف بذلك ‏ آن يضع لكل نوع 
من هذه الفنون بحشا خاصا فصل القول فيه » وبين ما فيه 
من بلاغهء 

e‏ المضارع مكان الماضي في الحالات المقتضية 
لتقييد الفعل بالشرط مع ان الاخبار عن الفعل الماضي بالفعل المضارع 
او بالمستقبل نوع من الالتفات كما صرح به بعض البلاغيين ولاسيما ضياء 
الدين بن الاثير الذي قسم الالتفات الى ثلاثة اقسام قسم في الرجوع 
عن العيبة الى الخطاب وعن الخطاب الى الغيبة » وقسم في الرجوع عن 


() مفتاح العلوم ص ٠١‏ 


س ٣يا‏ س 


الفعل المستقبل الى فعل الامر » وعن الفعل الماضي الى فعل الامر »وقسم 
في الاخبار عن الفعل الماضي بالمستقيل وعن المستقبل بالمافضي )0 
وعقد السكاكي فصلا للفعل ومايتعلق به من ترك واثبات »> 
واظهار واضمار » وتقديم وتأخير » مع ان الفعل مسند » وكان عله أن 
يبحثه في باب المسند ويذكر ان المسند بآتي فعلا كما بآتي اسما وجملة ء 
ولكننا ف هذا الصدد لايد من أن" نحمدله انتباهه الىاشترا ك كبر 
من ال احث ااتى ي ذكرها في المسند والمسند اليه » فقد أح وهو يتكلم 
غل العا اة لقص المسنك الله على المسنك .أن الق لايختض 
با مسن اليه وإنما بدخل المسند ابضا ويجري بين الفاعل والمفعول وبين 
المعو ان وتن الخال ودي الخال وين كل طفن 4 لذا ال لحت ف 
الى مكان آخر ء بقول » واعلم" ان٤‏ القصر كما بكون للمسند اله 
على المسند يكون للمسند على المسند اليه » ثم هو ليس مختصا بهذا 
النیٿن » لل له شيوع وله تفربعات » فالاولی آن° تفرد للكلام في ذلك 
فصلا وتؤخره الى تمام التعرض لا سواه في قانوننا هذا ليكون الى 
الوقوف عليه اقرب » ٠١‏ ء وقد صنع مثل هذا في بحث الاإيجاز 
والاطناب » والفصل والوصل » وبذلك جمع شتات هذه الموضوعات ٠‏ 
اا لي اا ر ا الو وا ا د 
أساسا في تقسيم مباحث المعاني » اما فيما تعلق بالموضوعات تفسها 
فقد ذک ر السكاكي التقديم والتأخير » والحذف والذكر » والفصل 
والوصل ٠‏ والايجاز والاطناب » والتعرف والتنكير » والقصر » في 
القانون الاول آي ي باب الخبر ء ولبس في هذا دقة » لان هذه 
الموضوعات تدخل الطلب » كما تدخل الخبر ء 
وقد اتتبه المتقدمون الى هذا فقال عبد القاهر الحرجانى » « 


که 


۱ 
ع 


١١ ٤ص‎ ۲ ينظر المثل السائر لابن الآثیر ج‎ )١( 
۹٤ مفتاح العلوم ص‎ )۲( 


س ٤٤ا‏ س 


لا يجوز ن يكون لنظم الكلام وترتيب اجزائه في الاستفهام معنى 
لا يكون له ذلك المعنى ف الخبر » ذلك أن الاستفهام استخبار » 
والاستخبار هو طلب من المخاطب ان يخر ك فاذا كان كذلك » کان 
محالا ان يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام فيكون 
ا معن اذا قلت « آزید قام ؟ » غیره اذا قلت ( آقام زید ؟ » ٠‏ ثم 
لا بكون هذا الافتراق في الخبر ء ويكون قولك « أزيد قام » و« قام 
زيد » سواء » ذلك لانه بدي الى أن تستعمله آمرآ لا سبيل فيه الى 
جواب » وآن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة شبته لك بها 
على ذلك الوجه » ٩‏ ء وقال « واذ قد عرفت الحكم في الابتقداء 
بالنكرة ف الاستفهام » فان الخبر عليه ٠ ٠»‏ 

ولكن السكاكي لم بآخذ برآي عبد القاھر ‏ کما يدو د مع 
أنه تسلط على كتابه « أسرار البلاغة » و« دلائل الاعحاز » وجردهما 
من النزعة الادبية » وأحالهىا هياكل بتقسيماته وتبويه ٠‏ 


والعريب أن الخطيب القرويني والتفتازاني وغیرهما تاع وا 
السكاكي ف هذا التقسيم مع آنهم ذكروا أن“ الموضوعات التي بحثت 
ف الخبر من تقديم وتأخير » وحذف وذكر » وتعريف وتنكير وغبرها » 
تدخل الطلب كما تدخل الخبر ٠‏ بقول الخطيب القزوشني بعد أن“ ذكر 
سوال اة :و كوا د فع الات وال اا ي 
بهما كالذكر والحذف وغيرهما » والفطن إذا آتقن اعتبار ذلك فيهما 
لا بخفی عليه اعتباره في غيرهما »7 ٠‏ وكرر هذا الكلام في كتابه الآخر 
ر 
وأحوال متعلقات اأفعل والقصر » فقال « ما ذكرناه ف الاإنواب 
الخمسة السابقة ليس كله مختصا بالخبر » بل كثير منه حكم الانشاء 

٠١۸ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


(۲) دلائل الاعجاز ص ٠١۹‏ 
(۴) التلخيص للقزويني ص ٠١١‏ 


ک5 کے 


فيه حم الخبر ء بظهر ذلك بأدنی تامل ») ۰ 

وقول التفتازاني » إن الاسناد الانشالی أ ضا اما مؤ کد أو 
مرد غي الا كد وكا الست ال انا مذكور أو محذوف » مقدم 
آو مؤخر » معروف او ال لك وا السند اسم أو 
Md a‏ 
منقدمه أو متآخرة » مذكورة او محذوفة ¿ واسناده وتعلقه انضا إما 
و فى عايك اعتاره بد الاحاطة بيا سيق ع 20 


ولکن“ البلاغيين سحروا بطريقة السكاكي مع ت تنبههم الى ما في 
منهجه من اضطراب وساروا عليه من غير ان بحاولوا a‏ .الا ما 
ا 

واذا ما اردنا أن نعيد ترتيب مباحث علم المعاني في كتاب 
« مفتاح العلوم » فاتنا نری أن سحث الخبر والانشاء في باب 
مستقل » ولكن لا كما بحثها السكاكي و فر “ق مساتلها » وانما تجمع 
اجزاؤها فيكون للتقديم والتأخير فصل » وللحذف والذكر فصل ثاذر » 
وللننكر والتعرف فصل ثالث » وللقصر وأنواعه وطرقه فصل رایع » 
ولتقييد المسند والمسند اليه فصل خامس ء ولايد من بحث كل من 

ونهذه الطرقة لست نستطیع ا السکاکي في کتابه 
من موضوعات علم المعاني » ونبعث في هذا الفن الروح ليكون صالحا 
في الدراسات الادبية والنقدية ء 

٠۹ الايضاح للقزويني ص‎ )١( 

(۲) المطول على التلخیص ص ۲٤۲١‏ 

س ۱٤٩١‏ س 


ولسنا نآتى بجديد اذا ما دعونا الى هذا الترتيب » فقد بحثها 
رجال البلاغة مقون بهذه الطريقة » كأبى هلال العمسكري واين 
رشيق وان سنان انخفاجي وعبد القاهر الجرجاني وضياء اندين بن 
الاير وغيرهم » وکانبن بحو لهم ذات قيمة » وكان لها أثر في الدارس 
لانهم لم بمزقوا هذه الموضوعات شر مزق » ولم يوزعوها في فصول 
وأبواب متعددة » وانما جمعوهاً حمعا فيه طرافة وفه فاثدة عظبمة ء 
ومن هنا جاءت كتبهم آية في الابداع » وجاءت بحوثهم في غاية 
الوضوح والجلاء ء 

3+ +¥ 

هذا فيما بتعلق بعلم المعاني » اما فيما بتعلق بعلم البيان فانه لما 
کان عند ااسكاكي علما ببحث فيه عن طرق الكلام التي بؤدى بها 
المعنى الواحد ف صور مختلفهه بالزبادة في وضوح الدلالة عله 
وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك من الخطا في مطابقة الكلام 
لتمام المراد منه » فقد حصر موضوعاته حَطراآ منطقيا فيه تمَحشل* 
وإغراق ف الضبط » وشد* عن روح الادب والفن ٠‏ 

ولما كان إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة غير ممكن بالدلالات 
الوضعية وانما بتآتى ذلك بالدلالات العقلية » فقد حَصَر البيان في 
المحاز والكناية » لان دلالتهما عقلبة » فالمحاز | تتقال من اللازم الى 
الملزوم ء بقول » اذا ظهر لك أن“ مرجع علم البيان هاتان الحهتان » 
علمت انصباب علم البيان على التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز 
بنتقل فيه من الملزوم الى اللازم ١ء‏ وان الكناية بنتقل فيها من اللازم 
الى الممزوم () ٭ 


ما التشسه فدلالته وضعية - كما يزعمون ‏ لذلك لا بدخل في 


٠١۷ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
س‎ ۷ 


علم البيان » ولكن لما كان في المجاز ما ينبني على التشبيه تعين ألتعرض 
له » يقول « ثم ان المجاز أعني الاستعارة من حيث أنها من فروع 
التشبيه لا تتحقق بمجرد حصول الاتنقال من الملزوم الى اللازم » بل 
لا بد“ فيها منتقدمة تشبيهشيء بذلك ال ملروم في لازم اه تستدعي تقديم 
التعرض للتشبيه » فلا بد من أن ناخذه صلا ثالثا و نقدمه ») ء 


من بحث البیان » ولم پستطع الا آن“ بعترف بان من مهر في التشبيه 
ملك زمام التدرب في فنون السحر البياني » ولم بستطع أن يجعله 
مقدمة لدراسة الاستعارة » وانما جعله اصلا » لانه متشعب كثير 
المباحث وكثير الدوران في الكلام ء 

وبهذه الطريقة حصر السكاكي مباحث البيان في التشبيه والمجاز 
بانواعه » والكناية ٠‏ وهذا الحصر وان كان منطقيا وفيه إغراق في 
هو الضبط فاعلم » » فانه دق من منهجه في بحث المعاني ء 


اک ا ار ل ی و ا 
التشبيه » وني الثانى على وجه الشبه » وف الشالث على العرض من 
التشبيه » وف الرابع على أحوال التشبيه من كونه قريا أو غريا» 
مقولا آو مردودا ء 


في بحث المطالب الاربعة ففرق بعض المسائل هنا وهناك » وكان من 
على طرف التشبيه واستنادهما الى الحس آو العقل ثم يتكلم بعد ذلك 


٠١١۷ مفتاح الملوم ص‎ )١( 


س ٤۸‏ س 


واستعمالها » ويبحث وجه التشبيه بحثا فيه طرافة وفيه رونق » ثم 


ومما بوخد على السكاكي انه لم فصل في بحث التمثيل ولم 
بین“ مزاباه وما فيه من روعة وخيال وتصوبر » مع أن“ عبد القاهر 
الاو ای اد اا مه کا ا ت 
ا له النماذج الاديية الرائعة » ولم يتكلم بالتفصيل على 


« التشابه » وام يذكر له أمثلة شعردة ٠‏ 


وقسم المجاز كما قسمه السلف _ كما بقول _ وعقد له خمسة 
فصول هي المجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة غير المميد» 
والمحاز اللغوي الراجم الى المعنى اليد الخال عن البالنة فيالتشييه » 
لالت E‏ التي قسمها الى ثمانية اقسام هي الاستعارة 
الملصرح بها التحقيقية مع القطع » والاستعارة المصرح بها التخييلية مع 
القطع » والاستعارة ارح بها المحتملة للتحققوالتخسل «والاستعارة 
بالكنابة » والاستعارة الاصلية » والاستعارة التىعبة » والاستعارة 
التجريدية ٠‏ 

والقسم الرابع ف المجاز اللوي الراجع الى حكم الكلمة ف 
الكلام » وآخيرا في المجاز العقلي ء 

ومع أن“ للسكاكي را في المجاز سنعرضه في مكان خر » فان 
في هذا التقسيم وتقسيمه الذي ذكره » كثيرا من التعقيد وعدم الفائدة 
في درس البيان » وكان من الاجدر أن بقسم المجاز الى قسمين مجاز 
لغوي » ومجاز عقلي » وبقسم المجاز اللغوي الى استعارة » والى مجاز 
مرسل » و كتفي ۾ ن الاستعارة بانواع قليلة جدا لها قيمتها ف التعبير 


۱4۹4 ب 


وآثرها في الكلام وخلق الصور الادبية البديعة ٠‏ 
وفسم السكاكي الكنابة الى لاه اقام هي الكنابة المطلوب 
mS‏ 
الكناية الى حد ما » وان كانت أمثلته قليلة » وتحليله ليس بالحميل ء 
# #% 


متا ما تعلق بالبديع فان السكاكي ‏ كما قلا لم يستكهِ 
بهذا المصطلح وانما ستاه وجوها مخصوصة كثيرا ما بصار اليما 
لقصد تحسين الكلام ٠‏ وقسسمه الى قسمين قسم برجع الى المعنى » 
وقسم برجع الى اللفظ ٠‏ فمن القسسم اللاول المطانقة »> والمقالة » 
والمشاكلة » ومراعاة النظير » والمزاوجة واللف والنشر » والجمع » 
والتفريق » والتقسيم » والجمع مع التفريق » والجمع مع التقسيم › 
والجمع مع التفريق والتقسيم » والايمام » وتأكيد المدح با يشبه 
الذم » والتوجيه ٠‏ وسوق المعلوم مساق غرره » والاعتراض »> 
والاستتباع ٠‏ والالتفات » وتقليل اللفظ ولا تقلىله 


ومن القسم الثاني التجنيس » ورد العحز الى الصدر » والقلب » 
والسجع » والفواصل » والترصيع ٠‏ 

وترك آنواعا اخرى من المحسنات رآى انها لا قيمة لها » بقول 
« ويورد الاصحاب ها هنا نوعا مثل كون الحروف منقوطة أو غير 
منقوطة او البعض منقوطا والبعض بر منقوط بالسوية » فلك ان 
تستخر ج من هذا القبیل ما د شئت وتلقب كلا من ذلك بما آحببت»'“ ٠‏ 

وتقسيم السكاكي البديع الى محسنات لفظية ومحسنات معنوبة 
غير دقيق فان اكثر هذه المحسنات متداخل يعضها عض ء وقد احس 


(1) مفتاح العلوم ص ۲۰٤۴۲‏ 
س *٭0) س 


اا ‏ و ن الخجن الرى رن الى الي لدا 
بمعنى أن“ ذلك التحسين قصد أن بكون تحسنا للمعنى » وذلك 
الد هاي تو ا او اا و لاه + واا هلق امه 
کو ا ل ف رن فاا کن و واا ا دا ان هده 
اوفك كن ما ج الف ل الق ات ها ا 
خو ال كر ها مح الى كيا ف الغاكا اذ هي دك الى ا 
غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير كقواه 1 ۰ 

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


فقد عبر عن الخياطة بالطبخ لوقوعها في صحبته » فاللفظ حسن 


لكن الغرض الاصلي جعل الخياطة كطبخ المطبوخ ف اقنراحها لوقوعها 
ا ا ت ا و 
على وجه المرجوحية ٠‏ 

وقيل إن“ الحسن فيه لفظى لان منشأه اللفظ » كما ف العكس 
ي قو لهم « عادات السادات » سادات العادات » » فان ف اللفظ شبه 

واللفظى تحسين للفظ بالذات » وان بتبع ذلك تحسين المعنى لانه 
کلما عبر عن معنی بافظ حسن استحسن معتاه ٿبعا » وان شئت قلت في 
التحسين المعنوى اضا ان کو له بالذات معناه ان ذلك هو القصود 
وشعه تحسبن الافظ داکما لانه کلما آفید باللفظ معنى حسن تتعه 
حسن اللفظ الدال علبه » )١(‏ + 


(1) شروح التلخیص ج ] ص ۲۸١‏ » وينظر كتلاب ( ابو هلال المسكري ومقابیسه 
البلاغية واالنقدية ) للمدكتور بدوي طبانة ص ۲۲۰ 


و تک 


اللفظ والمعنى » بقول عبد القاهر الجرجاني « إكك لا تجد تجنيسا 
و یا ا کی ی ای ری هو کد 
وسات نحوه » وحتی تجده تجنیسا مقبولا لا تبتني به بدلا ولا تنجد 
و و ی ی فج وع اه ا 
وأولاه > ما وقع من غير قصد المتكلم الى اجتلابه وتأهبه لطلمه » أو 
ما هو لحسن ملاءمته » وان كان مطلوبا بمذه المنزلة وفي هذه 
الصورة ٠‏ 

واه ا ف اياس الديل وقد فال الاك فة 
« وأصل الحسن في جميع ذلك ان تكون الالفاظ توابع للمعاني لا ان 
تتكون المعاني لها توابع » أعني أن" لا تكون متكلفة ٠ ٠»‏ 

وبهذا النص الصريح بقرر السكاكي من حبث لا يدري آنء 
مرد“ المحسنات كلها الى المعنى » فلا حاحة حينئذ الى تقسيمه الذي لم 
يقم على اساس . 

وينبغي ن تبحث موضوعات البديع كما تبحث موضوعات البلاغة 
الأخرى على آن" تهمل الأنواع التي ليس لها تأثير في التعبير ولا تبعث 
في الكلام رونقا وطلاوة وتضفي عليه جمالا وبهاء ٠‏ وترتب الباقيية 
وتهذب مساثلها بحيث تكون مناسبة للاساليب العربية وكلام البلعاء ء 

ولا تآتى بحديد اذا ما قررنا هذا »> فابن المعتز _ مثلا ‏ بحث 
موضوعات اذب الى جانب الاستعارة والتشبيه > وأبو هلال 
العسكري وابن رشيق وابن سنان وعبد القاهر وابن الاثير وغيرهم 
بحثوا البديع كما بحثوا مسائل البلاغة الاخرى ولم يميزوا بينها » فلكل 
فن من هذه الفنون آثره وجماله » فمنها ما بكون آثره ف المعنى 
واا وها ا رن ا فد ق الي وها رن مو ةف 

(۲) مفتاح اللوم ص ۲۰۲ 


EE Re EE 


قي فا کان ا له روت اتوه سروه » ا لم کن ه فاه 
ا ر قرکوه ۰ وام O i‏ 

ولم اا ت ا 
O TT‏ قسم راجع الى 
المعنى » وآخر راج الى اللفظ » وكان من الدقة آن° دفر د للفصاحه 
فصلا أو أن بجعلها مقدمة للبلاغة كما فعل القزوني ٠‏ 

%# $% 

وقبل ان تنتهي من هذا الفصل نشير الى ان السكاكي نحا في 
كتابة البلاغة منحى تقريريا » فهو يضع اأققاعدة وقسم الاقسام 
Gg Oy‏ 

a RS Cas 
الق الطلى  ولكن ها ارال الى ساعد على وة هدا‎ 
الميكل المنطقى ؟ وما الموثرات التى لعبت دورها ف منهحه وبلاغته ؟‎ 


ان هذا موضوع بحثنا في اافصل القادم ن 


RE 


المصل نالك 
اثر الفلسغة في مته 


۱ 


بعد أن اتصل العرب بغيرهم من الاقوام » وبعد ان بدأ انصراع 
بين المسلمين وغيرهم من يهود ونصاری ووثنيين » احتاج المسلمون الى 
علم الكلام الذي ببحث في العقائد فنشا بذلك المتكلمون أصحاب 
الصناعة اللاهوتية في بحثهم للقرآن من حيث اعجازه وايحاؤه وفهم 

وکان من أثر اقصالهم أن" ترجموا كتب الفلسفة اليو نانية ومنطق 
المنطق الذي صبغ العلوم العرمة بصبعة جديدة صبت ف قالبه ووضعت 
على منهاجه » حتی کان اطق كما قال ابن عا » خادم 
العلوم )° ء 

وكان للبلاغة نصيب وافر من هذا التأثير »> فقد كان نشاط 
المتكلمين واسعا وكان لهم أثر في الحياة العقلية عامة » وقي البلاغغة 
عنوا بالمعنى ٠ ٩"‏ 

)١(‏ بنظر كتاب ضحى الاسلام لاحمد امين ج ۲ ص ۲۷۲ الطبمة الثانية 

(۲) بنظر كتاب النقد للدكتور شوقي ضيف ص ١ه‏ 


ا 0 


ولبست مقالة يشر بن العتمر الى ذکرها الجاحظ في ايان 
وفن القول ٠‏ وكان تأثير الفلسفة وعلم الكلام واضحا في الجاحظ 
سميت « الجاحظية » » ولكن بلاغته لم تتآثر كثيرا بعلم الكلامءلأن بحثه 
لها كان على شكل مسائل متفرقة في « البيان والتبيين ) » و«الحيوان» 
وغیرهما » ولم يکن له منهج واضح لكي بستطيع الباحث أن بتلمس 
الاثر OT‏ ذلك الاثر ۰ 

ولم کد" اثر الملسفة والكلام واضحا فيما كتب ابن قتيبة 
والميرد وثعلب وار بن المعتز » لان هوؤلاء كانوا بنحون منحی عیدا کل 
SS‏ 
البلاغة وصتكف آبوابهاً ل لی کا م 6 ج ن 
الكلام ٠‏ 
الدين تأثروا تأثرا واضحا بالفلسفة اليونانية وعلم الكلام »> وکان 
کتاه «( نفک الشعر ( ول محاوله عملىة انط أصول | نط م على 
الشعر العربى ء وبدا ذلك التأثير أكثر وضوحا في كتاب « نقد النش » 
للمقا یس البو نانية إخضاعا کیرا ٤‏ وقد صرح الولف سه ذلك 
واعترف بالاخذ عن الیونان ء 

وطغت النزعة الكلامة والفلسفة ف القرن الراع المجري عندما 
ترجمت كثبر من الكتب الاجنبية ولا سيما كتب ارس طو ف المنطق 
البلاغة شطر المتكلمين » فقال وهو بدفع عن تفسه السير في طريقهم 


68 کے 


« وليس العرض في هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمين » وإنما 
تَر المتكلمين مع ادعائه انه لن نحو منحاهم » ولن سير على هداهم ء 


وكان اثر علم الكلام والمنطق واضحا وضوحا جليا في الكتب 
التي أ تمت للذود عن القرآن الكريم ورد مطاعن الطاعنين ء وكان هذا 
على العرب والاسلام بجادلون المسلمين جدلا بعتمد على الفلسفة وعلى 
الكلام والمنطق ٠‏ وكان لابد أن يستعمل المنافحون عن القرآن اسلوب 
خصومهم تفسه ليردوا آقوالهم وښندوا آراءهم ویصونوا دستور 
السىلمين وعقيدتهم ٠‏ وتزخر الكتب المؤلفة ف إعجاز القرآن بأمثلة 
كثيرة من استعانة مؤلفيها بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام ٠‏ 

وكان لكتابي « الخطابة » و« الشعر » لارسطو أثرهما الواضح 
في البلاغة العربية » منذ أن أدخل قدامة بن جعفر وصاحب كتاب 
« نقدالنش » کثرا من مقاییسهما واصولهما فها » وقد آشار عبدالقاهر 
الجرجاني الى آثر كتابي ارسطو فقال وهو يتحدث عن المجاز وبيان 
معناه «لأن قصدي في هذا الفصل أن" ”بين“ أن المجاز آعم من 
الاستعارة » وأن الصحيح من القضية في ذلك ان كل استعارة مجاز » 
وليس كل مجاز استعارة وذلك انا نرى كلام العارفين بهذا الشأن 
أعني علم الخطابة ونقد الشعر والذين وضعوا الكتب في أقسام 
البديع بحري على آن الاستعارة نقل الاسم عن صله الى غيره للتشبيه 
على حد المبالغة ٠»‏ ء وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن ابن 
درید « وذکر فیما ذکر لهذه الكلم اشياء هي استعارة على الحقيقة » 


(1) کتاب الصناعتین ص ٩‏ 
(۲) اسرار البلاغة ص ؟)) 


ک0 نے 


على طرق آهل الخطابة و نقد الشعر ») ء 
والمتكلمين »> و بمصطلحا تهم وآقوالهم » حتى الس تطیہ الساحث 
أن يستخرج منها مباحث كثيرة في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ء 


ومع هذا الاتجاه الكلامي والفلسفي في بحث البلاغة فاننا نجد 
اصواتا ترتفع بوجه الساثرين في ركاب الفلسفة منددة باساليب 
الكلمن, :ومن اروا على هده الاسالف خهاء ادن بن الاي 
( ۳۷ ه ) ورآى في رجال الفلسفة من أمشال اين سينا والفارابى 
رجالا أضلهم أرسطو وافلاطون . ٠‏ 

وكان البحتري الشاعر العباسي قد صرخ من قبل متبرما با لمنطق 
وتاثره في الفن الادبي » وقال 


کلفتمونا حدود منطقكم ف‌الشعريکفي عن صدقهکذ ته 
ولم يكن؟ ذو القروح بلهكج” بالم طق » ما نوعه » وما سیه ؟ 
والشتعر* لح" نكفي إشارثه وليس بالذ"ر طولت خئطشه 


ولم تزل الملسفة وعلم الكلام والمنطق تطعی على البلاغه حتى 
أحالت كتبها الى ميدان للنزاع الفلسفي والجدل الذي ليس فيه شع 
كبير في بحث القضابا الاديية ء وقد ادى الامر الى اتتهاء البحث في 
الىلاغة الى صضروب من الخلاف والمناقشة تعقد لھا محالسس المناظرة ٠‏ 
ويعقد لها المحكمون بين السعد التفتازاني والسيد الشريف حين 
بتناظران في اجتماع اللاستعارة التبعبة والتمشلية وعدم اجتماع هما » 
کانهما بتناظران فی مشکل من آصول القوانین» آو معضل من مسائل 

() اسرار البلافة ص ))١‏ 

(۲) في دیوان البحتري ج ۱ ص ۲٠۰‏ بلغفى عن صدقه کذبه 


۵0۷ س 


الفلسفة » الى ان بنهزم السعد فيموت كمدا وضحية الفلسفة الزاثفة في 
الىلاغة المظلومة' ء 

هذه نظرة عامة في اثر الفلسفة والمنطق وعلم الكلام في البلاغة 
فما آثرها فی منهحه ؟ والی آي مدی تأثر بها ؟ 


(1) تنظر مقالة البلاغة العربية واثر الفلفة فيها لامين الخولي ص ٤۸‏ 


0۸ ب 


۲ 


ولد السكاكي في عصر راجت فيه الفلسفة والمنطق وعلم الكلام » 
وكثرت فيه الاختلافات في المساتل الكلامية والبحت والمناظرة ٤‏ وانشغل 
الناس ولاسيما العلماء بدراسة الاصول والكلام وادخالها ف مناهج 
البحث » والاستعانة بها في علوم اللغة العربية ء 

وکان للسکاكي النصيب الوافر في علم اكلام وفي دراسة 
الفلسفة اليونانية » وقد ذكرنا ف التمهيد أن“ السكاكي كان متكلما 
وان“ ااطلاب کانوا قصدونه لدراسة الكلام عليه » يضاف الى ذلك 
آته‌کان معتزليا وآغلب آهل الاعتزال انوا آصحاب منطق و كلامه وبذلك 
کان لثقافته اثر في منهحه وبلاغته » وکان السكاكي من اشد الىلاغىين 
ولعا بتطبیق اسالیب العرب على علوم الفلس__فة والمنطق والكلام ٠‏ 
وسنبيں فى هذا الفصل أثر الفلسفة وعلم الكلام في منهجه ٠‏ 


وأول مابلاحظ من هذا الاثر ربطه البلاغة بعلم الاستدلال » وقد 
اشار الى هذه العلاقة منذ مطلع القسمالثالث من کتاه «مفتاح العلوم)ء 
ونراه بکرر دائما مثل هذه العبارة « وستقف على هذا ف نوع 
اللاستدلال اذا انتهينا اله باذن الله » ء٠‏ 

وبعد ان انتهى من بحث المعانى والبيان والمحسنات أو تق هذه 
الصلة وأوضحها ابضاحا جليا بقوله « واذ قد تحققت ان علم المعاني 
هو معرفة خواص تراكيب الكلام آو معرفة صياغات المعاني ليتوصل 
بها الى توفية مقامات الكلام حقها بحسب مايفي به قوة ذكائك » وعندك 
علم آنءَ مقام الاستدلال بالنسبة الى ساثر مقامات الكلام حزء واحد 
من حماتها وشعبة فردة من دوحتها » علمت أن“ تتبع الكلام الاستدلالي 


س ۵0۹ سے 


ومعرفة خواصها مما لزم صاحب علم المعاني والسسان » ٩7)‏ وقال 
« الكلام على تكملة علم المعاني وهي تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الاستدلال » ولولا اكمال الحاجة الى هذا الحزء من علم المعاني وعظم 
الاتتفاع به لما أقتضانا الرآي آن* نرخى عنان القلم فيه علما بان من اتقن 
اصلا واحدا من علم البيان كأصل التشبيه أو الكنابة أو الاستعارة » 
ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به اطلعه ذلك على كيفية نظم 
الدليل » وكأني بكلامي هذا وأين انت من تحقيقه أعالج من تصديقك 
به ويقينك لدیه بابا مقفلا لا بهجس في ضميرك سوی هاجس دییبه فعل 
النفس اليقظى اذا احست نبا من وراء ححاب » لكنا إذا اطلعناك على 
رة لاطا من هدا لر دعل الد رج ارون اعدا بن 
الآراء »> في مظان الاختلاف بين المتقدمين منهم والمتآخرين رجعنا في هذه 
المقالة باذن الله تعالى محققين » ورفعنا اذ ذاك الححاب الذي يواريعنك 
الىقين") ء 

وانتهى السكاكي الى التسوية بين عمل البلاغي وعبل صاحب 
الاستدلال مع ن“ بینهما بوتا شاسعا ومدی بعیدا » قول بعد آن ذکر 
الحد وما بتصل به » وبعد ان ساق مباحث الاستدلال والقیاسں 
والتقسيم والاستقراء « وهذا آوان ان شی عنان القلم الى تحقيق 
ماعساك تنتظر منذ افتتحنا الكلام في هذه التكملة أن نحققه آو عل“ 
صبرك قد عيل له » وهو أن“ صاحب التشبيه او الكناية او الاستعارة 
کف يسلك في شان متوخاه مسلك صاحب الاستدلال » وائی بعشو 
أحدها الى نار الآخر ء والحد والتحقيق مئنة هذا » والهزل وتلفيق 
الكلام مظنة هذا » فنقول وبالله الحول والقوة 

آليس قد تثلي عليك صور الاستدلال آربع لا مزيد عليهن » وان 
الاولی هی التی تستبد بالنفس » وان ماعداها تستمد منها بالارتداد 
الها شن ل ان کات وة آفادت شا حل هو اغ الع الى 


(1) مفتاح العلوم ص ۲۰٤۲‏ 
(۲) مفتاح العلوم ص ۲۰٥١‏ 


۱۹۰ س 


ضروب اربعة بل الى اثنين » محصولهما اذا انت وفيت النظر الى 
المطلوب حقه الزام شيء بستلزم شيئًا فيتوصل بذاك الى الاثبات او 
بعاند شيا فيتوصل بذلك الى النفي » ما اظن ان صدق الظن يجول 
موك ال واه ٤‏ 

م اذا کان حاصل الاستدلال عند رفع الححب هو ما انت تشاهد 
نور البصيرة فوحقك ادا شهت قاللا « خدها وردة » تصنع شيا 
سوى آن” تلزم الخد ماتعرفه يستازم الحمرة الصافية فيتوصل بذلك 
الى وصف الخد بها ؟ وهل اذا كنت قائلا « فلان جم الرماد » تثبت 
شيا غير أن تشبت لفلان كثرة الرماد المستتبعة للقرى توصلا بذلك الى 
اتصاف فلان بالمضيافية عند سامعك ؟ أو هل اذا استعرت قائلا « في 
الحمام آسد“ » ترید ان تبرز من هو ف معرض من سداه ولحمته 
شدة البطش وجرآة المقدم مع كمال الهيبة فاعلا ذلك ليتسم فلانبهاتيك 
السمات ؟ أو هل تسلك اذا رمت سلب ماتقدم فقلت « خدها باذنحانه 
سوداء » أو قلت « قدر فلان بيضاأء » او قلت « ف الحمام فراشة»» 
مسلكا غير الزام المعاند بدل المستلزم ليتخذ ذريعة الى السلب هنالك ء 

أرآمت والحال هذا أن الى اليك زمام الحكم»أنجدك لا تستحي 
ان تحکم بغر ما حکمنا نحن » آو تھجس فی ضمیرك آتی بعشو صاحب 
التشبيه او الكناية او الاستعارة الى نار المستدل ؟ ما أثعد التمييز“ 
بمجرده ان پسوغ ذلك فضلا ان سوغه العقل الكامل » وال 
المستعان » ٩١‏ ء 

وعلى هذه الصورة بربط السكاكي بين البلاغة وعلم الاستدلال » 
ويوثق الصلة بينهما وينتهي الى أن“ الاستعارة والكناية E,‏ س 
مباحث البلاغة ليست الا اقيسة منطقية » والترامات بستعملها المتكلمون 
لاقناع المخاطبين فيما بريدون اثباته آو تميه من نظربات وآراء ‏ قول 


(۱) مفتاح العلوم ص ۲۲۹ 


س ا٦ا‏ س 


« هدا وكم ترى المستدل بتفنن فيسلك تارة طريق التصريح » فيتمم 
الدلالة » وأخرى طريق الكناية إذا مهر مثل ماتقول للخصم إن صدق 
ما قلت استلزم كذا واللازم منتف » ولا تزید فتقول واتتفاء اللازم 
يدل على اتتفاء الملزوم » فلزم منه كذب قولك ء وهل فصل القياسات 
ووصلھها بشم غير هذا» ٩‏ 

ما للبلاغة وما لهذا الربط وتوشق الصلة نها و بين المنطق ؟ وماذا 
اراد السكاكى بهذا ؟ هل أراد أن يجعل المنطق والفلسفة مقياسا من 
مقاييس الادب بل مسيطرا على دراسته ؟ وآي علاقة بين الفنون الاديية 
التي آول ما تعتمد على الذوق والاحساس الفني _ » والمنطق وعلم 
الكلام؟ 

ان البلاغة لم تفسد » ولم تصبح قواعد جامدة الا بعد أن“ دخلت 
هذه المقاييس عليها ه وقد رأينا كيف كانت النزعة الاديية تسيطر على 
معظم کتبها » وکیف کان الذوق بلعب دورا كبيرا في نقد الادب واظهار 
مافیه من مزایا » وما فيه من جمال ۰ 

لقد كان العربي نقد الكلام بدافع ذاتي » من غير أن بکون له 
علم بمقاييس المنطق » وكان قول الشعر والنثر الفصيح وهو لايعرف 
أن“ الكلام بنبغي أن يبنى على كذا وأن يخضع لكذا «وقد نبه 
ضياء الدين بن الاثير الى عدم فائدة هذا الربط بين الفن الادبي وعلم 
المنطق فقال « اعلم ان“ ااا ف شی ا ن 
E‏ ء البونان » غير آنه ذلك الحصر كلي لا جزئي › 
ومحال أن" تحصر جزثيات المعاني وما بتفرع عليها من التفريعات التي 
لانهابة لها ٠‏ لاجر م ان ذلك الحصر لايستفيد معرفته صاحب هذا 
العلم » ولا فتقر اله » فان البدوي البادي راعي الال ماکان مر شيءَ 
من ذلك بفهمه ولا بخطر بباله » ومع هذا فانه كان بآتي بالسحر الحلال 


(۱) مفتاح الملوم ص ۲۳۹ 


س ٦۲‏ س 


إن قال ا ا تکلم نثرا 7 

ولم كتف ابن الاثر ‏ معاصر السكاكي ب بهذا » بل اعتبر 
الدين ينهجون نهج اليو نان في كلامهم رجالا أضكهم ارسطو وافلاطونء 
قول « ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا وانساق الكلام ا 
SES e ER aE‏ 
ضروب الشعر اليوناني ب بسمى اللاغوديا » وقام فاحضر کتاب ااشفاء 
ی غلی رار شی غل اد کن ه فلما وقفت عليه استحهاته فانه طو“ل 
وعر"ض کانه بخاطب بعض الیونان » وکل الذي ذکره لغو لا پىستفید 
به صاحب الكلام العربي شنا ٩»‏ ء 

إن“ الادب بعتمد على الذوق والملكة الصافية » فينبغي ان يقاس 
بمقاييس ليس للفلسفة وعلم الكلام فيها نصيب كبير وأثر واضح » اما 
البلاغة بالصورة التي وصلتنا او التي أوصلها السكاكي اليها فلا يكن 
اعتبارهاً مقباسا صادقا الادب ء ومن الخير للناقدين والدارسين أن“ 
بستلهموا مقاييسهم النقدية والبلاغية مما كتبه ابو هلال العسكري 
والامدي وعلي بن عبدالعزيز الجرجا ني وعبدالقاهر الجرجاني‌وابن الاثر 
وغیرهم ممن امتازوا بالذوق السليم والملكة الادسة » لا من السكاكي 
ومن افك لفكه من الشراح والملخصين الذين ربطوا البلاغة بعلم 
الاستدلال واخضعوها لمنطق البونان ٠‏ 

%# 3 

ونتضح أآثر المنطق والفلسفة فى اهتمامه بالتحديد المنطقي ليكون 
التعرنف جامعا مانعا ء وأول مابطااعنا هذا التحديد في تعرشه على 
المعاتى :و الان وقد سق أن دك اهنا فلا خا الى اعادهاة ولاخد 
مثلا غيرهما يوضح لنا هذه الحقيقة » ولبكن مصطلح المجاز ء قول في 


۴٠١ ص‎ ١ المثل السائر ج‎ )١( 
۲١١ ص‎ ١ المثل السائر ج‎ )۲( 


۳ 


تعرهه « واما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هى موصوعة له 
بالتحقيق » استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة 
عن ارادة معناها في ذلك النوع » ۰٠‏ ویشرح هدا التعر ف قو له 
« وقولي ‏ بانتحقیق ‏ احتراز ان“ لا تخرج الاستعارة التي هي من 
باب المحاز نظرا الى دعوى استعمالها فما هی موضوعهۀ له ۰ وقولی 
استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها ‏ احتراز عما اذا اتفق 
كونها مستعملة فيما تكون موضوعة له » لا بالنسبة الى نوع حقيقتها 
كما اتفق كونها مستعملة فيما تكون موضوعة له بالنسصبة الى نوع 
حقيقتها كما اذا استعمل صاحب اللغة لفظ « الغائط » محازا فيما 
فضل عن الانسأن من منهضم متناولاته » او کما اذا استعار صاحب 
الحقيقة الشرعية « الصلاة » لادعاء » أو صاحب العرف « الدابة » 
للحمأر ٠‏ والمراد بنوع حقيقتها اللغوبة ان كانت اباها او الشرعية او 
العرفية أبة كانت ٠‏ 

وقولي د مع قرينة مانعة عن ارادة معناها في ذلكالنوع ‏ احتراز 
عن الكنابة فان الكناية كما ستعرف تستعمل فيراد بها المكنى عنه فتقع 
مستعملة في غير ماهي موضوعة له » مع انا لانسميها مجازا لعرائها عن 
هذا القید ٠. ٩)»‏ 

وعلى هذه الصورة الجدلية بحدد السكاكي التعريفات ويضبطها 
بحیث لایسکن أن“ بخرج شيء مما ارید تعریفه وتحدیده » أو پدخل 
شىء لا يراد ادخاله في التعريف وبذلك بكون التعريف جامعا مانما 
كما يقول اهل المنطق ٠‏ وهذا الضبط والتحديد لم تر له مشلا عند غبر 
المتأثرين بالفلسفة والمنطق > فابن المعتز ‏ مثلا ‏ يعرف الاستعارة 
انها « استعارة الكلمة لثيء لم بعرف بها في شيء قد عرف بها »" ٠‏ 
وهو تعریف بسیط ساذج غير محدد وغیر مانع من دخول غیره فيه 

۱۷١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(۲) البديع لابن المعتز ص ۲ 


س ۱٩٤‏ ب 


كالمحاز الدى هو « تسمية الثيء باسم غیره » آو « احلال كلمة محل 
آخری » ۰ 

اين هذا التعريف اللغوي الذي يدل على عدر عن مناهج 
الفلاسغة والمتكلمين والمناطقة فى ااتحديد » اين هذا من تعرف السكاكى 
للاستعارة الذي يقول فيه « هي ان تذكر آحد طرفي التشبيه وترید به 
الطرف الي ما درل اله ى كر اله 5ا غل :ذلك 
اباتك ما بخص المشبه به ٠7»‏ . 


لقد اخرج السكاكي بهذا التعرف المجاز المرسل وعلاقته » وتش 
على آنواع الاستعارة كالتصربحية » والمكنية بقوله « أن" تذكر أحد 
طرف التشبيه وتريد به الطرف الآخر » » فاذا ذكر المشبه به كانت 
الاستعارة مصرحا بها » واذا ذكر المشبه كانت الاستعارة مكنيا عنها ٠‏ 

وبهذه الطرقة حدكد السكاكى تعر فاته وضبطها ضبطا منطقيا » 
وسنذكر هذا بالتقصل ادا ما وصلا الى الحث في جهوده ولاسيما ف 

$ #% 

ويتضح هذا الاثر كذلك في تقسيمه فنون البلاغة وضبط مسائلها 
وآول ماتطالعنا نظرة السكاكي الفلسفية في تقسيم الموضوعات » وتحديد 
موضع علم البلاغة بين علوم اللعة او آنواع الادب ء بقول « وجعلت 
هذا الكتاب ثلاثة اقسام القسم الاول في علم الصرف » القسم الثاني 
في علم النحو » القسم الثااث في علمي المعاني والبيان ء 

والذي اقتضى عندي هذا هو آذ؟ الغرض الاقدم من علم الادب 
لما كان هو الاحتراز عن الخطاآً في كلام العرب واردت ان احصل هذا 
العْرض » وانت تعلم أن" تحصيل المسكن لك لا بتآتى بدون معرفةجهات 


(۱) مفتاح الملوم ص ١۷١‏ 
ب 0 ت 


مديلة بانواع اخرى مما لابد من معرفته ف غرضك لتقف عليه » ثم 
الاستعمال سدك ٠‏ وانما اغنت هذه لان مثارات الخطاً !ذا تصفحتها 
ثلاثة امهرد والتأليف وكون الم ركب مطابقا لما بجب ان يتكلم له ء 
SS‏ 

لى النظم ٠‏ فعلما الصرف والنحو بيرجع اليهما في المغرد والتأليف » 
کک e a‏ 
المرجوع اليه في المفرد او فيما هو في حكم امهرد » والنحو اکس من 
ذلك ٠‏ وانت تعلم أن“ ا مرد متقدم على أن يلف وطاق امو لف 
للمعنى متأخر عن تفس التأليف لاجرم ان قدمنا البعض على هذا الوجه 
وضعا انۇثر ترتبا استحقته طبعا » ٩‏ ۰ 

وبهذه الطريقة حدد“ علوم اللغة العرسة ٠‏ وين موقع کل واحد 
منها بالنسبة للأخر ٠‏ وقد استطاع ان بحتال في تحديد نسبة المعاني 
والبيان الى سائر علوم اللغة » احتبالا منطقيا اطبفا ٠‏ فعلم الصرف 
والنحو بحترز بهما من الخطاً في تركيب الكلام من حيث کک 
المغردات واعرابه « وليس بعد هذه الامور - ف نظر السكاكي ‏ 
مراعاة مطاقة الكلام لمقتضى الحال » ولاتبحث هذه المطاقة 
المعانى والبيان ٠‏ 

وبعد أن“ حدد نسبة علوم اللعْة العربية بعضها من البعض الآخر » 
شرع بحث فيها فتكلم على الصرف والنحو » ولا انتهى منهما عقد 
قسما ثالثا للبلاغة فقسمها الى فصلين الاول في ضبط علم المعاني » 
والثاني في علم البيان ء 

وقد استعان بالتعرف المنطقى في حصر هذين الفصاين » فقال في 
حصر العاني « اعلم آن٤‏ علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام 
في الافادة وما نتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها 


) مفتاح العلوم ص ۴ د‎ )١( 


ت ۱۹٩‏ ب 


عن الخطا في تطبيق الكلام على ماقتفي الحال ذكره » ء 


وقال في حصر البيان » واما علم البيان فهو معرفة ايراد المعنى 
الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلاله عله وبالنقصان » 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام لتمام 
المراد منه ») ء 


بهذين التعريفين تميزت موضوعات کل علم » ولکن بايهما يبدا » 
وعلی آي اساس یکون ؟ لابد من تعلیل منطقي يلجا اليه » ولا بد من 
دليل » فما هذا الدليل ؟ قول « ولا كان علم البيان شعبة من علم 
المعاني لاتنفصل عنه الا بزيادة اعتبار جرى منه مجرى المر كب من‌المفرد 
لاجرم آثرنا تأخيره » ٩‏ » ولو قال كما قال عبد القاهر « إن“ في 
الاستعارة مالايمكن بيانه الا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 
حقيقته » ”" » لكان خبرا من هذا التعليل ااذي بقوم على ذكر المفرد 
وا لمر ذب وغير ذلك مما لیس فيه توضیح وبیان ء 


اما تقسيمه مباحث هذين العلمين فسننظر فيهما على اتفراد » فقد 
تعلق بالطلب » لان كلام العرب شيئان الخبر والطلب ء 


٠لا‏ كان الخبر برجع الى الحكم بمفهوم لمفهوم وهو الذي نسميه 
الاسناد الخبري کقوانا « شيء ثابت » » « شيء ليس ثابتا » فانت في 
الاول تحكم بالثبوت » وفي الثاني باللاثبوت للشيء » عرفٽ أن“ فنون 
الاعتبارات الراجعة الى الخبر لاتزيد على ثلاثة فن يرجع الى حكم » 
وفن برجع الى المحكوم له وهو المسند اليه » وفن يرجع الى المحكوم به 
وهو المسند ٠‏ هذا اذا كانت الجملة الخبرية مفردة » آما إذا اتنظمت مع 


۷۷ مفتاح العلزم ص‎ )١( 
۷۹ دلائل الاعجاز ص‎ )۲( 


س ۷ ب 


اخری فیقع اذ ذاك اعتبارات سوی ماذکر ۾ 
وبهذه العقلية المنطقية سكم الخبر الىاربعه فنون هى: اعتبارات 
الاسناد الخبري »> واعتبارات المسند » واعتسارات الفصل والوصل » 


ولم بحصر مباحث الخبر في هذه الفنون الاربعة إلا بد أن 
حصر مقتضيات الاحوال وقال فبها « فان كان مقتضى الحال اطلاق 
الحكم » فحسن الكلام تجريده عن مو كدات الحكم » وان كان مقتضى 
الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليه شيء من ذلك ء بحسب 
مقتضى الحال ضعفا وقوة » وان كان مقتضى الحال طي ذكر المسندالىه 
فحسن الكلام تركه » وإن* كان المقتضى الباته على وجه من ااوجوه 
المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب » وكذا إن كان 
المغتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عا e‏ 
المفتضى إثباته مخصصا شيء من التخصيصات فحسن الكلام نظمه 
ا لمناسبة من الاعتبارات وكذا إن كان المقتضى عند اتنظام 
الحمله مع اخرى فصلها آو وصلها والانحاز معها أو الاطناب آعني طي 
الحمل ولا طيها فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك »"“ ء 


وطغت هذه النزعة في تقسيم فنون المعاني » وسيطرت على 
البلاغيين » وقد استتطاع الخطيب القزويني آن* يبوب هذه الفنون تبويبا 
آكثر دةقة من تبوب السكاكى » وأآن* بضبط مقتضيات الاحوال ضبطا 
اقرب الى الدقة والكمال ء 

واستعمل السکاکی هذه الطر شه المنطقية في تقسسيم مباحث 
الطلب » ولكي بتضح منهجه في ذلك ننقل كلامه ء بقول «والطلب إذا 

(۱) بنظر مفتاح اللوم ص ۸۰ 

(۲) مفتاح العلوم ص ۸۰ 


سے ۸ سے 


و ES‏ يستدعي آن لا يکن ۰ 
لا واسطة بين اأشوت والانتفاء بستلزم انحصاره في قسمين حصول 
ىوت . REE‏ ل اتتفاء . راء 

وبالنظر الى كون الحصول ذهنيا وخارجيا يستازم اتقساما الى 
آربعة آقسام حصولين في الذهن » وحصولين في الحأرج ء ثم اذا لم 
المطلوب ستة حصول تصور أو تصديق في الذهن » وحصول انتفاء 
تصور آو تصديق فيه » وحصول لبوت تصور او انتفاية ف الخارج ء 

وطلب حصول التصور في الذهن لايرجم الى تقصبل محمل ٠‏ او 
تقصيل مفصل بالنسبة » ووجه ذلك ان الأنسان اذأ صح منه الطلب بان 

تفصيل المحمل او ت ا بالنسبة » 

اما النوع eT‏ التقنى او ماتری کف تقول 
« ليت زيدا جاءني TT EE‏ 
حكم العقل افتاغة 2 اد کف تقول Sc‏ 
ید اا م کرت ا ا ا کف تقول «لیت زيدا اتيني» 
آو « ليتك تحدثنی » فتطلب اتیان « زیدا » او حديث صاحبك نې حال 
لاتتوقعها ولا لك طماعبة فى وقوعها » اذ أو توقعت او طمعت لاستعملت 
« لعل » او « عسی » ۰ 

وما الاستفهام والامر والنهي والنداء فمن النوع الاول ¢ ۰ 

نقلنا هذا النص كله لنرى كيف استعان السكاكى بالمنطق في 


(۱) مفتباح الملوم ص ١٤١١ ۱۲١‏ 


س ۱٩٩۹‏ س 


تقسيم موضوعات الطلب » وكيف استعمل الفاظ الفلسفة والكلام من 
مثل قوله « حصول ثىوت متصور » و« حصول اإتتفاء متصور » 
و« الحصول في الذهن » و« الحصول ف الخارج » وادخل بحوث 
التصديق والتصور وغيبر ذلك مما يمكن ملاحظته ف كلامه ٠‏ 

ونرى انه لا حاجة الى هذا التمحل والاغراق فى ادخال ما لا يمت 
الى البيان بصلة » وقد كان باستطاعته ان هسم الطلب الى أنواعه 
الخمسة المعروفة دون أن يلجا الى هذا الاسلوب الملتوي » والى 
استعمال مصطلحات الفلسفة والمنطق ف التقسيم 

وقد تکلم ابن فارس ف هذه الموضوعات قبله » ولکنه لم تخد 
هذه الا ريقة اسلوبا في التقسيم أو ذكر انواع الطلب » واكتفى بان قال 
ان معأني الكلام عشرة خبر واستخبار وامر ونهي ودعاء وطلب وعرض 
وتحضيض وتمن وتعجب“ ٠‏ ولكن السكاكي رجل مولع بعلم الكلام 
والفلسفة » وآگی له ان بذكر انواع الطلب كما ذكرها احمد بن فارس 
وغیره من غير أن بعقدها ويحعل ااتقاريء ف دوامة » أو نره من کتاب 
« مفتاح العلوم » ء 

وليت السكاكي اكتفى بهذا التقسيم » وهذا الاغراق ف التمحلء 
ووت عد هذا الخد فة اسان ى شط ماح الان بالدلالات: 
وفي هذا ابتعاد عن الروح الادييبة » وقرر في مطلع الفصل الثاني الخاص 
بالبيان » أن" صاحب علم البيان له فضل احتياج الى التعرض لأنواع 
دلالات الكلم » ولاجل هذا بحث ضها » وذکر انواعا ء قول 
« لاشبهة في أن“ اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم امكن ان تدل عله 
ف غير زبادة ولا تقصان بحكم الوضع ء وتسمى هذه « دلالة المطابقة » 
ودلاله وضعية » ومتى كان لمفهوم ذلك ولنسمه أصليا تعلق بمفهو م 
آخر امكن ان تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل سواء كان 


)١(‏ بنظر الصاحبي لاحمد بن فارس ص ٠١١‏ وما بعدها 


س ۷۰ س 


ذلك المفهوم الآخر داخلا في مفهومها الأصلي كالسةف مثلا في مفهوم 
الببت وسمی هذا » دلاله التضمن ( ودلاله عقلىه ضا ۰ آو خارحا عه 
کالحائط عن مفهو م السقف وتسمی هده ( دلالة الالترام ) ودلاله 
عقلية أيضا ء 

ولا يحب في ذلك التعليق أن يكون مما شبته الفعل بل ان كان 
مما بشبته اعتقاد المخاطب اما لعرف او لغفير عرف امكن المتكلم أن* 
الآخر بواسطة ذلك التعلق بينهما في اعتقاده () » 

فالدلالات التی تحدث عنها السکاکی وذكرها ف بحث البيان 
هي 

دلالة المطاقة وهي دلاله اللفظ على تمام ما وضع له » وقد 
سميت بذلك لتطابق اللفظ والمعنى آي توافقهما او لتطاق الفهم 
والوضع » بمعنى أن ما فهم هو ما وضع له اللفظ ٠‏ 
مسماه مع دخوله فيه » وقد سمیت بذلك لان الحزء ا لمغهوم من اللفظ 
مسماه لازم له » وقد سميت بذلك لان المدلول فيا لازم للمعنى 
الموضوع له اللفظ ٠‏ 

سی دلالة المطانقة عند علماء الان « دلالة وضعية » لان 
1 اسبب في حصو لها عند سماع اللفظ آو تذكره هو معرفة الوضع دون 
حاجة الى شيء آخر ٠‏ 

آما دلالتا التضمن والالتزام فتسميان « دلالتين عقليتين » ب٬لأن‏ 

)1( مفتاح العلوم ص ٠١١‏ 


س ۷۱ ب 


حصولهما باتتقال العقل من الكل الى الجزء في الاولى » ومن الملسزوم 
الى اللازم في الثانية » بمعنى ان الواضع وضع اللفظ ليفيد جميسع 
لمعنى غير ان العقل اقتضى ان الثيء لا بوجد بدون جزئهآو لازمه٠.‏ 

وقد بنى السكاكي تقسيم البيان على هذه الدلالات فاخرج 
النشبيه لان دلالته وضعية » والدلالة الوضعية لا يمكن بها ايراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة » ويوبد ذلك بقوله « فانك اذا اردت 
تشبيه الخد بالورد في الحمرة مثلا وقلت (« خد بشبه الورد » امتنع 
ان يكون كلام مود لذا المعنى بالدلالات الوضعية اكمل منه في 
الوضوح أو انقص منه » فانك اذا أقمت مقام كل كلمة منها ما براد منها 
فالسامع ان کان عالا بكو نها موضوعة لتلك المفهومات كان فهمه منه 
كفهمه من تلك من غير تفاوت في الوضوح » والا لم ههم شيا اصلا » 
وانما بمكن ذلك فى الدلالات العقلية مثل أن بكون لشىء تعلق بآأخر » 
رة ات فاد ار اتوضل و اة ها الى اعلق هن 
تفاوتت تلك ااثلاثة في وضوح التعلق وخفائه صح في طريق افادته 
الوضوح والخفاء » ۰ 

وهو في هذا قد آخرج التشبيه من مباحث البيان » آما الموضوعات 
الاخرى فيقول ف حصرها « واذا عرفت أن“ إيراد المعنى الواحد 


معنى الى معنى بسبب علاقة بينهما كلزوم احدهما الآخر بوجه من 
الوجوه ظهر لك ان علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني ٠‏ ثم 
اذا عرفت آن؟ اللزوم اذا تصور بين الشيئين فاما ان تكون من الحانبين 
كالذي بين الامام والخلف بحكم العقل » آو بين طول القامة وبين طول 


النحاد بحکم الاعتقاد او من حجان واحد کالذی ان العلم وألحباة 
)١(‏ بنظر الطراز للعلوي ج١‏ ص ۴۲ - ۴۹ وفن التشبيه لعلي الجشدي ج ١‏ 
ص ۱۸ - ۱۹ 


(۲) مفتاح اللوم ص ٠١١۷‏ 


سے ۷۷٢‏ س 


بحكم العقل » او بين الاسد والجرأة بحكم الاعتقاد » ظهر لك ان 
مرجع علم البيان اعتبار هاتين الجهتين جهة الاتنقال من ملزوم الى 
لازم » وجهه الاتنقال من لازم الى ملزوم ء 

ولا ربك بظاهرة الاتنقال من أحد لازمي الشيء الى الآخر ما اذا 
اتنقل من بياض الثلج الى البرودة فمرجعه ما ذكر ينتقل من البيياض 
الى الثلح ثم من الثلج الى البرودة فتأمل ء 

واذا ظهر لك ان مرجع البيان هاتان الجهتان علمت انصباب علم 
البيان الى التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز ينتقل فيه من المازوم 
الى اللازم كما تقول « رعينا غيثا » وا مراد لازمه وهو النبت ء وقد 
سبق آن اللزوم لا یجب آن کون عقلیا بل ان کان اعتقاديا اما لعرف 
او لغْير عرف صح البناء عليه ٠‏ 


وأما نحو قولك « أمطرت السماء نباتا » أي غيثا من المجازات 
المنتقل فيها عن اللازم الى الملزوم فمنخرط ف سلك « رعينا العبث » ء٠‏ 

وان الكناية بنتقل فيها من اللازم الى الملزوم كما تقول « فلان 
طويل* النجاد » فلا بصار الى جعل النجاد طويلا آو قصيرا الا لكون 
القامة طوبلة أو قصيرة » فلا علينا أن تنخذهما أصلين ١»‏ ء 

وبهذه الطربقة البعيدة عن دراسة الادب ومقايسه حصر 
السكاكي علم الببان في بحثين هما المحاز والكنابة » لأن دلالتهما 
عقلبة » والدلالة العقلىة ھی التی يمکن بها اراد المعنى الواحد دطرق 
مختافة في وضوح الدلالة عليه ٠‏ 

آما التشبيه فقد آخرجه في هذا الحصر من البيان لان دلالشه 
وة رالدلا 0 الر شالا بتكن ها إراد الضى الراحد طرق متاق 
وضوح الدلالة عليه » لان“ السامع اذا كان عا لما بوضع الالفاظ 


۷۳ س 


ام يكن بعضها أوضح دلالة من بعض والا لم يكن كل منها دالا عليماء 

والتشبيه كما فهم من كلام السكاكي من الحقبقة لا المحاز » 
ولعله نظر ف هذا الى قول عبد القاهر الجرجاني « ان کل متعاط 
لتشبيه صريح لا يكون نقل اللفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه ٠‏ 
فاذا قلت « زيد كالاسد » و« هذا الخبر كالشمس ف الشهرة » 
و « له ري كالسبف في المضاء » لم يكن نقل للفظ عن موضوعه ء ولو 
كان الامر على خلاف ذنك لوجب آلا“ بكون في الدنيا تشبيه الا وهو 
محاز وهو محال » لان التشبيه معنى من المعانى وله حروف واسماء 
تدل عليه » فاذا صرح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه كان الكلام 
حقيقة کالحکم ف سائر المعاني فاعرفه » () ٭ 


ولم بستطع السكاكي ان بخرج التشبيه من علم البيان مع انه 
صرح بان دلالته وضعیه ۰ TT‏ باب 
كير الاستعمال في اللغة » وان“ له مزاب تورث الكلام حسنا وحجمالا ۰ 
ولكن كيف بضمه الى مباحث البيان ؟ 


نقد احتال واصطنع طريقة فيها تكلف وفيها جمود » بقول « ثم 
ان المحاز ز أعني الاستعارة من حيث آنها من فروع التشبيه لا تتحقق 
بمجرد حصول الاتتقال من الملزوم الى اللازم » بل لايد فيها من تقدمة 
تشبيه شيء بذلك الملزوم في لازم له تستدعي تقديم التعرض التشبيه » 
فلاید من ان نآخذه اصلا ثالثا ونقدمه » فهو الذي إذا مهرت فيه ملكت 
زمام ااتدرب في فنون السحر البياني » E)‏ 


ولیس التشبیه فنا طارئا ‏ كما يدعي وانما هو فن کثیر 
(۱) اسرار البلاغة ص ۲۷٦‏ 
(۲) مفتاح الملوم ص ٠١۷‏ 


ب |۷٤‏ ب 


أعني كلام العرب » حتى لو قال قائل هو اثر کلامم لم بعد ٠»‏ 

ولا ندري لاذا آسرف السكاكي في اصطناع هذا الاسلوب وهو 
يعترف بأن؟ الانسان اذا مهر في التشبيه ملك زمام التدرب في فنون 
الس اليانى ٠‏ 

ولم يكن السكاكي آول من اضطرب في اعتبار التشبيه من 
مباحث اابيان » فالمطرزي معاصره کان بحس بآهمیته ولکن کیف 
يتكلم عليه وهو ليس من المجاز ؟ وكيف يستطيع ان يو رده في بحث 
السان ؟ وقد احتال علبه کما احتال السكاكي فقال وهو شتحدث عنه 
« والتشبيه وان لم يكن من باب المجاز في شيء الا اني اوردته لامرين 

احدهما ان يكون توطتة لمن بسلك سبيل الاستعارة والتمثيل 
لانه كالاصل لهما وهما کالفرع له ۰ 

والثاني انه ركن من اركان البلاغة لاخراجه الخفي الى الجلي » 
واذاة البد كن الق © :: 

ومع هذا فقد بحثه البلاغيون في علم البيان » واعتبروه من آهم 
مباحثه » بل اعتبره السكاكى أصلا ثالثا من أصول البيان وقدكمه على 
جيم الاصول ء ٠‏ 

وقد حمل المولى عصام حملة شديدة على السكاكي لمسده 
التشسه اصلا ثالثا من أصول البيان فقال » إن“ ما قرره السكاكي 
بستدعي تقديم التشبيه على الاستعارة وجوبا وعلى المحاز استحسانا » 
كي لا بقع الفضل به بين انواع المجاز ء واما اخذه اصلا ثالشا فلا 
E‏ اصلا » يل الواجب ان بيجعله مقدمة خارجة عن مقاصد هذا 
الفن ( * 


() الكامل للمبرد ج٣‏ ص ۸١۸‏ طبعة الدكتور زكي مبارك 
(۲) الابضاح في شرح مقامات الحربري للمطرزي ص ه٥‏ 


تت ¥6 بت 


ثم ساق المولى عصام عذره قائلا بانه وان كان ف الحقيقة 
مقدمة خارحجة ولكنه لكثرة مباحثه وأقسامه وعموم تفاصبله وآحکامه 
وتشعب فروعه وقوة تفعه ف المطالب البيانية قد ارتقى عن ان يبحمل 
مقدمة » فلهذه الضرورة قد اتخذه أصلا ادعائيا لا حقيقيأ ء ولا يذهب 
عليك آن؟ في جعل التشبيه أصلا ثالثا من البيان بهذا القدر تكلفا باردا 
ك NS‏ 
اف لاان تنما اص 6© ودا الشي لا متف 
للبلاغيين ما داموا يعترفون بان التشبيه مقصد أساسى في البيان وانه 
وسيلة أو مقدمة لبعض انواع المجاز ء 

وهكذا حدةد” فنون البيان وضبط أصولها » ولكن كيف 
برتبها ؟ 

لقد اعتبر الاستعارة معتمدة على التشبيه فلابد ان بقدمه لانه 
« اذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب قى فنون السحر البيانى » » ولما 
كان طريق الانتقال من الملزوم الى اللازم طرشا واضحا بنفسه > 
ووضوح طريق الاتنقال من اللازم الى المزوم انما هو بالغير وهو 
العلم يكون اللازم مساويا ا أو آخص منه فالسکاکي شق دم 
المحاز وبؤخر الكنابة لانها بالنظر الى هذه الحهة نازلة من المحاز منزلة 
المركب من المفرد ”" ء وبذلك كانت مباحث البيان عنده التشبيه » 
والمحاز وفه الاستعارة » والكتابة ء 


وقد شعر السكاكي بهذا التكلف في حصر مباحث البيان فقال 
» والمطلوب بهذا التكلف هو الضبط فاعلم ( 2 4 

)١(‏ شرح الفوائد الفياثية ص ٠٠١‏ نقلا عن كتاب فن التشبيه لعلي الجندني 
ج ۱ ص ۲٣۲‏ 

)۲( مفتاح العلوم ص ۱٥۷‏ 

(۴) مفتاح العلوم ص ٠١١‏ 


۱۷٦‏ س 


وشغل الناس بهذا الحصر المعتمد على الدلالات والقاييس 
الفلسفية فثار النقاش ف كتب المتأخرين وأصبحت كتب البلاغة ميدانا 
للسفسطة وذكر ما لا يمت الى البلاغة بصلة ء والا فما فادة اقحام 
الدلالات في بحث البيان وجعل دلالة التشبيه وضعية » واعتبار دلالة 
امجاز والكناية عقلية ؟ مع ان التشبيه بتفاوت ايضا كتفاوت المجاز 
الاه 6 فة ما كرون عا وه اكرون ان وة ما کون 
قریبا ومنه ما یکون غریا ۰ 

يقول عبد القاهر « تقصد تشبيه الرجل بالاسد فتقول « زيد 
كالاسد » ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول « كأن زيدا الاسد » 
فتفید تشبیهه آیضا بالاسد الا انك تزید في معنى تشبيهه به زيادة لم 
تکن في الاول وهي ان تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وانه لايروعه 
ٿيءَ بحیث لا بتمیز عن الاسد ولا بقصر عنه حتی بتوهم انه اسد في 
صورة آدمي » وف هذا القول نضح أن“ المعنى اختلف ف 
التشبيه قوة بتغير النظم » وبذلك بتأكد لنا آن“ ما ذهب اليه السكاكي 
ومن تابعه لا آساس له » ولیس له واقع في أساليب العرب ء 

والغرب أن السكاكى ذكر تفاوت التشبيه وذكر مراتبه وانواعه 
ولم يفطن الى ان التشبيه - كموضوعات البيان الاخری د يمكن به 
ايراد المعنى الواحد ف طرق مختلفة بالزبادة ف وضوح الدلالة علببه 
وبالنقصان » 

وهنا يتبادر الى الاذهان سؤال هو هل يصح اقحام هذه 
المقاييس الغريبة في بحث البلاغة وهي روح الادب التي تعلم صنعه 
وتبصر بنقده ؟ وأي معنى للادب اذا ما قيدت هذه الروح بالمقاييس 
الفلسفية » واصطنعت المناهج الكلامية في بحث البلاغة ؟ 


نقد آنكر العلوي إقحام هذه المقاييس الغريبة مع أنه استفاد منها 
(۱) دلائل الاعجاز ص ۱۹٩‏ 


۷۷ س 


كثيرا وأقحمها في كتابه « الطراز »ء٠‏ قول وهو بتحدث عن بيان 
خصائص المسند اليه « ولقد وقفت على كلام لغيره من علماء البيان 
في تقرير هذه القاعدة بناه على قانون المنطق ونزله على منهاج السالبة 
المهملة والمعدولة فأورث فيه دقة وأكسبه ذلك حموشة"“وغموضاأً » من 
جهة ان مبنى علم البيان وعلم المعاني على معرفة اللغة وعلم الاعراب ٠‏ 
فلا يبعي ان يمزج بعلم لم يخطر للعرب ولا لاحد من علماء الادب على 
بال ولا پشعر به » ٩‏ ۰ 

وآتكر ذلك أحد السائرين ف فلك السكاكى وهو التفتازانى 
فقال « هذا هو الكلام في شرح مقدمة علم البيان على ما اخترعه 
السكاكى » وأنت خبير بما فيه من الاضطراب ء والأقرب آن° يقال 
علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية ثم يشتغل 
بتفصيل هذه المباحث من غير التفات الى الابحاث التى اوردها في 
صدر هذا الفن »7 ء ولكن التفتازاني لم بولف کتابا له منهج خاص 
بنفرد به » وانما عكف على ما جاء به السكاكى والخطيب ألقزوينى 
اا وو ا وو ان ا ا 


ولم يكن البيان وحده محالا لادخال الدلالات > بل پری بعضهم 
أن“ صاحب علم المعاني بحتاج الى معرفة الدلالات ايضا ولكن لا الى 
الحد الذي بحتاجه صاحب علم البيان ء بقول قطب الدين الشيرازي 
شارح كتاب « مفتاح العلوم » « وصاحب علم المعاني وإن* احتاج الى 
معرفة الدلالات لكن بالذات لانه بنظر فض مدلولات الدلالات اي فيما 
بيد منها التراكيب ليختص بعلم المعاني وهو بنظر في انفس الدلالات 
فلهذا قال السكاكي _ « فضل احتياج » ليعرف ان لصأحب علم 
المعاني احتياجا الى معرفة انواع الدلالات » ولكن لا الى تلك 


(۲) الطراز ج ۳ ص ۲۷۲ 
(۴) الطول علی التلخبص ص ۳۰۹ ۴٠١‏ 


— ۷۸ 


العابة 07 ل 


فدكر مصطلحات وتقسيمات كثيرة يضيع في ثناياها القاريء ولايخرج 
منها الا بما ليس فيه جدوى ونفع عظيم ٠‏ وليست تقسيمات التشبيه 
والاستعارة الا امثلة ناطقة تود ما نقول ٠‏ فقد سگم طرفي التشبيه 
الى أنواع كثيرة فمنها ما يكو نان مستندين الى الحس » والى العقل » 
او بكونان مختلفين كان بكون المشيه معقولا والمشبه به محسوسا ء 
وقسگم وجه الشبه الى ثلاثة أقسام تعتمد على العقل أكثر من اعتمادها 
على الاحساس الفني وعلى شيوعها في كلام العرب «وقسكم الاستعارة 
الى أكثر من ذلك فذكر لها ثمانية أنواع هي الاستعارة المصرح بها 


والاستعارة المصرح بها المحتملة للتحقيق والتخبيل » والاستعارة 
بالكناية » والاستعارة الاصلبة » والاستعارة التىعبة > والاستعارة 
امخردة 6 والأستعارة ار ية + شاف الى ذلك أن الإا تارة 
تتنوع الى خمسة انواع اخرى كما بتنوع التشبيه ء 

وهذه التقسمات تدل على عقلبته المنطقية المعتمدة على التقسيم 
والحصر » غير ملتفت الى انه تكلم ف البلاغة » وهي روح الادب ٠‏ 
وقد کان في ذلك موضع نقد حتی من تلامیذه و من الذین ساروا على 
منهجه » وهذا التفتازاني شارح تلخيص مفتاح العلوم يقول « واعلم 


قليلة الجدوى وكان هذا ابتهاج من !لستكاكي باطلاعه على اصطلاحات 
المتكلمين ء فلله در الامام عبد القاهر فانه لم يزد في هذا لمقام على 
التكثر من أمثلة آنواع التشسبهات وتحقيق اللطائف المودعة فيها »٠ء‏ 
)١(‏ شرح مفتاح الملوم للشيرازي ص ۲١١‏ ( مخطوطة الاوقاف ببفداد ) 
(۲) الطول على التلخیص ص ٩۱ء‏ 
۱۷۹ ب 


ونحن لا تنكر على رجال البلاغة ان بو بوا بحوثهم ويقسموها » 
فالعنادة بالتقسيم كانت خصلة شائعة حتى بين الجاحظ والمبرد وغيرهما 
من المتقدمين » وكان من اللغفوين من فاق المتكلمين في التقسيم 
والتبويب كالمبرد الذي يعتبر من آواثل الذين رتبوا مسائل التشبيه 
وقسموه الى أربعة اقسام » وان المؤلف اذا لم رتب أبواب بحثشه 
ويهذب مسائله وبحددها فلن يكون مؤلفا ذا قيمة في عالم التأليف ٠‏ 

فضبط مباحث البلاغة ضرورة تقتضيها طبيعة البحث ويدعو لها 
ا منهج المنظم » ولكننا ننكر التقسيمات التي جاء بها السكاكي وأمثاله 
من البلاغيين » فأحالت البلاغة ميدانا لتطبيق مقاييس ال نطق ومناهج 
بحثه ء وهذا ما لا نريده ف اعادة كتابة البلاغة من جديد ٠‏ 

+ 4 

ويتضح تأئير انعطق في تعليلاته » فهو يسل المسائل الاديية تعليلا 
فلسفيا محضا ء فالمجاز بلغ من الحقيقة » وهذا ما صرح به رجال 
البلاغة » ولكن كيف ثبت السكاكى ذلك ؟ لابد ان بعلل هذه الظاهرة 
تعلیلا ينسجم مع منهجه › وبتفق مع عقلیته ۰ 

بقول « والسبب في أن“ المجاز بلغ من الحقيقة هو ماعرفت آن؟ 

مبنى المحاز على الاتتقال من الملزوم الى اللازم فانت في قولنا « رعينا 
الغيث » ذاكرا للازوم النبت مريدا به لازمه بمنزلة مدعي الشيء ببينة › 
فان وجود المازوم شاهد لوجود اللازم لامتناع اتفكاك المازوم عن 
اللازم لاداء اتفكاكه عنه الى كون الشيء غير ملزوم باعتبار واحد ٠»‏ 
وف قولك « رعينا الغبث » مدعي للشيء لا ببينة » وكم بين ادعاء 
E‏ 


(۱) مفتاح العلوم ص ۱۹٤‏ 


س ۸۰| سب 


الحقيقة » ولبس کلامه اله کلام الفلاسفة المتكلمين لا کلام الادياء الدين 
بعنون بالفضايا الادبية وينظرون اليها نظرة فيها احساس وفيها ذوق 
ادبي ه وآي علاقة للاتتقال من المازومالى اللازم وغير ذلك ف‌الدراسات 
الفنية ٠‏ قد يكون كلام السكاكي صحيحا من الوجهة العقليةوالمنطقية › 
ولكنه من الوجهة الاديية بعيد كل البعمد عن روح الادب ومقاييسه 
النتقديذ والبلاغية ٠‏ 

والكناية بلغ من التصريح عند البلاغيين » وقد عللوا ذلك تعليلا 
قريبا من روح البلاغة والادب » ولكن السكاكي لايريد آن* بتجهاتجاها 
ادبیا محضا » وانما پرید ان بتجه ‏ کعادته ‏ نحو طريقة اخری » هي 
طرقة التعلبل الفلنفى » تقول «اوالسبت ف أن“ الكابة عن الفىء 
أوقع من الافصاح » لان مبنى الكناية على الاتتقال من اللازم اللسى 
ملزوم معين » ومعلوم عندك ان الانتقال من اللازم الى ملزوم معين 
بعتمدمساواته اباه لکنهما عند التساوی بکونان متلازمین فیصیرالانتقال 
من اللازم الى الملزوم اذ ذاك بمنرلة الاتتقال من الملزوم الى اللازم » 
فيصير حال الكناية كحال المجاز في كون الثيء معها مدعى ببينة ومع 
الافصاح بالذكر مدعى لا ببينة ٠»‏ ء 

لقد آراد السكاكي بمذه الفقرة أن شت أن“ الكنابة بلغ من 
الافصاح »> فماذا فعل ؟ 


اقد لگ ودار بين ملزوم ولازم » ولازم وملزوم واتنهی الى آن؟ 
حال الكنابة كحال المجاز من كون الشيء معها مدعى ببينة »> مع أن“ 
الافصاح بالذكر مدعى لا بينة ء٠‏ وكان من الاجدر 
أن" بآنى بمثلين أحدهما فيه كنابة » والاخر ليس فيه 
كنابة ثم بحللهما ويوضح الاختلاف بينهما بطريقة اديية وبذلك بتجلى 
الفرق بينهما واضحا » وتبدو قيمة الكنابة في التعبير جلية ناصعة » وما 


A کک‎ 


أحسن تعليل اين رشيق القيرواني لحسن الكناية والتعريض » وما آقربه 
الى واقعهما اللغوي والفني واستعمالهما في كلام العرب ؟ بقول وهو 
بتحدث عن مذاهب الشعراء في المحاء « وانا آرى أن“ اأتعريض 
أهجى من التصربح لاتساع الظن في التعريض وشدة تعلق التفس به » 
والبحث عن معرفته وطلب حقيقته » فاذا کان اأهحاء تصربحا أحاطت به 
النفس علما وقبلته بقينا في آول وهلة » فكان كل يوم في قصان 
لنسيان او ملل عرض ء هذا هو المذهب الصحيح » 7 ٠‏ 

فابن رشیق بعلل جمال التعریض تعلیلا ادبیا نفسیا وین میزته 
على‌الافصاح دون‌آن* للحا الى استعمال مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين 
من « لازم » و« ملزوم » وغيرهما من الالفاظ ٠‏ وماينطبق على الهجاء 
بنطبق على غيره من فنون الادب ٠‏ 

إن تعليل ابن رشيق آجدى تفعا وأقرب سبيلا الى فهم اساليب 
العرب وفنون کلامم » ويس لنا اذا ما ردنا تذوق الادب وتفهمه 
والتعمق فيه الا ان نرجع الى كتب البلاغة الاولى نستلهم منها التعليلء 
ونستوحها ما فيه الفائدة واحياء تراثا الادبى ء اما التعلق بالكتب 
التاخرة والأعكماد علها كرا فيه من القضاء على الذوق. الاد 
والاحساس اافني » الثيء الكثير ٠‏ 

+ ج 


وسيطرت النزعة الجدلية على بحثه » وكان آسلوبه معقدا تشوبه 
العجمة احيانا » فيقدم وبؤخر وبعبر عن المعنى باسلوب ملتو ليس فيه 
صفاء وسلاسة ورواء ء وقد ثرت هذه الطريقة ف الكتب التى سارت 
على منهج السكاكي وتقمصت روح ماحث « مفتاح العلوم ا 
كان له سوا الاثر ف البلاغة العرسة والنقد الادبى ٠‏ 


۱۷۳ - العمدة لابن رشیق ج۲ ص۱۷۲‎ )١( 


س ۸۲ س 


E E E 
الا اذا كان حافظا للشعر » آو اذا رجمالى مظاتها كمل ما قطع السكاكي‎ 


وقد اکر“ من الاستشهاد بالقر 1ن الكريم 4 وهدا آمر طبیعی 
لانه بريد ان بظهر ما في آبات الكتاب من روعة وابداع وبلاغة وقف 
السكاكى في ذكر الامثلة والشواهد » وبآتى الشعر بالدرجة الثانية » 
ولکنه لم ببتعد كثیرا عما ذكره عبد القاهر الجرجاني في کتایبه « اسرار 
البلاغة » و « دلائل الاعحاز » والرازي في « نهابة الإيجاز » ء٠‏ 

وكان تنيجة سيطرة النزعة الجدلية على « مفتاح العلوم » » وغلبة 
النظرة العقلىة والمنطقية عله أن ادخل السکاکی کشرا من مصطلحات 
ان اة 
ولاسيما في بحث الحالة المقتضية لكمال الاقطاع بين الجملتين ء 

ومن الفلسفة العقلىة نحده تكلم في الاسباب والمسسات » وذكر 
العلة والمعلول ولا سيما في بحث الفصل والوصل ء٠‏ 

وتکلم على النصور والتصديق ف دحث الاس تفهام واطال 
الكلام فيهما ء 


ومن الفلسفة الالهية نجده يتكلم على الفاعل الحقيقي في بحث 


— ۳ 


المحاز ز العقلي » يضاف الى ذلك من إدخال الدلالات فى 
بحث البلاغة وتقسيم مباحث علم البيان “ ٠‏ 

ا السكاكي في ذكر مصطلحات المنطق والفلسفة » فانه 
لمن الانصاف ان تقول ان“ من جاء تعده کانوا اکثر اسرافا منه واکثر 
اغراقا في اصطناع اساليب الفلاسفة والمتكلمين » وان بحثه كان اسلم 
ا 

E‏ ال اء 
انه نادى بتحكيم الذوق ف دراسة الادب ومقاسسه ؟ 


مسن يقر « مفتاح العلوم » بحس بدعوته الصربحة الى تحكيم 
الذوق » لا في البلاغة وحدها وانما في كل شيء حتى في الحكم على 
انواع الحروف ومخارجها » ويكثر من هذه الدعوى في القسم الثالث 
الخاص بالبلاغة » و بحمد استاذه الحاتمي لانه کان بقیم للذوق وزنا 
کبیرا » وکان بحیلهم في إدراك کثیر من مسائل البلاغة الى الذوق » 
وبحمد ما قام به عبد القاهر الجرجاني من اعتماده على الذوق في 
دراسة الادب والبلاغة » ويقرر آن“ ملاك الامر ف علم لاني هو 
الذوق السليم والطبع ا ر برزقهما فعلیه بعلوم آخر لانه 

إذا لم تكثن* للمرء عبن“ صحبحة* 

2 أن" برتاب»والصبح” متفر 

وبحيل الى الذوق في وزان الشعر وادراكها » وان الانسان لن 
بستطيع الوقوف على ما اعتبره الامام الخليل بن احمد الفراهيدي فيها 
الا اذا کان ذا طبع سلیم وذوق مستقیه ۳ ۰ 

ولكن هل طبق السكاكى ما دعا اليه ؟ 


۱٥۸ ٤١ ۱)٥ ¢ ۱۲۲ + ۷٩ + ۷۸ بنظر مفتاح اللوم ص‎ )۱( 
۲)١١ ۱١٤ ٤ ۱۴٥ + ۱1۹ ٩ ۸۳ >۸۱ +4 1 بنظر مفتاح العلوم ص‎ )۲( 


۱۸٤‏ س 


لقد آهمل كل مقاييس الذوق حينما شرع ببحث في البلاغة بروح 
منطقية ثقيلة الظل على الدراسات الاديية » مع اه بدأ بحشه بقوله 
« وقبل ان نمنح هذه الفنون حقها من الذكر ننبهك على أصل لتكون 
على ذکر منه وهو انه لیس من الواجب في صناعة وإِن کان مرجع في 
أصولها وتفارعها الى محرد العقل ان يكون الدخيل فيها كالناثىء 
ليها فى استفادة الذؤق مها + مكف اذا كافق الصتاغة سندة الى 
تحكمات وضعية واعتبارات الفية » فلا على الدخيل في صناععة 
المعانى ان بقلد صاحبها في بعض فتاراه إن فاته الذوق هناك الى ان 
بتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق . 

وکان شىخنا الحاتمي ذلك الامام الذي لن تسمح بمثله الادوار 
مادار الفلك الدوّّار ‏ تغمده الله برضوانه ‏ بحلنا یحسن کثیر من 
مستحسنات الكلام اذا راجعناه فيها على الذوق ونحن حينئذ ممن نبغ 
في عدة شعب‌من علم الأدب وصبغ بها بده وعانی فیها و کده وکدگهء 
وها هو الامام عبد القاهر قدس الله روحه في « دلائل الاعجاز » كم بعيد 
هذا م ١‏ 

ولکنه سرعان ماینسی دعواه فيقول بعد هذا الكلام مباشرة 
« معلوم أن“ حكم العقل حال اطلاق اللسان هو أن بفرغ المتكلم ف 
قالب الافادة ماينطق به تحاشيا عن وصمة اللاغية ٠‏ فاذا اندفع الكلام 
مخبرا ازم ان بكون قصده في حكمه االمسند للمسند اليه في خبره ذاك 
افادته للمخاطب متعاطبا مناطها بقدر الافتقار » ء 


وهكذا بحكم العقل في البلاغة بدلا من تحكيم الذوق » ويهتم 
بالشكل اكثر من اهتمامه ماثر البلاغة ¿ فلا مقف عند النصوص الاديية 
طوبلا يسبر اغوارها ويكشف عن جمالها الا في مواطن قليلة كما في 
قوله تعالى « اباك نعبد واباك نستعين »7 » وقول امرىء القيس 
ا مفتاح العلوم ص ا۸ 

(۲) سورة الفاتحة › الآبة ه 


A9‏ ا 


تطاول لياتشك بالاتمد ونام الخلي “ولم تر"قدر 
وبات وباتت له ليلة* كليلة دي العاثر الأرمد 
وذلك عن اي وخىرنه عن ابي الاسودر 
ولكنها وقفة لا تخرج عما ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف ٠‏ 
FE FE‏ 
وبعد فماذا كانت تتيحة ذلك في البلاغة ؟ 
لقد ضيق طغيان الفلسفة على منهج السكاكي الخناق على البلاغةه 
وخرج بها عن وجهتها التي بجب آن تتجه نحوها » وابتعدت عن الذوق 
الادى ومقاسسه في نقد الادب » وانحصرت دائرة بحثها في الحملة أو 
فالمعاني ما هو إلا بحث ف طرف الجملة وتوابعهما » وبحث في ربط 
الجميت 
والبيان ليس الا بحثا في الجملة او الجملتين ايضا وما فيها من 
تشبيه ومجاز وكنابة ۰ 
أما البحث فيما عدا هذه الامور فلم نظ بعناية بالغة في كتب 
البلاغة العربية » ولم بهتم البلاغيون ا تحليل القطع الاديية 
الى تزيد على الحملة والجملتين الا ما جاء في بعض الكتب التي لم 
بسيطر عليها منهج ااسكاكي سيطرة تامة ككتاب« الطراز » للعلوي 
الذى اهتم بالضبط المنطقى الى جانب التحليل الادبى ٠‏ 
وقد لا نذهب بعيدا آو تكون مغالين اذا ما قلنا إن بحث البلاغة 
على هذه الصورة آثر من ثار الفلسفة والمنطق » وإن مباحث علم المعاني 
تقايل يحوث التصورات » وان مباحث البيان تقايل بحوث التصدمقات » 
كما يذهب الى ذلك الاستاذ امين الخولى ٠ )١‏ 
(4) تنظر مقالة البلاغة العربية واثر الفلسفة فيها ص )١‏ وما بعدها 


س ۱۸۹ ب 


ويؤيد هذا ما رأناه من توثيق الصلة بن الاه وعم الاستدلال 
عند السكاكي وادخاله مقاييس المنطق والكلام في بحث البلاغةءوبذلك 
فليس للبلاغة عد هذا ا الا ان نعود الى کتبما الاولى نستلهمها 
الحياة لكي نستطيع أن نعيد كتابتها من جديد » اما الاعتماد على 
كتب المتأخرين ككتاب مفتاح العلوم وشروحه وتلخيصاته فلن ينفعنا في 
التجدید کثیرا ۰ 


4# ¢ 


ولعلنا في هذا الباب استطعنا أن تكشف عن منهج البلاغة قبل 
السكاكى وتدفقه بالحياةقبل أن تسيطر على دراسةالبلاغةمقايس المنطق 
وعلم الكلام » واستطعنا ان نوضح منهج السكاكي البلاغي واضطرابه 
وما فيه من عدم دقة في التبوبب والترتيب » وما فيه من ازهاق لروح 
البلاغة وبالتالي لروح الادب ء ويينا ان هذا المنهج لم باٌخذ شکله 
الاخير على بدي السكاكي الا بعد ان اجتازت البلاغة مرحلة طوبلة » 
ونعك أن سرت اة الا وعلم اكلام على مناهج البحث 
ولا سيما ف العلوم الأدبية ء 

وما دمنا قد وضحنا هذه الامور قدر ما استطعنا » وقشقدر ما 
اسعفتنا به المصادر فلنبحث ف جهود السكاكي وأثره في البلاغة «ولن 
يتم لنا ذلك ما لم نبحث منابع بلاغته والمصادر التي استقاها منها لكي 
نستطيع آن نعرف ما آخذه من المتقدمين وما جاء به من جديد ۰ 


وسيكون هذا موضوع بحثنا في الباب الثاني ٠‏ 


— AVY — 


۱ لاال 


۱ 


جاء السكاكى في القرن السادس الهجري فوجد البلاغة قد 
خطت خطوات کو وک اا المختلفة » وتضافرت الحهود 
على بناء صرحها وارساء قواعدها مند ان بدأت مسائل متفرقة في كتب 
المفسرين الاوائل ككتاب « معانى القرآن » للافراء وكتاب « محاز 
القرآن » لابى عبيدة » وكتب الاد ولا سيما « اليبان والتسيين » 
و » الحيوان » وكتاب « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة وكتاب 
« الكامل » للمبرد و « قواعد الشعر » لثعلب ء٠‏ وبقيت البلاغة تتطور 
قرنا بعد قرن حتى اذا كان القرن الخامس الهجري ظهر عبد القاهر 
الجرجاني فنفخ فيها من روحه » وهڏس مسائلها ويوها تبو با دقيقا 
اعتمد عله السکاکی فما بعد اعتمادا کبیرا ء 


جاء السكاكي‌فوجد تراثا بلاغيا ضخما » فعكف على درسه وتفهم 
مسائله حتى نبغ في البلاغة وأصبح رآس مدرسة بلاغية امتد آثرها حتى 
العصر الحدث ء 

وبعترف السكاكى انه استفاد من تراث المتقدمين استفادة كبيرة » 


۱۹۱ ب 


ولم ینکر جھو دهم » بل على العکس کان بشید بهم دائما ويذكر فضلهم 
هذه العبارات « واعلم آن الكلام في جميع ما ذكر من الامثلة قول 
اللاصحاب » او « وهذا قول السلف » »> وغيرها من العبارات الي 
تدل على تقله منهم واعتماده علیهم ۰ 

ولم بکتف بهذا » وانما دافع عن السلف دفاعا قوبا فه اعتزاز 
بعد آن انتتهى من بحث الكنابة » وسبحمد ما أوردت دوو البصالر 
واني اوصيهم ان اورلهم کلامی نوع استمالة » وفاتهم ذلك في کلام 
السلف اذا تصفحوه ان لا تخذوا ذلك مغمزا للسلف او فضلا لى 
بذلك النوع ف بعض الاصول او الفروع او التطبيق للبعض بالبعض 
حتی کانوا المخترعين له » وانما بستبدع ذلك ممن زجی عصره راتعا 


وعلماء هذا الفن وقليل ما هم كانوا في اختراعه واستخراج 
اصوله » وتمهید قواعدها واحکام انوايها وفصولها » والنظر في 
تفار يعها واستقراء امثلتها اللاقه بها وتلقطها من حيث بجب تلقطها 
واتعاب الخاطر في التفتيش والتنقير عن ملاقطها وكد النفس والروح في 
ركوب المسالك المتوعرة الى الظفر بها مع تشعب هذا النوع الى شعب 
بعضها ادق من البعض » وتفننها آفانين بعضها أغمض من بعض > 
فعلوا م وفت به القوة البشرمة اذ ذاك ١‏ » ء 

ويقف السكاكي موقف المعترف بجهود المتقدمين » المقر بتتبعه لهم 
والسير على آثارهم ٠‏ فهم الذين مهدوا السبيل له وفتحوا باب البلاغة» 


(۱) مفتاح العلوم ص ٠٣١‏ 


ب ۱۹۲ ب 


E 
والاصحاب حين سبقونا 1 ى التعرض لهذا الحزء من علم المعاني‎ » 
أعني علم الاستدلال » ونراهم ما آلوا فيه جهدا » آثرنا ان تنبعهم في‎ 
ذلك مسامحين قضاء احق الفضل لهم‎ 
فلو قل مبكاها بكيت” صبابة‎ 
ستعدّى شفبت النفس قبل التندثم‎ 


ولكن* بكى قلبي فهيكج” لي البكا 
E‏ الفضل” للمتقدم »© 


هذا موقفه من السلف » وهو موقف کله تقدير واکیار لجهودهم 
وأعمالهم » ولم يعمل شيئا آكثر من تبويب اعمال السلف وتهذيب 
مسائل البلاغة » وترتيبها ترتيبا بعتمد على المنطق وعلم الكلام أكثر 
من اعتماده على الدوق الادی والاحساس الفنى ۰ 

والکن ما منابم بلاغته ؟ ومن الذين اعتمد عليهم اعتمادا كيرا ٠‏ 

لم یذکر السکاکی مصادر بلاغته ولم تقش الى الكت التي نقل 
عنها او الرجال الذين روى عنهم ٠‏ وهذه بادرة لم نجدها عند کثیرمن 
البلاغيين » ولم تلحظها عند غبره من المولين » فغالبا ما يذكر الو لفون 
مصادرهم وا را و هذا فاتم یذ كرون الكتب 
DSS‏ 

ما السكاكي فلم بجر على هذا المنوال » ولم e‏ 
بال اا وک االو رة وی ما فف أذقال ف وی الزات 
« وهذا قول اللاصحاب أو « وهذا رآي الىىلف » ء 

(1) مفتاح العلوم ص ۲۳۴۳ 


۳ س 


ولكن من الاصحاب » ومن السلف الذين نقل عنهم ؟ 

انه لم يشر الى ذلك ولم يذكر من السلف الا اربمسة هم 
استاده الحاتمى ٠‏ وعبدالقاهر الحرجانى ٠‏ والزمخشري » وابو على 
الفارسي ٠‏ وكان ذكره لهم عرضا بحيث لا يستطيع الباحث أن بتتببح 
آراءهم واقوالهم التي سطا عليها » بهذه الطريقة ء وليس للباحث بعد 
ذلك الا آن يرجع الى التراث السابق بقرآه ويدقق فيه ليستطيع ان 
عرف المصادر التی استقی منها القسم الثالث من «مفتاح العلوم» ءوهذا 
ما قمنا به في كتابة هذا الفصل » فقد رجعنا الى كتب البلاغة منذ 

ولنعد الى الاربعة الذين ذکرهم السكاكي ف القسم الثالكث من 
« مفتاح العلوم » لنرى مدى ما تقل عنهم صراحة » وما نقله عنهم ولم 
بصرح بذلك ٠‏ 

لقد نقل بلاغة عبد القاهر الجرجاني برمتها ولم يشر الى هذا 
النقل الا مرتين ذكر فيهما الجرجاني ء 

الاولى في آول كلامه على البلاغة حين تحدث عن الذوق قاثلا 
« وها هو الامام عبد القاهر-قد“س الله روحه _ في «دلائل‌الاعجاز» 
کم بعید هذا 7¢ .„ 

والثانىة في كلامه على الاستعارة » وهل هي مجاز لغوي أو 
عقلي » قول « ومدار ترديد الامام عبد القاهر قدس الله روحه _ 
لهذا النوع بن اللعوي تارة وين العقلي اخری على هدین الوجهين ۰ 
جزاه الله آفضل الحزاء فهو الذي لا يزال شور القلوب في مستودعات 
لطائف نظره لا الو تعلیما وارشادا ٩۳)»‏ 

(1) مفتاح الملوم ص ۸۱ 

)9( مفتاح العلوم ص 1۷١‏ 


س ۹٤‏ ب 


الشيخ عبد القاهر وما اقتبس من بلاغته ٠‏ 

وذكر السكاكي شيخه الحاتمي عدة مرات ولكننا لا نستطيع أن 
نعرف شيا عما نقل عنه في البلاغة » وكل ما ذكره عنه في بحث البلاغة 
انه کان ذا ذوق وكان عالما لن تسمح بمثله القرون » وينقلل رأيه في 
الاستعارة ما ف مباحث‌الکتاب الاخرىفقد نقل عنه الاشتقاق الا كر» 
ونقل رآبه في الشعر والعروض' ٠‏ هذا كل ما ذكره عن شيخه الحاتمي 
ولا نستطیع على ضوئه آن نحکم على مقدار تاثره به » او نقدر أن 
تنبین متابعة السکاکي لشیخه واستاذه » لان هذه الاشارة لا تكفي 
للحکم على مدی تأثره به ۰ وما دمنا لم نعثر على كتاب للحاتمي او 
اشا رات في غير « مفتاح العلوم » فاتنا نقف عند هذا الحد » تاركين 
الحكم في هذه المسألة الى ان نعثر على آراء الحاتمی أو بعض کته ان 
القسم الثالث من كتابه » وذلك عند اختلافه معه ف تفسير بعض ‌الآبات 
الكريمة ”" » ولكنه لم يشر اليه ف الامور التى أكثر من نقلها عن 

وذكر آبا علي الفارسي في موضعین » ولکنه لم قل عنه عنه راا أو 
برد عليه ويناقشه » ولعله لم بستفد منه الا في نقل البيت 
ولولا جنان* اللیل ما آب عامر ‏ الى جعفرر سرباله لم مزق 

وف تقد ره المحذوف ف قول القائل » اسال البحار فا ننحی 
للعقيق » » وقول الآخر « وقد جعلتنى من خزيمة اصبعا » ء٠‏ ونرجح 

۲٣۰ ۰ ۲)١ ٤ ۱۷٥ ٤۸۱ › مفتاح الملوم ص ؟‎ )۱( 

(۲) مفتاح الملوم ص ٤ ۱۲١‏ ۱۴۳۲ 

(۳) مفتاح الملوم ص ۱۳۲ »> ٠١١‏ 


۹٥‏ س 


آن السكاكي لم يستفد من أبي علي الفارسي شيئًا في بحث البلاغة » لان 
اا علي لم يکن مشهورا بالبلاغة » وانما اشتهر بالنحو والصرف ء 

هولاء هم الاربعه الذين ذكرهم السكاكي وهو ببحث في البلاغةء 
ولن نستطيع أن تتتبع بهذه الطريقة ما أخذه عنهم وما استفاده مما الفوا 
وکتبوا » ولن نقدر آن نعرف منابع بلاغته الاخرى » إلا" بالرجوع الى 
المصادر ومطابقة ما جاء فيها بما ذكره في « مفتاح العلوم » ء 


و هذه الطريقة سنتابع بحت بلاغته وما اخذه عن المتقدمين ٠‏ 


۱۹٩‏ س 


۲ 


ذكرنا ان الفلسفة والمنطق وعلم الكلام كان لها آثر في البلاغة 
العربية وقد تأثر السكاكى بها تأثرا واضحا » وترجمت كتب الفلسفة 
راطق و داوكا الان ر وخم كت ارو ول سا و اة ع 
و « الشعر » ٠‏ وكان لهذين الكتأبين آثر واضح في البلاغة العربية » 
لان ارسطو ذكر فيهما وفي كتاب المنطق بعض ما بتعلق بالبلاغة كالامر 
والدعاء والخير وغيرها مما آدخلها السكاكي في علم المعاني » وكالمحاز 
والتشبيه مما ادخله السکاکي في ي علم البيان ٠‏ بقول ارسطو ف دذكر 
بعض موضوعات المعاني « وفيما تتصل بالقول هناك مسآلة يمكن أن 
تكون موضوعا للبحث وهى ضروب القول » بيد أن معرفتها من 
شن فن المثل والمتخصص في امثال هذه الامور ء مثل أن" تعرف ما هو 
الامر » وما هو الرجاء والقصص والتهديد ‏ التحذير ‏ والاستفهام » 
والجواب » وکل ما بدخل في هذا الباب ٩)‏ ء 

ولا يدخل ارسطو هذه الموضوعات ف فن الشعر ولابعتبرهامن شا نه» 
وانما هى آمور تعلق بالممثل والخطيب » ولاجل هذا برى انه لا قيمة 
حققبة للنقد الذي بوجه الى الشاعر بانه عرف او يجهل هذه الامور ٠‏ 
قول « اذ كيف نسلم باللوم الذي وجهه فروتاغورس الى هومیروس 
بأنه ساق العبارة في صيعْة الامر وهو بعتقد انه رحاء حين قال 
» انشدي انتها الربة في غضبة » ٭ أذ قال فروتاغوراس ان القول 
دفعل كذا او عدم فعله هو آمر » ولهذا يجب علينا أن نطرح هذه المسالة 
جانبا لانها من شان علم خر ولبست من شآن فن الشعر» ۰ 

ه٥) كتاب الشعر ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي ص‎ )١( 
٥٤ کتاب الشعر ص‎ )۲( 


E 


وعرض آرسطو لأساليب الخبر والطلب ف بحوثه المنطقية » ففي 
کات فرت © بذك أن الل امرخ أو الالة هى الاه 
للصدق والكذب » وآما الالفاظ غير الموؤلفة فليس شيء منها صادقا ولا 
کاذبا کابیض وبحضر وبظفر ‹ 

وفي كتاب « العبارة » یذکر آته لیس کل کلام بجازم » وانا 
الجازم القول الذي وجد فيه الصدق أو الكذب » وليس ذلك بموجود 
في الاقاويل كلها » ومثال ذلك الدعاء فاته قول ما » لكنه ليس بصادق 
ولا كاذب( . 

وذكر الفصل والوصل في كتاب « الخطاية » عند كلاه على 
الاسلوب المفصل والاسلوب المقطع » وذكر الايجاز والاطناب » وتكلم 
في التشبيه والمحاز والاستعارة وصیخ المبالغة والاستعارة التشلية 
والتقابل والطباق والتورية وغيرها من مسائل البلاغة الاخرى" . 

وقد استفاد العرب من هذه المسائل عندما بحثوا البلاغة ووضعوا 
تقسيماتها ورتوا انوانها ء ولا نستطيح الحزم بان السكاكي تار 
بارسطو مع انه قرا الفلسفة اليو نانية ومنطق أرسطو » لان البلاغة كانت 
قد خطت خطوات واسعة قبله وكانت لها مناهحها وكتها الكثيرة » ولانه 
لم يشر الى أرسطو في « مفتاح العلوم » ء 

واذا كان قد تأثر يما كتب ارسطو فقد بكون بطر بقة غير مباشرة » 
أي بما قرا من كتب البلاغة العربية المتأثرة بكتب اليو نان ء ولقد رفا 
في الباب الاول من هذا البحث ان معظم الموضوعات التي تكلم فيها 
رجال البلاغة كانت فيما بخص المباحث التي ادخلها السكاكي في علمي 
البيان والبديع » اما المباحث التي ادخلها في علم المعاني فلم تر“ لها 
آثرا واضحا في تلك الدراسات الا ما كان في كتاب « دلائل الاعحاز ٠»‏ 

(۱) منطق ارسطو جا ص ٦۲ ۰٦‏ 

(۲) بنظر كتاب الخطابة لارسطو الترجمة العربية ‏ بتحقيق الدكتور عبدالرحس 
بدوي ص ۲۲١ ٤ ۲۲۲ ) ۲۲۰ ۲ ۲۰۰ ۲) ۱۹٩‏ وکتاب الشعر لارسطو ص۸هہ  ٥٩‏ 


۹۸ 


فمن أبن جاء السكاكي بمباحث علم المعافي ؟ 
لقد بحشت معظم هذه المسائل قبل السكاكي » وكان النحاة 
والمتكلمون هم الذين بحثوها » وكانت موضوعات الخبر والطلب 
والصدق والكذب قد ظهرت عند الم تزلة اصحاب علم الكلام » 
لحاجتهم الها ف جدلهم ودفاعم عن عقيدة الاسلام وکتاب الله ۰ 
ولعل النظام آستاذ الجاحظ كان من أوائل الذين تحدثوا عن 
الخبر والطلب»وحددوا معناهما»وضبطوهما بمقياس الصدق‌والكذبء 
بقول « إن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر»ولو كان ذلك الاعتقاد 
خطاً ء فقول القائل « السماء تحتنا » مصدقا ذلك ٠‏ صدق + وقوله 
« السماء فوقنا » غير معتقد كذن )) ٠‏ 
وقد احتج لهذا الرآي بوجهين الاول ان من اعتقد أآمرا 
فآخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع قال ما کذب ولکنه اخطاً » کما 
روي عن عائشة رضي الله عنها ء قالت فيمن شانه كذلك ما کذب 
ولکنه وهم ٠‏ 
والشانى قوله تعالى « والله” تشهد إن المنافقين 
لکاذبون“ e ٩)»‏ في قولهم « انك لرسول الله » » وان کان 
مطابقا للواقع لانهم لم بعتقدوه . 
وانكر الجاحظ انحصار الخبر ف القسمين وزعم انه ثلاثة آقسام: 
صادق » وکاذب » وغیر صادق ولا کاذن » لان الحكماما مطابق للواقع 
مع اعتقاد المخبر له أو عدمه » وما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه ۰ 
فالاول آي المطابق مع الاعتقاد هو الصادق » والثالث آي غير 
المطابق م الاعتقاد هو الكاذن > والثاني والرایع آي المطابق مع عدم 
(1) الطول على التلخیس ص ۳۹ 
(۲) سورة المنافقون » الإية ١‏ 
() ينظر الايضاح للخطيب القزويني ص ٠١‏ 


— ۹۹ 


٠ کاذب‎ 

فالصدق عند الحاحظ مطا دقه الحكم للواقع ‌ اعتقاده »والكذب 
عدم مطابقته مع اعتقاده » وغیرهما ضربان مطابقته مع عدم اعتقاده » 
وعدم مطا مته ص ع اعتقاده ؛ 


واحتج الجاحظ بقوله تعالى « افتری على الله کذا آم به 
جنگة" »“ فانهم حصروا دعوى النبي (ص) الرسالة في الافتراء 
لار الارن ي تاع الور ون اخارة حال الخو 
كذبا لجعلهم الافتراء في مقابلته » ولا صدقا لانھم لم بعتقدوا صدقه 
فثبت ان من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذن) ۰ 


وهكذا انشعل المكلمون سح هذه المساثل الت استفاد منها 
البلاغيون وادخلوها في علم المعاني ٠‏ ولا نستطيع أن نجزم بان‌السكاكي 
اعتمد على النظام أو الجاحظ في كتابة الخبر والطلب » والذي نستطيم 
ان تقرره ان السكاكي استفاد من بحوث المتكلمين وكانت هذهالبحوث 
مادة اساسية فيما كتب ء ولا عحب فى هذا فقد طغت بحوث المتكلمين 
e E‏ ا 
وقد سبق آن فتصكلنا القول في آثر القلسغة وغل الان فة : 

وعرف المتكلمون بالبحث في هذه المسائلمنذ ندء البحث والتاليف 
وخر واستځار ورغبة ثلاثه لإ یدخلها الصدق والكذب وهي الامر 
والاستخبار والرغبة 6 وواحد ندخله الصدق والكذب وهوالخس» 7ء 

۸ سورة سا الآبة‎ )١( 

(۲) بنظر اطول على التلخيص ص )١‏ > والایضاح ص ۳| ١٤‏ 

(۳) ادب الکاتب ص ) 


سے ۰ء سے 


قول ان الكلام في هذه الامور من راء المتكلمين ومسائلهم الخاصة ء 
وتکلم ابن قتيبة على مخالفة ظأهر اللفظ معناه كالدعاء على جهة 
الدم 6 والدعاء على جهۀ التعحب 6 والاستفهام للنفرير 4 والاستفهام 
للتعجب » وللمتوبيخ » والامر للتأديب والفرض » وغيرها"؟ ء ومع اننا 
لا نستطيع ان نجزم بأن السكاكي قد قل عن ابن قتيبة هذه المساثل او 
استفاد منها في باب الطلب » لكننا تقدر أن نقول ان السكاكي اطلع على 
ما كتب ابن قتيبة لأنه شار اليه في نهابة « مفتاح العلوم » وفضلرأبهق 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام « ان هذا القرآن نزل على سبعة 
احرف » » قول « وأصوب محمل بحمل عليه قوله عليه اللسلام 
« على سبعة احرف » ما حام حوله الامام عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الهمذانى قد “س الله روحه )7 ۰ 
وهذا يدلنا على اطلاع السكاكي على كتاب « تأويل مشكل 
الق ران » » لان ابن قتيبة ذكر هذا الرأي فيه ء 
وا تخار ۰ 
وتآثر السکاكی يكتاب « نقد النثر » » وان کان تآثرا غير واضح» 
السكاكي هذا ا وقال د کلام ا فان الخر 
والطلب ») ٠‏ 
ولم سم الطلب انشاء كما سماه القزو نى ومن جاء تعده ٤‏ ولعل 
سبب ذلك انه تحدث عن انواع الانشاء الخسة وهي التمنى ٠‏ 
(۱) تأوبل مثکل القرآن ص ۲۱۳ وما بعدها 
ر۲) مفتاح اللوم ص ٠ ۲۸١‏ وتأويل مشكل القرآن ص ۲١‏ وما بعدها 
(۳) قواعد الشعر ص ۲١‏ وما بعدها 
(6) نقد النثر ص )) > ومفتاح الملوم ص ۷۸ 


a as 


والاستفهام والامر والنهي والنداء » واعتبرها الخطيب القرويني من 
الطلب لان الانشاء عنده ضربان طلب وغير طلب ء وبذلك سه 
السکاکی موضوعات الانشاء طلا كما سماه صاحب « نقد النشر » » 
لان انوع الثاني وهو « غير الطلب » كصيغ المدح والذم والرجاء 
والقسم والتعجب وصيغ العقود ورب وكم الخبرية لم ببحثه السكاكي 
باعتباره نوعا من الخبر نقلت انواعه الى معنى الانشاء ٠‏ 

ويظهر تأثر السكاكى بصاحب نقد النثر في الحملة الشرطبة » فقد 
عدها كلاهما خبرا » بقول مؤلف نقد النثر « والخبر منه جزم » ومنه 
مسنثنی ومنه ذو شرط » فالجزم مثل « زد قائم » وقد جزمت في خبرك 
على قيامه ٠‏ والمستشنى « قام القوم الا زبدا » » فقد استشنيت زيدا ممن 
قام » وذو الشرط « اذا قام زيد صرت اليك » فانما بجحب مصيره اليه 
اذا قام زید فهو معلق بشرط ٩»‏ ء وکرر السکاکي هذا القول في کثير 
من المواضع » قول « إن الجملة الشرطية جملة خبربة مقيدة بقيد 
مخصوص محتملة في تفسها للصدق والكذن »)7 ء٠‏ 


rs 


ادخلها السكاكي ف علم المعاني وذلك بان عقد ف کتابه » الصاحبي ( 
فصلا کسیرا بعنوان « معان الكلام » ذكر فيه انها عشرة خر 


واستخار وامر و نهي ودعاء وطلب وعرض و تحضيض و تمنو تعحب ٭ 


وسدو أن السکاکی اطلع على هذا الفصل » واستفاد منه » لاله 
ليس فى المتقدمين من بحث هذه الموضوعات بالتفصل کاین فارس ء 
ومما يجعلنا ترجح اطلاع السكاكي على هذا الباب سوى ما ذكرنا هو 

(1) نقد النثر ص ٤)١‏ 

(۲) مفتاح العلوم ص ۱۰۰ ۲ ۲١۸۰۱۰6۲‏ 

(۴) بنظر الصاحبي ص ٠١١‏ وما بعدها 


E E ES 


ان صاحب كتاب « الصاحبي » كان مقيما بهمذان وحمل منها الى الري 
الى ان توف فيها ٠‏ وهذه المنطقة قربة من بيشة السكاكي فلابد أن“ 
E‏ ر ا ة في خوارزم » ولا 
سيما كتابه « الصاحبي في فقه اللعة العربية وسنن ¿ ااعرب في كلامها ) ٠‏ 


تشابه بحث الخبر والطلب عند الرجلين » فقد اتبع السكاكي ترتيب ابن 
فارس في بحث الطلب تقرببا ٠‏ رتبها السكاكى هذا الترتيب التمنى » 
والاستفهام 4 والامر 4 والنهي 4 والنداء 6 ورتىها این فارس ھکذا 
الاستفهام » والامر » والنهى » والتمنى ٠‏ 


وسبب تقديم التمني عند السكاكي على آنواع الطلب الاخرى هو انه 
حصرها حصرا منطقیا فکان الطلب عنده نوعین نوع لا پستدعي في 
مطلو به امكان الحصول » ونوع بستدعي فيه امكان الحصول ء ولا 
کان التمنی لا ستدعى ف مطلوه امكان الحصول لذا قدمه وحعله 
الباب الأول من الطلب » اما الاربعة الباقية وهى التى تستدعى امكان 
الحصول » فقد رتبها ترتيب ابن فارس »ا 

وھکذا استفاد السکاکی مما کتب ابن فارس » و کان عمدة ماکتب 
في علم المعاني وان لم يشر اليه » دآبه في ذلك دأب الآخرين الذين سطا 
على کتبهم ولم بذكرهم او يشر الى مو لفاتهم التي نقل عنها ء 


34 ‡¥ 


وتأثر السكاكي , عض الذين بحثوا فی اعحاز القرآن » وان لم 
بشر اليهم ٠‏ ومن اولك الذين اثروا فيه الرمانى الذي نقل عنه تعر بف 
الاستعارة ء بقول الرمانى فى تعريفها « الاستعارة تعليق العبارة على 


E E gE 


غير ما وضعب له في اصل اللغة على جهة النقل للابانة »“ ء ويقول 
السكاكي « حدها عند بعضهم تعليق العبارة على غير ما وضعت له في 
صل اللعهة على جهه النقل للاانة ۳ * ولکن من « بعضهم ( الذي 
حد ها ؟ 

ان السكاكي لم يشر الى الرماني الذي نقل عنه هذا التعريف 
واکتفی بان قال « حدها عند بعضهم » » وبذلك غمط حق الافذاذ 
من المولفين ٠‏ 

ولعل السكاكى نقل طبقات البلاغة عن الرمانى أبضا » لان ما ذكره 
الرجلان عن طرف البلاغة بتفق اتفاقا تاما““ ء 

اما الكتاب الذي اعتمد عليه السكاكي في هذا النقل عن الرماني 
فيبدو انه كتاب « النكت في اعحاز القرآن » » وذلك لتطابق النقل 
واتفاقه في کلماته وحروفه ۰ 

3 ‡¥ 


وكان للاصوليين _ أصحاب الصناعة القانونبة في فهمهم للشرع 
الاسلامي واستخراج اصول التشريع من عبا راته ‏ » آثر کبیر ف‌البلاغة 
العربية ء فهم لكي بستنبطوا الاحكام من القرآن الكريم عكفوا على 
دراسة اسلوبه وطريقة فهمه ومراميه في القول » وتطرقوا الى بحث 
الامر والنهي والاستفهام والنفي والعموم والخصوص والمقد والمطلق 


(۱) النکت في ٢عجاز‏ القرآن _ ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن ص ۷۹ 

(۲) مفتاح العلوم ص ۱۸۱ 

(۳) تنظر رسالة النكت في اعجاز القرآن ص 1٩‏ ومفتاح العلوم ص ٠١١‏ 

() بنظر تمليقه على كتاب النقد المنهجي عند الجاحظ للدكتور داود سلوم في آخره 
ص ۲۲۹ 


E O E 


كثرة اهتمام الاصوليين بمباحث البلاغة بالنسبة الى المتكلمين » اما 
اذا نظرنا اليه من ناحية السبق الى البحث في مسائل البلاغة فقد بكون 
هدا الرآي لا بنطبق على الواقع كثيرا » لأن“ المتكلمين سبقوا الى 
البحث في البلاغة ء وقد ذكر القدماء هذا فقال ابو العباس احمد ين 
نيمية ( ۷۲۸ ه ) وهو بتحدث عن المجاز :« وانما هذا اصطلاح حادث» 
والغالب انه كان من جهة المعتزاة ونحوهم من المتكلمين فانه لم يوجد هذا 
في کلام أحد من آهل الفقه والاصول والتفسير والحديث ونحوهم من 
السسلف ء وهذا الشافعي اول من جرد الکلام في اصول الفقه لم بقسم 
هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ٠»‏ ء 

ومع ذلك فقد شارك الإصوليون في نشأة البلاغة وتطورها» 
وخر شاهد على ذلك كتاب «الر سالة» لمحمد بن ادرس الشافعي(٤٠۲ه)‏ 
الذي افتتحه دمقدمة تكلم فيها على البيان وقسگمه الى سان القرآن » 
وبيان السنة للقرآن » والبيان بالاجتهاد وهو القياس » وذكر أن في 
القرآن عاما يراد به العام » وعاما بدخله الخصوص وغير ذلك ء 

ودآب الاصوليون على ذكر بعض مسائل البلاغة في مقدمات 
كتبهم حتى تضخمت هذه المقدمات على الزمن وصارت مسائل البلاغة 
آهم ما يبحث الاصوليون فيها » وتوقت الصلة بين البلاغة وعلم 
الاصول حتى قال السكاكي في ذلك « بل تصفح معظم ابواب أصول 
الفقه من آي علم هي » ومن بتولاها ؟ » ء 

وقد اشار السبكي الى انصلة الوثيقة بين علمي المعاني وأصول 
الفقه بقوله « واعلم آن علمي اصول الفقه والمعاني في غاية التداخل 
فان الخبر والانشاء اللذين تكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب 
الاصول » وان كل ما يتكلم عليه الاصولي من كون الامر للوجوب 


(۱) کتاب الابمان ص ١‏ 
(۲) مفتاح العلوم ص 1۹٩۹‏ 


س ۵ء سے 


والاجمال والتفصيل والتراجيح كلها ترجع الى موضوع علم المعاني ‏ 
وايس في اصول الفقه ما بنفرد به كلام الشارع عن وه الا الحكم 
0 


٠ 


الشرعي والقیاس واشباء لسار 

فالصلة بين البلاغة - ولا سيما علم المعماني ‏ وعلم الاصول 
وثيقة » وقد استعان السكاكى الاصوليين في بعض القضايا » ولكنه لم 
ولم بذ ر االسكتب التي استقى منها بلاغته وآراءه الا في 
موضع واحد » وهو في بحث اللام لتعريف العهد » فقد قال بعد ان ذكر 
عدة آراء في اللام وف تعريف الحققة باللام واستعراقها « وكل ذلك 
موضوعة لتعريف العهد لا غير »7 . 

فالسكاكي يشير بصراحة الى اثر الاصوليين في البلاغة وفيما كنب 
من مباحثها ولكنه لم بين المسائل التي اخذها عنهم » يضاف الى ذلك 
ان ما ذكره في علم المعاني كان مشتركا بين الاصوليين والمتكلمين 
واللغوبين ء ومن هنا جاءت صعوبة معرفة ما أخذه عن كل صنف من 
هذه الاصناف ٠‏ 
من بحو لهم » ولکنه تاثر لا نقدر ان نحدده ونوضح معاله ۰ 

ومما تقدم نری آن السكاكى استفاد من المتكلمبن واللغوين 
والاصوليين واصحاب الدراسات القرآنية ولكن هذه الاستفادة لمتكن 
واضحة المعالم جلية در ما كانت واضحة ف امور اخرى أو عند 
آشخاص آخرین سنذکرهم بالتفصیل ۰ 

(۱) عروس الافراح _ شروح التلخیص ج۱ ص ٥٣‏ 

)( مغتاح العلوم ص ٠١۴‏ 


٦ء۲‏ سب 


۳ 


وآهم هؤلاء الرجال الذين تأثر السكاكي بهم تأثرا واضحا عبد 
القاهر الجرجاني والزمخشري ورشدد الدين الوطواط والرازي 
والمطرزي » ولن نستطيع ان نعرف سدى آثرهم فيه الا بعد مطابقة 
كتبهم بمفتاح العلوم » وبهذه الطريقة سنبين تأثره بهم واحدا 
واحدا؛ 


اثر عبدالقاهر الجرجاني 

سنما کان ان شاك الخفاجي ( ٤٦‏ هھ ) ملف « سر الفصاحهة») 
ببحٿث البلاغة من ادنی الى أعلى » آي من الحزتيات الصعبرة ه وهي 
الصوت والمقطع » ثم اللفظة » ثم تأليف اللمفظة المفردة  »‏ قي هذا 
الوقت I‏ الحرجانی ( ٤١١‏ هھ أو ٤‏ هھ ) بحث في 
البلاغة بطريقة تخالف طريقة ابن سنان ٠‏ فليس للجزئيات التي بحثها 
ابن سنان في نظر الجرجاني كير" آثر » وانما الكلي هو الذي بستدعي 
الجزئى » وبذلك كان بنظر الى البلاغة نظرة تعرف الكل نظما مستوي 
الاحزاء » وتنكر الحزء انکارا واضحا() ۰ 

وود صرح بهذا قاتلا » ان“ الالفاظ لا تتفاضل من حيٽ هي 
الفاظ مجردة » ولا من حبث هي كلم مفردة » وان الالفاظ تثبت لها 
الفضيلة وخلافها من ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها او ما اشبه ذلك 
مما لا تعلق له بصربح اللفظ »` 


١١١ ننظر 'البيان العربي للدكتور بدوي طبانة ص‎ )١( 
۲۸ دلائل الاعجاز ص‎ )۲( 


a NeN iS 


ونرهن على ذلك بان“ الكلمة تكون في موضع جميلة رائعة وف 
و شية وضرب مثلا بلفظة « الاخدع » » فهي حسنة 


تلفت“ نحو الحي حتى وجدتني 
وحعت من الأصعاء لت أ وآخدعا 2( 


وبيت البحتري 
او ق ی 
وا ف الط امع أخدعي 
ولک | قب حة ف ل آي تمام 
با دهثر” قوم" من أخدعيك فقد 


آضححّت هذا الأانام من خرقك 

وبعلق على هذا بقوله « فتجد لها من الثقل على النفس ومن 
التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة والايناس 
والبهحة ء٠‏ فلو كانت الكلمة اذأ حسسَّت » حسنت من حث هى 
أمظ » واذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى 
اتفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع اخواتها المجاورة 
لها في النظم لما اختلف بها الحال ولكانت ما أن تسشن بدا » أو 
لا تحسن ادا ۳¢ ۰ 


وكرر هذا المعنى كثرا في كتبه ولا سيما في « دلائل الاعجاز » » 
الجرجانى للمعنى هو ما رأى من اتتصار جماعة للفظ واعتبار فصاحة 

)١(‏ الليت صفحة المنق مناه ليتان › ج اليات الاخدع عرق في صفح ة 
المنق ٠‏ بقال : لأقيمن أخدعيك أي لاذهبن كبرك › وفلان شديد الاخدع كنابة عن العتو 
والشدة › ج : أخادع 


(۲) دلائل الاعحاز ص ۴۳۹ )١‏ 


۸ س 


انلام ومز ته عاندتین الى األةظ ء وعلی ران هو لاء الجاحظ(١٥۲ھ)‏ 
الدي ندر اللفظ واعنر بر المعاني مطروحة في الطريق قول « والمعاني 
مطروحة في الطريق بعرفها المجمي والعربي والبدوي والقروي والمدنيء 
وانما الشأن في اقامة الوزن وتخر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الاء 
وف صحة الطبع وحوده السك » فانما الشعر صناعة وضرب من‌النسج 

E EE E Es 
مغالاة شديدة » واعتبره کل شيء فې تنقدېر الاثر الادبي ء ولكن‎ 
٤ الجرجاني لم ير رق له ما ذهب اله الحاحظ ا س‎ 
E N CS 
التجنيس « وعلى الجملة فانك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حتى‎ 
بكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتى تحعله‎ 
۰ ٩) لا تبتغي له بدلا » ولا تجد عنه حولا‎ 


ويكرر هذا المعنى في كتابيه « اسرار البلاغة» و«دلائل الاعحاز» 
وقد تابمه السسكاكي في هذه الننقرة الى المحسنات فقال « وأصل 
الحسن في جميع ذلك آنٴ تكون الالفاظ توابع للمعاني » لا ان تکون 
المعاني لها توابع » أعني أن لا تكون متكلفة »7 ٠‏ 

ومن جل هذا لم بدخل انسکاکي البديع في البلاغة وانماهو 
وجوه مخصوصة كثيرا ما بصار اليها لقصد تحسين الكلام ٠‏ وهذا 
ما فعله عبد القاهر » فلم بقف عند انواع البديع طوبلا ولم يذكر منه 
الا أنواعا قليلة جدا » وانشغل بنظرية النظم والبرهنة عليها آكثر من 

را) الحيوان للجاحظ ج۲ ص 1۲۱ 1١۲‏ 

(۲) اسرار البلاغة ص ٠١‏ 

(۴) مفتاح العلوم ص ۲۰۲ 


O E 


انشغاله بامور اخرى » واخذ عبد ويكرر هذه الفكرة في كتايه 
الشهيرين ء 

والنظم عنده ليس الا « أن تضع كلامك الوضع الذي بقتضيه علم 
النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه التي نهجت » فلا 
تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها»'“ . 
فالنظم عنده لیس الا توخي معاني النحو واحکكامه ين الكلم ٤‏ وهو 
لا بقصد بالنحو معناه الضيق الذي فهمه المتأخرون » وانما يريد المعافى 
الاضافية التي يصورها النحو ء وبذلك رسم في كتابه «دلاگشل 
الاعجاز » طريقا جديدا للبحث النحوي تجاوز اواخر الكلمة وعلامات 
الاعراب وبين ان للكلام نظما وان رعابة هذا النظم واتباع قوانينه 
هي السبيل الى الابانة والافهاء؛ ء 

وقد برهن على أهمية النظمورجوع مزية الكلام اليه بقوله :« فلو 
انك عمدت الى بیت شعر او فصل شر فعددت کلماته عدا کف جاء 
واتفق وابطلت نضده ونظامه الذي عليه بنى وفيه افرغ المعنى واجرى 
وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته افاد كما افاد وبنسقه الملخصوص ابان 
امراد نحو ان نقول ف « قفا تبك من" ذکری حبیبر ومنزل » 
« منزل قفا ذکری من نبك حبیب » » آخرجته من كمال البيان الى 
محال الهذان »( ء 

وكان عبد القاهر سبتقا الى نظرية النظم ومن أوائل الذين حللوا 
الكلام تحليلا بعتمد على نظرية النظم ٠‏ ومنهجه منهج النقد اللوي لانه 
اهتم بالنحو بمعناه الواسع » قول الدكتور محمد مندور عن هذا 
المنهج « انه بستند الى نظرية في اللغة آرى فيها ويرى معي كل من 
يمعن النظر انها تماشي ما وصل اليه علم اللسان الحديث من آراء ء 

1٤ دلائل الإاعجاز ص‎ )١( 

(۲) ښظر كتاب احياء النحو لابراهيم مصطفى ص 1١‏ 

(۲) اسرار البلافة ص ۸ 


ب *٭إ) س 


ونقطة البدء تجدها في آخر دلال الاعجاز حيث يقرر المؤلف ما قرره 
علماء اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الالفاظ بل مجموعة من 
العلاقات )Sesteme des rapport)‏ وعلى هذا الاساس العام س 
عبد القاهر کل تفکبره اللغعوي الفني » ٠‏ 

وآثرت نظرية النظم في البلاغة » فادخلها البلاغيون في بحوثهم 
وجعلوها أحد أقسام البلاغة اشلاثة > وهو علم المعاني » ولكن ما 
المباحث التي اطلق عليها الجرجاني اسم النظم ؟ بقول « واعلم ان 
ليس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي بقتضيه علم النحو وتعمل 
على قوانینه واصوله » وتعرف مناهجه التي تهجت فلا تريغ عنها ٤»‏ 
وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها » وذلك اننا 
لا نعلم شینا بہتځیه الناظم بنظمه غير ان بنظر في وجوه کل بأب وفروقهء 
ورف اي ان الو انى راما رل ر ور لن 
و و و ر ن ود و ورد الى و و طق 
زد » و « زد هو المنطلق » و « زيدهو منطلق » ٠‏ 

وف الشرط والحزاء الى الوجوه التي تراها في قولك « إن تخرج 
أخرج » و « ان خرجشت خرج” » و « إن تخرج فنا خارج » و « آنا 
خارج إن خرجت » و « آنا إن خرجت خارج » ٠‏ 

وفي الحال الى الوجوه التى تراهاف قولك « جاءنى زيد مسرعا » 
و « جاءني يسرع » و « جاء ني وهومسرع » أو « هو پسرع»و«جاء ني 
وقد اسرع » » فيعرف لكل من ذلك موضعه و بجيء به حيث بغي لهء 

وينظر في الحروف التي تشترك ف معنى لم بنفرد كل واحد منها 
بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك في خاص معناه » نحو ان 
بجيء ب « ما » في هي الحال » و ب « لا » اذا اراد هي الاستقبال » 
ص ۲۲۸ 


س إ٣‏ ب 


وب « ان » فیما بترجح بین ان کون وان لا کون » وب « اذا » فیما 
علم انه کار ۰ 

وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل ٠‏ م عرف فما حقه الوصل موضع «الواو) من مو ضع «الفأء»» 
وموضع « الفاء » من موضع « ثم » » وموضع«أو" » من موضع(آم* » 
وموضع « لکن » من موضع « بل » ٠‏ 

ونتصرف ف التعريف والتنكير » والتقديم والتأخير ف الكلامكله» 
وفي الحذف والتكرار » والاضمار والاظهار فيضع كلا من ذلك مکانه 
وستعمله على الصحة وعلى ما عى له ٠‏ 


هذا هو السبیل » فلست بواجد شیا برجع صوابه ان کان صوابا 
وخطوه ان كان خط الى النظم ويدخل تحت هذا الاسم آلا وهو معنى 
من معاني النحو قد أصیب به موضعه ووضع في حقه او عومل بخلاف 
هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينيعي له ء فلا 
ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » او وصف بمزبة وفضل فيه 
الا وانت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل 
الى « معانى النحو ) واحکامه » ووحدته بدخل ف آصل من اصو له 
وبتصل بباب من ابوابه ٩»‏ , 

فالنظم عند الجرجاني كما بتضح من هذا النص بشمل الخبر 
وآركان الجملة وما يحدث فيها من تقديم وتأخير » وكون المسند اسما 
أو فعلا » وما تعلق بالمسند والمسند اليه من شرط وحال » وشمل 
الفصل والوصل ومعرفة مواضعهماءومعاني الواووالفاء وثموبل ولکن» 
وغبرها من ادوات العطف » وشلل التعر دف والتنكير » والتقديم 
والتآخر » والحذف والتكرار » والاضمار والاظهار ء ولنست هذه 


(1) دلائل الاعجاز ص )1 ه٠‏ 


س ۲ س 


الموضوعات الا مباحث علم المعاني الدي حدد السكاكي معاڵه » وهذب 
مساتله ۰ 

ونستطيع بعد ذلك أن نقرر اطمتنان ان السكاكي ا خذ مباحث 
علم المعاني عن كتاب « دلائل الاعجاز » الى جانب ما اخذه عن المتكلمين 
والاصولبين واللغويين » ولكنه صاغها الصياغة التى كانت أقرب الى 
و د ا 
البلاغي ولا سيما في عصر السكاكي » وفي بيئته المشرقية ه 

فعلم المعاني ليس الا معاني النحو أو النظم الذي شرحه عبد 
القاهر » وكان السكاكي آول من آدخل موضوعاته ف البلاغة ٠‏ 


ولتوضیح ما نذهب البه نعرض مباحث « معاني النحو » عند 


الجرجاني»ومباحث علم المعاني عك السكاكي لنری مقدار تاره یدلاتل 
الاعجاز . 


الخسر : 

لم يتكلم الجرجاني على معنى الخبر وأضربه واغراضه كما تكلم 
علیها السکاکي » واکنه تحدث عن تاکیده ولا سیما تأکیده د « إن“ »۰ 
وتكلم السكاكي بعد آن انتهی من أضرب الخبر على اخراج الكلام عن 
ESS‏ 
مع بي العباس وما في قول القاثل « عبداله قائم » و « إن عبدالله 
قائم »و «إِن عبد الله لقائم» من اختلاف ف المعاني لاختلاف الالفاط > 
ونقل عنه قصة آبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر مع بشار واختلافهم 


1 2 اصاحبی“ ق ال ید إن“ ذاك J|‏ : ا ف التیکكہ : 


(1) دلائل الاعحاز ص ۲٤۲‏ › ومفتاح العلوم ص ۸۲ 


۳ س 


ومع ان کتب الادب ولا سیما کتاب « الاغاني» قد ذکرت هذه 
الحرجانى » وذلك لانه استشهد بها ف الموضوع الدي استشهد بها 
الحرجانى تفسه) ٠‏ 
ونقل عنه أمثلة كثيرة في هذا الموضوع منها قوله تعالی « ولا 
تخاطٽي ف الذين لوا انهم مغر قون 7( *» و J)‏ وما ابريء 
تمي ان الكفس لأمارة بالسوء » و « با بها الناس“ اتقوا ركم 
إن ز لر ّلة الساعة شيء“ عظیم »و« وصل” عليهم ِن صلاتك“ 
“o‏ امم ( (o)‏ 
وقول الشاعر 
ها وهی لك الفداء” ان غناء الال الحداء” 
وقول الآخر 
جاء“ ف عارضاً و مرو إن بني ك فيم ر a‏ 
وکان استشهاد السكاكي بهذه الامثلة في المواضع التي استشهد 
ESSE a‏ 
تعليق عبد القاهر » وان كان فى اسلوب الاخيرروعة وتحليل جميل"“ ٠‏ 
التقديم والتاخبر : 


تكلم عبد القاه, ر على اتقام والتاخر وفسم التقديم الى تقد ریم 
على ثية التأخير » وهو ما د بقى المتقدم فيه على حكمه الذي كان له قبل 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۱۰ ۲۱۱ 4 ومفتاح اللوم ص ۸۲ ۸۳ وبنظر كتاب 
الاغاني ج٠‏ ص ٠۹١‏ طبعة دار الكتب بالقباهرة 

(۲) سورة هود » الآية ۴۷ 

(۳) سورة بوسف ) الآية ٣ه‏ 

() سورة الحج » الآبة ١‏ 

(ه) سورة االتوبة » ا3ية ٠١۴‏ 

() دلائل الاعجاز ص ۲۱۱ ۰ ۲٥١۱ ۲٤۳‏ > ومفتاح العلوم ص ۸۲ د ۸۳ 


س ٤‏ س 


التقديم » والى تقديم لا على نية التأخير » وهو ما بنقل فيه المقدم من 
حكم الى حكم » ومن اعراب الى اعراب ٠‏ وتحدث عنهما في بحث 
الاستفهمام بالهمزة » وق النفي » وف الخبر المثبت ء وتكلم على تقديم 
الملسند اليه وما بفيده من تأكيد وقوة » وعلى تقديم « مثل » و « غير » 
حبنما تکو نان مسندا اليه » وعلى تقديم النكرة على الفعل وعكسه ء 
ولم يخرج السكاكي عما كتنب الجرجاني في التقديم والتأخير الا 
في بعض القضابا البسيطة والامور الحزثية» وف ترتبب بحثه » لاله اتبع 
وقسم موضوعاته على هذا الاساس ٠‏ أما عبدالقاهر فقد كان أكثرحرية 
وانطلاقا ف يجله 6 واکثر تحلىلا واعتمادا على الذوق الادى ۰ ونقل 
عنه الامثلة ونظر الما كما نظر الجرجاني » ولم بيخرج عن فهمه 
للانصوص”“ ء 
الاإبجاز: 
نضح التشابه بين الرجلين في بحث الابجاز » في الامثلة بصورة 
خاصة » لان ف بحث عبد القاهر طلاوة وطرافة » على العكس من 
بحث الآخر الذي لم يكن غير كلام لا بخرج الدارس منه شمرة ٠‏ 
ومن الامثلة التى أخذها عنه قول الشاعر 
هتم حلثوا من الشرف المعكى ومنحسب العشيرة حيثشاءوا 
وقول الآخر 
ساد ر عا إنتراخت* ر آبادي لم تمنن وان هي جلت 
فتیغبرمححوب الغنی‌عن‌صدقه ولامظهرالشکوی‌اذا النعل* زت 
وقول الآخر 
(1) دلائل الاعجاز ص ۸۴ وما بعدها »› ومفتاح العلوم ص ٠١١۷‏ 


ب 9 .ت 


حريص “على الدنيا »مضيع"لدينه وليس لما ف بيته بمضيع 


٠ القصر‎ 


تكلم عبد القاهر على القصر بالنفي والاثبات » والقصر بين الفاعل 
i aR Ns‏ 
السكاكي في هذا الموضوع الا ما ذكره الشيخ مع ترتيب وتحديد 
منطقي ء وبتضح قله عنه بالحرف الواحد في حکم « غير » ۰ بقول 
السكاكي « واعلم ان حكم « غير » حكم « الا » ف افادة القصرين 


وامتناع مجامعة « لا » العاطفة ء تقول « ما جاءني غير زيد » اما افرادا 
E yT‏ 
زید وانما جاء مکانه انسان آخر » ء ولا تقول « ما جاءني غير زید 
لا عمرو »)7 ء وقول عبد القاهر « واعلم آن حکم « غير » في 
جمیع ما ذکر نا حکم « الا » » فاذا قل « ما جاءني غير زید » احتمل 
ن ترد تفي ان کون قد جاء معه انسان آخر » وان ترید تفي آن 
ن قاو ولا بصح ان تقول «ماجاء ني 
غير زید لا عمرو » کما لم بجز « ما جاءني الا زد لا عمرو ٩)‏ ۰ 


بكتف بأخد | اوا ا که و ر 
او تعر ف الاسلوب ۰ 
ونقل عنه امثلة منها قوله تعالى « اكماآنت مذ ر من 

خشاها » و « انما ستجيب” الذين َون » و « إنما 

(1) دلائل الاعجاز ص ١١١ ١ ٠٠١ » 1١۳‏ ومفتاح اللوم ص ۸٤‏ 

(۲) مفتاح الملوم ص ٠۲١‏ 

(۳) دلائل الاعجاز ص ۲۱۸ 

(0) سورة االنازعات » الآبة ه) 


(ه) سورة الانعنام “ الَية ٣١‏ 


۲۱۹ س 


یخشی الله“ من عاد ۳ العلماء” ¢ ٠‏ 
وقول الشاعر 
آنا الذائدالحامي الذمار وإكما بدافع” عن أحسابهم آنا أو مثلي 
وقول الآخر 
إنما مصعب* شھاب* من اهر نحشن“ عن وجھار الظلماء” 
وقول الآخر 
قد علمت* سلمى وجاراتهما ماقطر الفهارس PÎ yl‏ 
وقول الآخر 
لو غتیگر“ الینتبر” فثرساته ما اختار إلا منتكثم” فارسا 
الفصل والوصل ٠‏ 
ويتضح أثر الحرجانى فى هذا الباب أكثر من غبره » فقد سطا عله 
ولكن روح عبد القاهر الاديية والبلاغية لم تفارق بحث الفصلوالوصل 
في «» مفتاح العلوم » ء٠‏ فمواضع الفصل والوصل »> والكلام على جملة 
الحال والامثلة هي كلام عبد القاهر » حتى ف قصر البلاغة على هذا 
الباب نری ااسکاکی بتابعه فيه ء 


العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشىء على تسه ء 
بشا رکه في حکم وبدخل معه ف معنی مثل ان یکون کلا الاسمین فاعلا 
)١(‏ سورة فاطر » الَية ۲۸ 
(۲) قطر صرع 


س ۲۱۷ س 


أو مفعولا أو مضافا اليه فيكون حقها العطف ء وجمنة ليست في ثيء 
من الحالين بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم ا 
ی 
لم یذکر الا بأمر بنفرد به ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في ف 
حاله لعدم التعلق بينه وبينها رأسا » وحق هذا ترك العطف البتة ء 
فترك العطف بكون اما نلاتصال ا الغابة اوالانفصال الىالعابة» 
والعطف لا هو واسطة بين الامرين » وکان له حال بين حالين) . 


ولا يخرج بحث السكاكي عما ذكره عبدالقاهر في الاضرب الثلاثة 
اللا في بعض الحزثبات كاختلافهما في شاهد أو عبارة ء فعبد القاهر 
بورد هدين البيتين لليزيدي 
کته َب حبلي و که آلقاه من ۆز هدر على غاربي 
وقال إني في الهوى كاذب“ اتتقم الله من الكاذب 


بوردهما مستشهدا بهما في الاستئناف على معنى جعل الكلام 
الانقطاع الاختلاف خىرا أو طلا ٤‏ لان الشاعر اراد الدعاء دقو له 
» انتقم الله من الكاذب ۰٠ CP‏ ولكن هده الإاخلافات قلىلة حدا ول 
تولف فرقا کبيرا بهن بحثي السكاكي والجرجاني . 

آما الامثلة التي نقلها عنه فهي قوله تعالى « ألم » ذلك الكتاب 
لا رب فيه »)7 و « إن الذي کفروا سواء عليهم آآنذرتهم آم لم 
ثنذرهم لا ثومنون ۰ ختم خت الله على قلوبهم وعلى سعمعهم ٤‏ وعلى 
آبصارهم غشاوة“ » ولم 9 عظبہ ٩‏ » » و « واذا لفثوا الدين 

۱۸۸ 1۸۷ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 

(۲) نبنظر دلائل الاعجاز ص ۱۸١‏ + ومفتاح العلوم ص ٠١١‏ 

(۴) سورة البقرة ؛ الآبتان ١‏ ؟ 

()) سورة البقّرة › الآبتان ٦‏ - ۷ 


e A 


آمنوا قالوا آمنا » واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم » انما 


نحن 


مشستتهزئون ٩»‏ » و « واذا لی عليه 1 اتنا و گی مشستکر! 


کان“ لم بَسمعها » کان في أذٌنیه و قرا »)7 » و « ما هذا بشرا» 


ن هذا إلا 4 کریھ* ۰ 


1 
ع 


وقول الشاعر 


وقول الآخر 
زعم العواذل” آ ني ف غەرةر 
وقوله 
زعم العواذل” آن ناقة جنلدب ر 
CEs‏ 


وقوله 
م غ E3‏ قن المنزل“ الحالي 
کن حگان 
وقوله 


وما عفت الرياح“ له مكحلا 
وقو له 

رف ف اوک رر 

وقال ٳٿي ف ا کات 
() سورة البقرة ) الإبة ١١‏ 


(۲) سورة لقمان › الإبة ۷ 
(۳) سورة بوسف > ا9بة ۴١‏ 


کذ بوا ولکن؟ غمرتيلاتشجلي 


2 .2 0 ج س0 7 
بجنوب‌خبت عر بت واجشت 
2 


بالقادسة فلن لج وذګتٍ 


عا من تد احوال 
عسوف الو ثل هشال 


لهم إتت" ولس الك 


س ۲۱۹ س 


وقوله 

ولولا جنان” الله ما آب عامر 
وقوله 

زصگف النهار لاء غامره 
وقوله 

E RN Cee 
وقوله‎ 

آقادوا من دمي وتوعدوني 
وقوله 

مضوالا بر يدون الرواح وغالهم 
وقوله 

لو آن قوما لارتفاع قبيلةر 
وقوله 

اذا جری فی كمه الرشاء* 


الى جعفر سرباله لم مرق 
ورفيقه بالغيب لا داري 
کان واا ت ن 
وکنت وما هنهي الوعيد 
e‏ الدهرآسباب“ جرين‌علىقد ر 


د خلوا السماءد خلاتهالاآححب 


خی القلیب لیس فیه ماء*() 


وهذه الامثلة الكثيرة ف مواضع الفصل والوصل التي نقل ھا 
السكاكى عن عبد القاهر تدل دلالة واضحة على سطو السكاكى على 
كتاب « دلائل الاعحاز » وتأثره الواضح بمۇافه الجرجاني ٭ ومن هنا 
بتضح لنا بجلاء آن علم المعاني عند السكاكي لم يكن الا النظم أو معاني 
النحو عند الجرجاني » مع اضافات قليلة استفادها من اللغوبين والمتكلمين 
الذي اشرنا الى دفته آحانا » والی اضطراه تارة آخری ء 

3 +¥ 


(۱) مفتاح العملوم ص ۱۲۰ 1۴۳ » ودلائل الاعجاز ص ٠١۸‏ وما بعدها 


س ۲۰١‏ س 


آما موضوعات علم البيان فقد تكلم عليها عبد القاهر في كتاب 
« اآسرار البلاغة » و « دلائل الاعحاز » » ولکنه فصګل مسائله ومباحثه 
في أسرار البلاغة وكاد يقصره على البيان لولا بعض الموضوعات التى 
ادخلها المتأخرون في البديع كالتجنيس والطباق وحسن التعليل ٠ ٠»‏ 

لقد بحث الجرجاني ف هذا الكتاب الموضوعات التى آدخنها 
السكاكي في علم البيان كالتشييه والمجاز بائواعه والكنامة » ولال 
NT‏ 

متاز املف االتحليل والنقد وابراز الصور الاديية الرائعة في الامثلة 

ذكرها والشواهد التى ساقها » وبذلك كانت بحوثه في البيان من 
خبرة ما عرفته البلاغة العرسة ٠‏ 

وسطا السسكاكي على هذه المباحث _ كما سطا على مباحث حث النظم في 
دلاتل الاعجاز - » وصاغ منها علم الان بعد أن قتل الروح الادية ف 
« آسرار الىلاغة » وعد ان آحاله قواعد تحفظ دون ان تۇدي وظرفتها 

ولتوضبح ما ندهب اليه نعرض مباحث البيان عند الرجلين لنرى 
اھا من اوت و اه 
التشسيه ٠‏ 

قسم عبد القاهر وجه الشبه الى عقلي وهو ما ليس حسيا ولا من 
الاخلاق والغراثز»وحصسى» وهو ما كانمن‌الاخلاق والعرائز»وبذلكيكون 
رآبه ان کل تشبیه بکون وجه الشبه فيه حسیا مفردا فهو تشبیه 
غير تشیلي » وان کل تشبیه کون وجه الشبه فيه حسيا م رکا فهو 
تشبيه غير تمشیلي » وان کل تشبیه کون وجه الشبه فيه من الغرائزمفردا 
فهو تشبیه غير تمثیلي » وان کل تشبیه بکون وجه الشبه فيه عقليا 
aS‏ الشبه فيه عقليا 
مرکبا فهو تشبيه تمثیلي 


ب ٣٣١‏ ب 


وقسم السكاكي وجه الشبه هذا التقسيم اي الى حسي وعقلي > 
وعقلي غير حقيقي وقال « ان التشبیه متی کان وجهه غير حقیقي وکان 
منتزعا من عدة امور خص باسم التمثیل » » اما غير هذا فهو تشبيه 

وبذلك یکون ریه ان التشبیه اذا کان وجه الشبه فيه حسيا مفردا 
فهو تشبيه غبر تمثیلي » واذا کان وجه الشبه حسيا مر کبا فهو تشبیه غير 
تثيلي » واذا کان وجه الشبه عقليا حقيقيا مغردا فهو تشبيه غر تمثيلي » 
واذا کان وجه الشبه عقلیا غير حقیقی مفردا فهو تشبیه غیر تمثیلی »واذا 
کان وجه الشبه عقلیا غير حقيقي مرکبا فهو تشبیه تثیلي ۰ 

وبذلك يتابع الجرجاني متابعة تامة » ولكنه بختلف عنه فيالتمثيل» 
فالف ل ةع الاھ ے اراتا حدما كان رجه لةه نا 
مفردا او مر كبا و کان محتاجا الى التآول » آما عد السکا كى فهو 
ما كان وجه الشبه وصفا غير حقيقي منتزعا من عدة امور ء 


ولعل الدى حمل السکاكی على مخالفه عبد القاهر انه زاق ان 
الدقة واللطف والحاحة الى حسن التوصل انما تتحقق في الم ركب » اما 
المفرد فلا » فاخرجه من دائرة التمثيل" . 

وتكلم عبد القاهر على التشبيه القريب والعريب » وبيگن ضوابط 
كل نوع منهما وتابعه السكاكى في ذلك وعقد فصلا في أحوال التشبيه » 
وکو نه قربا او غربا » مقبولا او مردودا واقتبس منه کثیرا ونکنه لم 
بستطع ان بحلق في التحليل وبيان ميزة كل نوع كما حلق الجرجانيء 
وتکلم السكاكي على التة لنشسه المقلوب ونقل امثلته عن عد القاه (“ ۰ 

١١٤ مفتاح الملوم ص‎ )١( 

(۲) بنظر اسرار البلاغة ص ١٠١‏ 

(۴). بنظر كتباب بلاغة عبد القاهر للاستاذ عبد الهادي المدل ص ۲۷ 

()) اسرار البلاغة ص ٠١۸‏ وما بعدها » ومفتاح العلوم ص ۱١١‏ وما بمدها 


(ه) اسرار البلاغة ص ۲۳۲۲ ٠‏ ومفتاح العلوم ص ۱٦۳‏ 


ب ۲۲٢‏ ب 


ويمكن تلخيص المواضع التي اتفق فيها الرجلان في أن السكاكي 
تابع عبد القأاهر في تقسيم وجه الشبه الى حسي » وعقلي » وعقلي غير 
حقيقي » وتابعه في الكلام على التشبيه القر ب والبعيد » وف التشسه 
المقلوب » وتشبيه المر كب بال ركب » وخالفه في التشبيه التشلي ٠‏ 


أما الامثلة التى آخذها عنه فهى قول الشاعر 


فلار ل ا ر فا ا ا 
وقول الآخر 


وإن من أدتشه ق الصتّبا كالعود بسقى لاء في غرسه 
حتی تراه مور قا ناض ا بعد الذدى آبصرٽ من تسه 
وقوله 
کما أرقت قوما عطاشاً غمامة* فلما رأوها اقشعت“ ور 7 تحلگت 
وقوله 
ولا زورديه تزهو بزرقتمها بين الرباض‌على حمر اليواقيت 
كانها فوق قامات ضعفن بها اوائل” النار في اطراف كبريت 
وقوله 
وکان 20 3 قو ادا تصوب أو 5 o‏ 
اعلام“ اقوت ثشر'ن على رما من زېرحد؟ 


وقوله 

وکان أجرام النجومر لوامعا د رر“ ثثر فر ن على بساطر أزرقٍ 
وقوله 

کان مثار النقعر فوق رۇوسنا واسیافنا لبیل“ تهاوی کواکه 
وقوله 


— ٢٣٣ س‎ 


وکان النحوم ن دجا ھا 


وقوله 

ولقد ذكرتثك والظلام” كأقه 
وقوله 

كأن‌اتنضاء البدرمن تحت غيمه 


وقوله 


مشرقة لبس لها حاجب 
جول فیا ذهب“ داب 


قدامه ف شامخ الر یه 


وجه“ الخليفة حين يُمتدح” 
سنن لاح بينهن اداع 
بوم النگوی‌وفواد من لم بعشق 


ناء“ من البآساء بعد وقوع, 


وار ض کأخلاق الكرام قطعتها وقد ككل اللىل ”السماك فأبصرا() 
وهذه الامثلة الكثبرة تدل دلالة واضحة على تأثر السکاكى عك 


الحاز : 


تكلم الحرجاني.على الحقيقة وا لمجاز وعر“ف الحقيقة بقوله « كل 
كلمةأ ردد ها ما وقعت له في وضع واضع » وان شئت قلت فيمواضعةرٍ» 
وقوعا لا بسنند فيه الى غيره فهو حقيقة ) ٠‏ وعر“ف الحقيقة الحكمية 


(۱) اسرار البلاغة ص 1۰۹ وما بعدها › ومفتاح الملوم ص ۱١۸ ۱١۷‏ 
(۲) اسرار البلاغة ص ۳۹۱٦۱‏ ©> ومفتاح الملوم ص ۱۷۱ 


س ٣٤‏ س 


بقوله « كل جملة ود ضعتها على آن الحكم المفاد بها على ما هو عليه 
في العقل وواقع موقعه فهي حقيقة ٠)‏ . 

Ey Es 
. <» وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والاول‎ 


ونقل السکاکی هذه التعر مات ولکنه کما بدو لم يکن معجبا 
بها » لانه يقول بعد أن ذكر تعرف الحقيقة والمجاز «فتاأمل قولي 
وقولهم »7 ۰ 


وقسكم الجرجاني المجاز الى قسمين مجاز بالكلمة المفردة وهو 
اللعوي » ومجاز بالجمله وهو العقلي وسماهما باسميهما لغوي وعقلی» 
وقسمه السكاكي هذا التقسيم وذكر آنه عند السلف من علماء ها 
الفن قسمان لوي ويسمى مجازا في المغرد » وعقلي ويسمى مجازا 
ف الحملة“ ء وكان الحرجاني آول من اطلق على النوع ايو 
المحاز ز العقلي وسماه في دلائل الاعجاز « المجاز الحكمي » » وقي أسرار 
البلاغة « المجاز في الاثبات » و « المجاز العقلي ٠»‏ ء 


ونقل السكاكي عنه تعريف هذا النوع من المجاز » وكرر اسماءه 
التي اطلقها الجرجاني عليه ء ولم يكتف بذلك » وانما تابعه ف هذه 
العبارة"“ « وهذا الضرب من المحاز كثير في القرآن » فمنه قوله 
تعالىی « ثوتي آکنلها کل حين بٳذن ربها » وقوله عز اسه 
« واذا تثليت علبهم آاثە زادتهم امانا »0 «وقوله ( فمنهم من 


1۸١۹ اسرار البلاغة ص ۲۹) > ومفتاح الملوم ص‎ )١( 

ز۲) اسرار البلاغة ص ۴۹۸ > ومفتاح الملوم ص 1۷1 

(۲) مفتاح العلوم ص ١۷١1‏ 

1۷١ ومفتاح الملوم ص‎ » )٥٤ + ]٥١ اسرار اللاغة ص‎ )٤( 
)1١ (ه) دلائل الاعجاز ص ۲۲۷ > واسرار البلاغة ص‎ 

() مفتاح العلوم ص 1۸۷ »> واسرار البلاغة ص ٤)۴١‏ 

(۷) سور ابراهيم + الآية ٠٠١‏ 

(۸) سورة الانضال » الآبة ۲ 


س ۲۲0 ب 


قول نكم زادته هده امانا 02 وقوه » واخ رجح الارضص 
آتقالها »› . 
ومع ان السكاكي اقتفى آثر عبد القاهر في المجازالعقلي » فانه خالفه 
في بعض الامور منها انکاره هذا النوع من المجاز بعد ان تكلم عليه ونقل 
ما ذكر عبد القاهر » لانه بنظمه ف سلك الاستعارة بالكناية ء ولا يجوز 
آن لا بكون فاعل للافعال في مثل « سرتني رؤيتك » و « آقدمني بلدك 
حق لى على فلان » » وف قول الشاعر 
و صيگرني هواك وبي لحيلني تفر اليل 
ومثّل 
ترد ك وهه حشتا اذاماز دته نظ را 
وذلك لانه برى أن المحاز لا تحقق مهما كان بلا حققة بكون 
متعدا عنها لامتناع تحقق فرع من غير صل » ولهذا لا يجوز في الامثلة 
المنقدمة « ان لا يكون لكل من هذه الافال فاعل ف التقدير اذا 
أسندت الفعل البه وجدت الحكم واقعا في مكانەالاصلى‌عندالعقل» ء۰ 
آما عبد القاهر فیری « انه لیس بواجب في هذا ان لا کون 
للفعل فاعل ف التقدير اذا انت نقلت الفعل اليه عدت به الى الحقيقة مثل 
انك تقول في « ربحت تجارتهم » ربحوا في تجارتهم » وف « يحمي 
آلا ترى آنه لا يمكنك أن تشت للفعل في قولك « أقدمنى بلدك حق لى 
على انسان » فاعلا سوی الحق » وكذلك لا تستطيع في قوله 
و کک ني : أك وبي و شو ب ا“ ل“ 
)١(‏ سورة التوبة » الآية ٠١١‏ 
(۲) سورة الزلزلة › الآبة ۲ 
(۳) مفتاح الملوم ص ۱۸۷ 


۲٢۹‏ س 


وقوله 
ا ا 

أن" تزعم أن في « بصيرني » فاعلا قد تقل عنه الفعل فجعل للهوى 
کہا فعل ذاك في « ربحب تجارتهم » و « يحمي نساءنا ٩»‏ ۰ 

آما الاستعارة فقد اعتبرها السكاكى من المحاز اللغوي متبعا فيذلك 
استاذه الحاتمي » واضطرب الجرجاني فيهافعدها مجازا لعغْويا في «أسرار 
البلاغة » » ومجازا عقليا في « دلائل الاعجاز » ه وقد شعر الرازي 
والسسكاكى والعلوى بهذا الاضطراب واشاروا اليه ی کی 

ولعل سیب اضطراب ااجرجانی فیها انه عندما بحثها في « دلائل 

الاعحاز » كانت النزعة المسيطرة عليه هى‌النزعة العقلية لانه بصدد اثبات 
ما في القرآن من روعة واعجاز » يضاف الى ذلك ان النظرة الدينية كانت 
مسب طرة عله ولهذا اعتبر الاستعارة من المجاز العقلي لانه ليس من 
المعقول أن تحدث الامور بلا ارادة الله وعلمه وقدرته ء ففى قوله تعالى: 
« وأخرجى الارض القالها »“ مجاز لانه ليس من الايمان في شيء أن 
نقول إن الارض هى انتى أخرجت القالها وانما الذي اخرج ها هو الله 
سبحانه وتعالی ۰ فالفاعل الحقيقي هو الله » وان اسناد « آخرحت الى 
« الارض » ليس الا محازاعقلبا ء 

ما ف تابه الثاني «اسرار البلاغة» فلم 2 الى البرهنة علىإعجاز 
القرآن » ولم یکن مدفوعا بدافع دیني حینما کتبه »> وانما الكفه” لىظهر 
ما في کلام العرب من بلاغة وتاثير»ولاجل هذا لم بنظر الى مباحث‌البلاغة 
ولا سيما المجاز _ نظرة عقلية تسيطر عليها النزعة الدينية » ومن هنا 
جاء اضطرابه في الاستعارة فاعتبرها مرة من المجاز العقلى في « دلائل 

(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۹ ۲۲۰ 

(۲) بنظر نهابة الابجاز في درابة الاعجاز ص ۸٤‏ وما بعدها »> ومفتاح العلوم ص ٠۷١‏ 
والطراز ج۱ ص ۲٣۳-۲۲۹‏ 

إ٣)‏ سورة الزلزلة › الآَبة ۲ 


الاعجاز » ومن المحاز اللغوي ف « اسرار البلاغه » ء 


ولا نری في هذا النزاع ما ببرره ؛ ولیس وراءه کبیر فائدة » وماذا 
يؤثر ف روعة الاستعارة او نقص من جمالها ء إن سحرها وآثرها ف 
النفوس لن يقل ولن زول مهما تنازع البلاغيون فيها » وسواء جعدوها من 
المجاز العقلي آم من المجاز اللغوي ‏ 

ویبدو تأثره بالحرجانی ف بحث الاستعارةواضحا » فهو بقول فيها: 
« ولا ان الاستعارة مبناها على التشبيه تننوع الى خمسة انواع تنوع 
التشبيه اليها » استعارة محسوس لمحسوس » بوجه حسي او بوجهعقلي» 
وانتغارة مقرل اون واتار مجو يى لول ج وات م ار 
قول لجسو 06 : 

وقول عد القاهر :«انها على اصول » احدها ان يۇخذالشبەمن 
الاشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة للمعاني المعقولة ء 

وثانيها ان بؤخذ الشبه من الاشياءالمحسوسةلثلها الا ان الشبهمع 
ذلك عقلى . 

اود ال الل ل و ها 
قارب بين الرجلين ۰ 


۰ 


N اہ سىمها‎ TT 
٠ء كلامه عليها » والأمثلة التى ذكرها تشعر انها ما ذكر السكاكى‎ 

وتكلم السكاكي على الاستعارة المفيدة وغبر الميدة كما تكلم عليها 
عبد القاهر » ولكنه لم بسمها استعارة مفيدة واستعارة غير مفيدة كما 
سماها الجرجاني » وانما سماها « المجاز اللوي الراجع الى معنى الكلمة 

() مفتاح الملوم ص 1۸۴۳ 

۸٤ اسرار البلافة ص‎ )١( 


س ۲۷۸ س 


غبر المفد و » المحاز اللعوي الراجع الى المعنى المفيد ¢( » 
آما الامثلة التى ذكرها في بحب المحاز والاستعارة فمآخوذ معظمها 
من كتأب « اسرار البلاغة » » والبعض الآخر من «دلائل الاعحاز »»وهى 


قول الشاعر 

جمعم الا في مام قتل البخل وأحيى السماحا 
وقوله 

تقريهم لهذميات نقدة بها ما كان خاط عليهم كل زراد 
وقوله 


قامت تظللني من الشسس نفس آعز علي من نسي 
قامت تظللني ومن عجبر شسس* تظللني من الشسسس 
وقوله 
اعم الناس بالنجوم ينو نوبخت علا لم 3 تهم بالحساب 
بل بان شاهدوا السماء سموا ترق ي رما الصعاب 
ع ف شاا ل ااب 
وقوله 
با ل نوبخت لاععدمتكم ولا تہدلت بعدکم بدلا 
إن صح علم النجوم كان لكم حقا اذا ما سواكم اتتحلا 
کم عالم فیکم ولیس بان قا س٠‏ ولکن بان رقی فعسلا 
أعلاكم ي السماء مجدكم فلستم تجهلون ما جملا 
شافهتم البدر بالسؤال عن‌الامر الى أن بلغتم زلا 


وقوله 
وبصعد حتى بظن الجهو ل” بآن له حاجةه في السماء 


)١(‏ اسرار البلاغة ص ۲٦‏ ومفتاح العلوم ص 1۷۲ وما بمدها 


۹ س 


وقوله 
ولم ار قىلىمن مشی‌البدر نحوه ولا رحلا قامت تعانقه الأ سد” 


وقوله 
لا تعجبوا من بلى غلالشه قد زر آزراره على القمرر 
وقوله 


هى الشس مسكنها في السماء فعر” الفؤاد“ عزاء جميلا 
فلن تستطيع اليما الصعود ولن تستطيع اليا النزولا 
وقوله 
قلت زوري 4 فر سلت*° آنا اتك سس حرہ 
لته افر او ی 2 ےر زی 
فأج_اس° حجار زادت القلى خس ره 
ازا شمس* وائ تطلم الش س تکره 
وقوله 
مسر اللياأى ابطئی أو اسرعی 


وقوله 
أفناه قل الله للشمس اطلعي حتى اذا واراك أفق*“ فارجعي 
وقوله 


ترى الثياب من الكتان بلمحها نور من البدر أحيانا فيبليها 

فکیف تنکر آن تبلی معاجرها ۳> والبدر فی کل وقت طالعم“ فیا 
وقوله 

آ تتنى الشمس زا ولم تك ترح الفلكا 


)١١‏ القنزعة والقنزع الخصلة من الشعر تترك على الرس 
(۲) المعاجر جمع معجر على وزن هنبر »> وهو ثوب تعتم به المراة وتشده على رأسهاء 


— ۳ 


وقوله 
غك افو اة او و ماو و ر 
وقوله 
وفاحصا ومرسنا مسرجا 


و 
نحن رکب ملجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال 
ا 


و صبر ني هواك وي لحيني بضرب الل 
وقوله 
بزسدك وجهه حساتا اذا ما زدته نظرا 
الكنابة : 
عقد عبد القاهر في « دلاثل الاعجاز » فصلا في الكنابة والتعريض 
ذكر فيه الكنابة الواقعة في نفس الصفة » والواقعة في طرق الاثبات »> 
وأدخل التعريض والرمز والاشارة في يأب الكنابة واعتبرها انواعا منها ء 
وتابعه السكاكي في جميع ذلكوتظم بحثها وحد“د“ أصولها » ولكنەلم 
بستطع ان ببلغ ما بلغ عبد القاهر الذي كان ناصع العبارة جميل 
إن السماحة وال مروءة والنشدى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
وقوله 
وما نك فی“ من عیب فانی جبان" الكلبر مهزول الفقصيل 


(1) مفتاح الملوم ص ۱۷۲ ١ 1۸٩۹‏ واسرار البلاغة ص ٦1|‏ وما بعدها ؛ ودلائشل 


۳ س 


وقوله 
لخداران على .و بب 
فبائك آسهل آبوابهم 


وغيرهم منتن“ طاهره 
ودارك مآهولة“ عامره 


وكلبك نس بالزائرين > من الام الاه الزاشره 
وقوله 


كاد اذا ما انض الضيف مقلا 


وقوله 

فما حازه حود“ ولا حل دونه 
وقوله 

ببيت بمنجاة عن اللوم بيتما 


وقوله 
ا ارا تالا ا 
وقوله 


لا امتع العوذ بالفصال ولا 
وقوله 

آبین فما پزرن سوی کرم 
وقوله 

متی تخلو تمیم“ من کسريم 
وقوله 

اذا الله لم بق الا الكرام 

وسقىی دیارهم اکر“ 
وقوله : 

سآلت‌الندی وااحود مالی اراکما 

وما بال ركن المحد امسى مهدما 


۶ 


یکلمه من حه وهو أعجم 
ولكن بصير الجود حيث بصير 
اذا ما سوت“ الملامة حلت 
ف آل طلحة ثم لم يتحول 
تاع الا قرية الاجل 
وحسبك آن پزرن ابا سعيد 


ومسلمة بن عمرو من نمیم 


فسقّی وحوه بني حنب لل 
من الفيت ف ارين التحلن 


س ۳۳ س 


ا عد هة کد ا دی کر مه 
فقا لا اقمنا کی تعرز کی فق ده مسافه يوم تم تتلوه قي غد 


آما البديع فلم هتم عبد القاهر ببحثه » ولكن السكاكي نقل عنه 
القصة التى رواها في اسلوب الحكيم»وقد سماهعبدالقاهر «المغالطة» © 


4 ‡%¥ 


ويمكن القول بعد كل ما ذكرنا ان بلاغة السكاكي لم تكن الا 
بلاغة عبد القاهر الحرجانى » وان افترق عنه ف اتوب وحصر مساللها 
وضبط اصولها وفصولها ٠‏ ولم بقف السكاكي عند هذه المتابعة والاخذه 
وانما نراه پتابع عبد القاهر قي الدعوة الى الذوق وتحكيمه في القضابيا 
الادبية » وان كان لم يطبق ما دعا اليه كما آشرنا في ألباب الاول ٠‏ 

فمدرسة السكاكي ليست الا امتدادا لمدرسة الجرجاأني وان 
انحرفت عنها في تحكيم المنطق والانصراف عن الناحية الادبية ٠‏ وقد 
صدق الاستاذ عبد المتعال الصعيدي وأصاب الحقيقة حينما قال :«ولكن 
مدرسة عبد القاهر لم تصل الى المتآخرين بطريق مباشر وانما اوصلها 
الهم السکاكي ني کتابه «مفتاح العلوم »ءواسلو بهفيه دون اسلوب عبد 
القاهر والخفاجي » لانه لم یکن ادا مثلهما وانما کان رجل علم وفلسفة 
ومنطق فسارت بهذا مدرسة عبدالقاهر في طريق بعيدعن‌طر بقته»وصارت 
كنب البلاغة عند المتأخرين لا تعنى الا بتقرير القواعد وما بتصل بهذا من 
الجدل العلمي حتى ضاعت فيها ملكة النقد الادبي واصبحت دراستها 
لا 3 ة فيها لانها لا تربي في دراستها ملكة الانشاء ولا تدربهم عا ی 
اساليب النقد » ٠‏ 


إ١)‏ مفتاح العلوم ص .۱۹ وما بعدها » ودلائل الاعجاز ص ۲۴١‏ وما بعدها 
ر۲) دلائل الاعجاز ص 1٠۷‏ » ومفتاح الملوم ص ٠٠١١‏ 
(۳) مقدمة سر الفصاحة للصعيدي ص : ي 


i 


أنر الز 2“ ي 


في تفسيره « الكشاف » » ولهذا لم بد من مؤلفي اابلاغة ٠‏ ويرى 
أن علمي المعاني والبيان من الوسائل الهامة في تفسير القرآن لكريم 
وبیان ما فيه من روعۀ واعجاز » قول « ولا بعوص على شيء من تلك 
الحقائق الا رجل قد برع ف علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعاني 
وعلم البيان » ء 


ولقد عنى في تفسيره عنابة كبيرة بتطبيققواعد البلاغة على القرآن 
ا الى ا ری ن بار الماك رالات ی وال ان لرن 
عن تفسيره الكشاف « وهو کله مني على هذا الفن وهو اصله »۳ ۰ 
ولذلك فدارس الكشاف بحتاج الى ثقافة بلاغية » وقد شعر القدماء بهذه 
الحاجة فكانوا اذا ما أقدموا على دراسته تزودوا شثقافة بلاغية ووضعوا 
الكتب الخاصة في تعلمها ء ومن الكتب الشهيرة التي كان الدافع الى 
تاليفها تفسير الزمخشري » كتاب « الطراز » للعلوي ء بقول العلوي في 
طرازه : « ثم ان الباعث على تاليف هذا الكتاب هو ان جماعة من‌الاخوان 
شرعوا علي في قراءة كتاب الكشاف تفسير الشيخ العالم المحقق استاذ 
المفسرين محمود بن عمر الزمخشري فانه آسسه على قواعد هذا العلم 
فاتضح عند ذلك وجه الاعجاز من التنزيل وعرف من أجله وجه التفرقة 
بين المستقيم والمعوج من التأويل وتحققوا انه لا سبيل الى الاطلاع على 
حقائق اعحاز القر 1ن الا بادراکه والوقوف على اسراره واغواره ۰ ومن 
اجل هذا الوجهكانمتميزا عن سائر التفاسير لاني لم أعلم تفسيرا مؤسسا 

(1) الكشاف جا ص ك 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ٥٥۲‏ 


س ۳٤‏ س 


على المعانى والبيان سواه » فسالنى بعضهم أن أ ٌملی فيه تابا بشتمل‌علی 
اذ کان لا مندوحة لاحدهما عن الثانى »( , 


ولكن الزمخشري لم يشتهر كما اشتهر عبد القاهر والسكاكي » 
وسبب ذلك انه لم ينظم مباحث البلاغة كما نظماها » ولم بهذب مسائلها 
کما هذباها » ولم یکن له منهج خاص فی بحثها » وانما تناثرت بحوثها في 
الكتاب تناثرا بحتاج الى جمع وترتيب ٠‏ وقد استطاع الاستاذ مصطفى 
الصاوي الجويني آن يجمع مسائلها ویو بها في کتابه « منهج الزمخشري 
في تفسیر الق رآن وبیان اعجازه » ۰ 


وکان للزمخشري ر ی ال کاکی » واکننا لا نذھب کما ذهب 
الاستاذ احمد مصطفى المراغى الى ان الكشاف عمدة السكاكى في بحوثه 
الكثيرة المىعثرة ف کتاب «مفتاح العلوم» °١‏ » لان آثر عبد القاهرقدطفى 
عليه وسيطر كتاباه على مباحث البلاغة في المفتاح ٠‏ وان كثيرا من التشابه 
الذى نحده عند الزمخشرى والسکاكى مرده الى ان كلا الرجلين اعتمدا 
غل بلاغة الغو جانی بولا ذهب بیدا آذا کنا ان الرمخقری کان اول 
من طبق رآي عبد القاهر في اعجاز القرآن تطبيقا عمليا على نط اق 


واسع ء 


هذا الموضوع تقلا بكاد بكون بالحرف الواحد ء ولكي بتضح مانذهب 
اليه ننقل كلام الزمخشري لنرى ما بين الرجلين من تشابه بقول في تفسير 
قوله تعالى « إباك نعبد واباك نستعين )7“ « فان قلت ام عدل عن لفظ 
الغيبة الى لفظ الخطاب ؟ قلت هذا سمى الالتفات ف البيان ء وقد 
)١(‏ الطراز ج ١‏ صه 
(۲) ينظر كتاب تاريخ علوم البلاغة والتعمريف برجالها ص ۲۴ 


(۲) سورة الفاتحة ء الآبة ه 


ت0 ان 


کون من العيبة ال الخطاب »> ومن الخطاب الى العبرة ومن العيبة الى 
التكلم كقوله تعالى « حتی اذا کنتم في الفثلك وجرين ٠ e‏ 
وقوله تعالی « واله الذي ازشل الرباح فتثير سحابا فستقناه »۳ ه۰ وقد 
التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة ابات 
تطاول لبلك الاد ونام الخلى ولم EE‏ 
وبات وباتت له ليلة* كليلة ذي العمائثر الارمد 
وذلك من نبا جاءني وخبرته عن ابي الاسود 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولان الكلام 
اذا تقل من اسلوب الى اسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع 
وامَاظا للاصغاء اله من اجرائه على اسلوب واحد ء وقد تختص مواقعه 
بفواد ٠‏ ومما اختص به هذا الموضع انه لما ذكر الحقيق بالحمد واجرى 
عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشآن حقيق بالثناء 
وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك 
الصفات فقيل اباك با من هذه صفاته تخص بالعبادة والاستعانة لا نعبد 
غيرك ولا نستعينه ليكون الخطاب ادل على ان العبادة له لذلك التميز 
الذي لا تحق العبادة الأ به »7 ء 


وكلام السكاكي في الالتفات لا يخرج عما ذكره الزمخشري » الا 
ما آضاف من امثلة وشواهد شعربة قليلة؟“ ء وهذا امر طبيعى » فالاول 
لم برد ان ببحث في الالتفات وانما تكلم عليه حينما جاء في الآية الكريمةء 
آما السكاكى فهدفه البحث في الالتفات لا تفسير الآبات وما فيها من 
(۱) سور يونس + ا9بة ۲۲ 
(۲) سورة فاطر > الآية ٩‏ 


(۴) الكشاف ج1 ص ۱۲-۱۱ 
0( بنظر مفتاح الملوم ص ٩۹۸ ٩‏ 


i — 


والاتفاق بين الرجلين ي الالتفات هو في تحديد معناه وتعرفه وقد 
اتفقا على انه نقل الكلام من اسلوب الى اسلوب»فمن الغيبة الىالخطاب» 
ومن الخطاب الى العيبة » ومن الغيبة الى التكلم » واتفقا على أن تقل 
الكلام من اسلوب الى اسلوب ادخلف‌القبول عند السامع واحسن تطرية 
لنشاطه «يضاف الى ذلك أن السكاكى نقل عنه بعض الامثلة ولا سيما 
أفات امريء القيس اللا وتا نها س مارت الخاتات؛ 

ولكنه مع ذلك خالفه في أمر واحد وهو ان السكاكي ادخل 
الالتفات في علم المعاني مرة وفي علم البديع تارة اخرى » اما الزمخشري 
فقد عده من البیان » وان کان لا یقصد به !لبیان الذي ضبطه السّکاکی 
بتعريفه » ومع ذلك فيبقى السكاكي ناقلا للالتفات من الزمخشري »وان 
اختلفا في الشكليات ٠‏ 

4+ +4 

وينقل عن الزمخشري استعمال المضارع بدل الماضي في قولهتعالى: 
« واله” الذي ارسل الرباح فتثير سحا » فسقناه الى بلدر میت فأحيينا 
به الارض بعد موتها » كذلك النشتو ر( ء قول الزمخشري « فان 
قلت لم حاء « فتثر » على المضارعة دون ما قبله وما دعده ؟ 

قلت ليحکي الحال التي تقع فىها اثارة الرياح السسحاب » 
وتستحضر تلك الصورة الىديعة الدالة على القدرة الربانية ء وهكذا 
فعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب او تهم المخاطب 
وغبر ذلك » کما قال تابط شرا 
بای قد لقت العغول تهوي سهب كالصحفة صحصحان 
فاضربها بلا دهش فخرت صرعا لليدين وللحران" 

١ سورة فاطر ؛ الآبة‎ )١( 

(۲) الفول حيوان لا وجود له السهب الفلاة الصحصحان : ما استوى من 


الإرض وكان أجرد ٤‏ ج صحاصح الجران من البعير مقدم عنقه » وبقال « القى البعير 
جرانه » أي : برل 


س ۴۷ — 


لانه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه علىضرب 
الغول كآنه يبصرهم اياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب س‌جرآته 
على كل حول وثباته عند كل شدة ٠‏ وكذلك سوق السحاب انى البلد 
الميت واحياء الارض المطر بعد موتها نا كان من الدلاثل على الققدرة 
الباهرة قيل فسقناه واحيينا » معدولا بهما عن لفظة العيبة الى مأ هو 
ادخل ف الاختصاص وادل عليه ¢ ۰ 


وكلام السكاكي لا يخرج عن هذا النص » فهو بعلل جمال اسستعمال 
هذا الاسلوب بانه استحضار لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 
الربانية » وآّتى بشاهد على ذلك هو بنا تابط شرا المتقدمان »> وعلق 
علىهما قو له a‏ الى ان يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها 
بضرب الغول كانه ببصرهم اباها ویطلعهم على کنهها وبتطلب منهم 
مشاهدتها تعحبا من جرآته على کل هول وثباته عند کل شدة ٩)‏ ۰ 


وينقل عنه في هذا الموضوع استعمال « فیکون » للماضي في قو له 
تعالی : « ان مثل عیسی عند الله کمثل دم خلقه من تراب ثم قال نه کن 
فبكون » » قول الزمخشرى « فيكون حال حكابة ماضية » »وذكر 
السكاكي الشاهد والكلام تسه . 


3 +¥ 


وقد قال الخطيب القزويني ان السكاكي نقل قول الزمخشري في 
تفسیر قوله تعالی « وقل با ارض ابلعي ماءك ويا سماء آقلعي » وغيض 
الماء وقضي الامر واستوتٽ على الجودي وفل دعداً للقوم الظالمين 0r‏ 


)۷٥ - ]٦٤ الکشاف ج۴ ص‎ )١( 

(۲) مفتاح الملوم ص ۱۱۸ ۱1۹ 

) سورة آل عمران › اة ٩ه‏ 

() الکشاف ج1 ص ۲۸۲ »> ومفتاح العلوم ص ١١١۹‏ 
(ه) سورة هود › البة )٤‏ 


س ۳۸ — 


وزاد عله نکتا 5 اس ها 9 


والواقع ان السكاكي لم بتأثر بالزمخشري في تحليلها كثيرا لان 
الزمخشري مر بها مرورا سريعا بينما وقف السكاكي عندها وقفة طويلة 
ونظر فيها من اربع جهات من جهة علم البيان » ومن جهة علم المعائي > 
ومن جهة الفضاحة المعنوية > ومن جهة الفصاحة اللفظية ء وهذا ما لم 
فعله الزمخشري ٠‏ 
¥+ +4 


وخالفه ف بعض القضابا منها الاستعارة ف قوله تعالی « فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كائوا بصنعون »» قول اازمخشري في 
تفسيرها « فان قلت الاذاقة واللياس استعارتان فما وجه صحتهماأ 
عليه ؟ 
قلت اما الاذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في 
والضر وآذاقه العذاب ۾ شبه ما ندرك من ا الضرر والالم دما ندرك 
من طعم المر والبشع ء واما اللباس فقد شبه به لاشتماله على املاس 
ما غشی الانسان والتىس به من بعض الحوادث ء واما ابقاع الاذاقةعلى 
لباس الجوع والخوف فلانه لما وقع عبارة عما بغشى منهما وبلابس فكأنه 
قىل فادذاقه ماغشيهم من الجوع والخوف r‏ ۰ 
وههم من کلامه ان الاستعارة في « لاس الجوع والخوف ( 
استعارة عقلية » اما السكاكى فبعترها استعارة حسية بقول 
)١(‏ ننظر الايضاح للقزويني ص ٠۲١‏ 
(۲) ننظر الکشاف ج۲ ص ۲۱۱-۲۱۰ › ومفتاح الملوم ص ۱١۷‏ 
ر٣)‏ سورة النحل » اإبة 1١١‏ 
ا) الکشاف ج۲ ص ۹۸ 


۴۹ س 


« الظاهر من اللباس عند اصحابنا الحمل على التخييل وان كان بحتمل 
غندي ان يبحمل على التحقيق » وهو ان مستعار لما يلبسه الأنسان عند 
جوعه من اتتقاع اللون ورثاثة الهىئثة ٠)»‏ ء 

وخالفه في التعريض والكناية » فالزمخشري فرق بينهما وجعل كلا 
منهما قائما بنفسه ء بقول « فان قلت آي فرق بين الكنابة 
واشرن:؟ 

قلت الكناية ان تذكر الشيء بعير لفظه الموضوع له كقولك 
« طوبل النحاد والحمائل » لطول القامةءو « كثير الرماد » للمضبافء 

والتعریض ان تذکر شيا تدل به على شيء لم تذکره کما بقول 
للمحتاج اليه « جئتك لاسلم عليك ولانظر الى وجهك الكريم » ء 
ولذلك قالوا 

ووا ای ا 

وكآنه احالة الى عرض بدل على الغرض » ويسمى التلوح لأنه 
پلوح منه ما پریده »7 . 

وام فرق السكاكي يينهما » لأن الكنادة عنده تتفاوت الى تعريض 
وتلويح ورمز وايماء واشارة » ومتى كانت الكنابة عرضية كان اطلاق 
اسم التعريض عليها مناسبا ٠‏ 

وخالفه في التمثيل » فالزمخشري لا فرق بين التشبيه والتشيل لانه 
کا دو کان غ ان م اترم الل + هرل وان فان 
كلامهم بمعنى المثل وهو النظير » بقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه 


وشبیه »“ ۰ 


(۱) مفتاح الملوم ص ۱۷۹ 
(۲) الکشاف جا ص ۲٠١‏ 
(۲) مفتاح العلوم ص ۱۹۴٤‏ 
(€) الكشاف جا ص ٥٥‏ 


Ee‏ س 


فالتشبیه عنده برادف التمثيل وقد صرح بذلك ف تسیر کثیر من 
الآيات » كقوله تعالى « مثلهم كشل الذي استوقد نارا فلما أآضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم ف ظلمات لا ببصرون » « وقوله 
« آو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق بجعلون اصابعهم في 
آذانھم من الصواعق حذر الموت » والله محبط بالکافرین » ءوقواه: 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها كش الحمار يحمل اسفارا 
بس مثل القوم الذين كذبوا با بات اله»والله لابهدي القوم الظالمين». 
اما السكاكي فقد اعتبر التشببه في هذه الآبات تمشلا ء 

وأشار التفتازاني الى مذهب الزمخشري في التمثيل فقال « واما 
صاحب الكشاف فيجعل التمشيل مرادفا للتشسه»۶ءوقدحمل ابن‌الاثر 
معاصر السكاكي هذا المذهب وابده ولام من فرق بينهما واستغرب كيف 
خفي هذأ على أعلام البلاغة مع ظهوره ووضوحه) . 

وخالفه في مسال أخرى لا محال لذكرها لانها ليست ذات اهمية 
في بحثنا » وقد اشرنا في اول هذا الفصل الى مخالفته لازمخشرى في 
تمسير بعض الآيات القرآنية ٠‏ 

ومما تقدم بتضح أن السکاکي تار بالزمخشري ونقل عنه » ولکنه 
SS aS‏ تقله عنه ليس االكثرة 
التي رآناها في موضوع تأثره بالجرجاني ٠‏ 


1۷ سورة القرة »¢ الآبة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ؛ ابة ۱۹ 

(۲) سورة الجممة » الآبة ه 

٠١١ وج) ص ۲۲) +¢ ومفتاح العلوم ص‎ ٠ ٥٩ ٠ ٥٤ ننظر ألكشاف جا ص‎ ))١ 
۲۴۹ الطول علی التلخیص ص‎ )٥( 

(7) نظر الثل السائر لابن الاثير جا ص ۲۸۸ 


س اي٢‏ س 


آنر الوطواط 


کان رشید الدین الوطواط آدبا کاتبا وشاعرا » ولد ببلخ ومات 
بخوارزم سنة ٥۷۳‏ هھ » وکان کاتب الانشاء لخوارزمشاه ء ولف عدة 
کتب همها کڌاب « حدائق السحر في دقائق الشعر » باللغة القارسية › 
آلفه لابى المظفر خوارزمشاه » عارض فيه كتاب « ترجمان البلاغة » 
لمحمد بن عمر الرادوياني » الذي نسبه ياقوت الحموي الى فرخي‌الشاعر 

تتبع الوطواط خط الرادوياني ونقل عنه کثیرا ساره ف ذکر 
ابواب البديع » وقد كان كتاب « ترجمان البلاغة » احد مصادر رشيد 
الدين الوطواط المهمة ء 

وکتاب « حدالق السح في دقاق الشعر » بعيد عن الروحالم طقرة 
« البديع »لابن المعثز ف منهجه وطرقه عرض الامثله والشواهد » مع 
فرق واضح هو ان ابن المعتز كان بتخير الامثلة الجميلة » اما الوطواط 
فقد طعت على كتابه الامثلة المصنوعة » وبدا التكلف فبها واضحا »وكثيرا 
ما بنظم هو تفسه شعرا يدعم به القاعدة ء 

ولیس الکتاب خاصا بالبدیع » وانما هو کتاب شامل لکثیر من 
موضوعات البلاغة » بلا تمييز بين علومها الثلاثة » ولكن النزعة البدعية 

وأكر هذا الكتاب في مدرسة المشارقة البلاغية » وببدو أثره جليا 
في الرازي والمطرزي والسكاكي ٠‏ والناظر فيه بحد شبها واضحا بينهو بين 


(۱) مجم الادباء ج۱۹ ص ۲۹ 


س ٤٣‏ س 


ما كتب السكاكى في المحسنات المعنوبة واللشظية»ويمكن القول ان ماجاء 
في « مفنتاح العلوم » لم يكن الا صورة لمباحث البديع في كتاب الوطواط 
مع بعض الاختلافات البسيطة التي قد تكو نتيجة الترجمة لان الكتاب 
لم ترجم الا قبل سنوات قليلة٠‏ . 

ولكن هناك مسآلة ينبعى الالتفات اليها » وهى انفخر الدينأبرازي 
قد تأثر بالوطواط وتقل عنه في کتابه « نها نة الإيجاز في درابة الاعحاز » 
كثيرا » وبذلك لا يمكن الجزم بان السكاكي نقل عن « حدائق السحر في 
دقائق الشعر » مباشرة ٠‏ اذ بحوز انه نقل عن ار ازي ما کتبه الوطواط » 
ومع ذلك فلا تفي هذا ان كلام السكاكي ف المحسنات هو كلاما لوطواط 
نفسه ف حداثق السحر ٠‏ وعلى ذلك سنقارن بينهما انرى مدى تآثر 
السكاكي برشيد الدين » والموضوعات التي تقاربا فيها هي 


مراعاة النظير : 
اتفقا في تعريف هذا المحسر“ ء 
الجمع : 
اتفقنا في التعر نف » آما الأمثلة ففيها اختلاف" . 
التفريق : 
N‏ 


فنوال الآمبر بدرة عيبن ونوال اا قطرة ا 
الد لاقسيم ٠‏ 

)١(‏ ترحمه الى العربية المرحوم الدكتور ابراهيم امین الشواربي 

0 حدائق الحر ص .14 »> ومفتاح العلوم ص‎ (T, 

(۴) حدالق الحر ص 1۷۸ > ومفتاح العلوم ص ۲۰۰ 


()) حدائق السحر ص 1۷۸ ٠»‏ ومفتاح العلوم ص ٠٠١‏ 


— ٣ 


أديبان في بلخ لا بأكلان اذا صحبا لمىء غير الكبد 
فهذا طوبل“ کظل الق اة وهذا قصير كظل الوتد* ٠‏ 
أتفقا ف التعريف واختلفا ف الامثلة" ٠‏ 
الجمع مع التفريق : 
الجمع مع التفريق والنقسيم ٠‏ 
لم يعرف السكاكي هذا المحسن » آما الوطواط فقد عرفه وقال انه 
لم بر شعرا جمع يينهما الا بيتين من الشعر الفارسي ٠‏ وذكر السكأكي له 
أمثلة من الشعر والقرآن الكريم » هي قوله تعالى « يوم بآتي لاتكلم" 
تهس” الا بآذنه فمنهم شقي وسعيد“ ء فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
زفر“ وشهيق“ ۰ خالدین فیها ما دامت السماواث” والارض الا ما شاء 
فبها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ريك عطاءغير محذوذ») ء 
وقول بعضهم 
فکالنار ضوء 6 وکالنار حرا محا حیبی وحرقة الى 
فذلك من ضونه في اختيال وهذا لحرقته ف اختلال(“ 
الابهمام : 
اتهقا في التعردف » واختلفا في الامثلة "> . 


۲١۱ ومفتاح العلوم ص‎ > ۱۷٩۹ حدائق السحر ص‎ )١( 
۲١٠ ومقتاح العلوم ص‎ 4 ۱۷١ حدائق السحر ص‎ )۲( 
۲١٠۱ ومفتاح العلوم ص‎ + ۱۸١ حدائق السحر ص‎ )۳( 
|۱١۸ د‎ ٠٠٥١ سورة هود »› الآبات‎ ))( 

۲١٠١ ومفتاح العلوم ص‎ » ۱۸١ حدائق السحر ص‎ (o) 
۲١۱ حدائق السحر ص ١۴ا » ومفتاح الملوم ص‎ (» 


E‏ س 


آلتوجيبه : 
سماه الوطواط المحتمل للضدين » ولكنهما اتفقا ف التعريف «ونقل 
السکاکي عنه قول بعضهم 
خاط لي عمرو قا ت غه وا 
سوق العلوم مساق غیره : 
سماه الوطواط تحاهل العارف كما سماه البلاغيون‌العرب )»و تقل 
السکاکې عنه‌قوله تعالی:«وانا وایاکم لعلی هدیآو فی ضلال‌مبین». 


نأكيد المدح بما يشيه الذم : 


نقل السكاكى عنه قول الشاعر 
هو البدر الا آنه البحر زاخرا سوى انه الضرغام»لكنه الويل 


الا تتباع : 
سماه الوطواط المدح الموجه » وذكر السكاكى والوطواط قول 
الشاعر 


نهت من الاعمار ما لو حوته لهنئت الدنا انك خالل * ( 


تمل عنه بعض الامثلة كقواه تعالى «إن الينا ابابهم ء ثم إن“ علينا 
حسابهه ٩)‏ ء وقوآه « ان الایرار اهي نعم وان الفحار لفي 
(YY‏ 
( 


E 


ز1) حدائق الحر ص ۱۳۲ > ومفتاح العلوم ص ۲۰۲ 
(۲) حدائق السحر ص ٠١۸‏ »> ومفتاح العلوم ص ۲۰۲ 
(۴) سورة سا » الآبة ۲١‏ 

()) حدائق السحر ص ۱۴١‏ 4 ومفتاح العلوم ص ۲۰۲ 
(ه) حدائق السحر ص ۱۴۱ › ومفتباح العلوم ص ۲۰۲۴ 
)١(‏ سورة الفاشية › الآبتان ۲١‏ ہ ۲٣‏ 

(۷) سورة الانفطار »› الآبتان ١)١ ١١‏ 

حدائق السحر ص ۰۹۰ ومفتاح العلوم ص ۲۰۴ ۲۰۲ 


0 س 


الاشتقاق : 

ادخله السكاكى ف التحنيس » آما الوطواط فقد عقد له فصلا 
خاصا ء اخذ عنه قوله تعالی « فأقم وجهك للدين القيم »“ ٠‏ 
الفاب ٠‏ 
البعض » ومقلوب الكل » والمقلوب المجنح » والمقلوب المستوي » وتابعه 
السكاكي في هذا التقسيم » ولكنه ام يذكر كل الامثلة التي اوردها 
رشيد الدين ٠‏ ومما آخذه : 

اخذه السکاکی ونثره بقوله « حسامه فتح لاولیاٹه » حتف 
لاعداته ) ۰ 

وم « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» ۰ 

ولم يذكر السكاكي للمقلوب المجنح مثالا*) 
التجنيس : 

و يبدو تقله ف هذا الفصل واضحا » فقد تابعه ف التقسيموالامثلةء 
وقد قسمه الوطواط الى : تجنيس تام » وتجنیس ناقص » وتجنیس زائد 
وتجنیس مذیل » وتجنیس م رکب » وتجنیس مکرر » وتجنیس مطرف » 
وتجنيس الخط ء وقسمه السكاكي تقسيما قربا من هذا التقسيم 
واضاف اليه الاشتقاق » مع ان الوطواط عقد له فصلا وقال عنه 
» ودعتىرە اصحاب الملاغة نوعا من التحنيس ¢ 0 

آما الامثلةالتى نقلها السکكاكى عنهفهي:(ااثر د يمنع البر د »» 

؛ا) سورة الروم » الآية ۴) 

حدائق السحر ص ۷١‏ وما بعدها »› ومفتاح العلوم ص ۲١۰۴۲‏ 

)۲( حدائق السحر ص ۱١۷‏ وما بعدها » ومفتاح الملوم ص ۲۰۴ 

(۴) حدائق السحر ص ٠١١‏ 


س ۲٤۹‏ ب 


وهذا المثال في حدالق السحر « جبة البرد جنة البرد » و «من طلبوجد“ 
وجد » و « من قرع بابا ولج ولج » و « النبيذ بعير النعم غم » وبغير 
الدسم سم » وقول الشاعر 
كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا 
ما الذي ضر مدر الجام لو جاملنا 
وقوله تعالى « اني لعملكم من القالين ٠»‏ و « جنى الجنتين 
دان ۳¢ و » فأقم وحهك لين القيم ¢ ° و » روچ 
را 
وبذاك يتضح تأثر السكاكي برشيد الدين الوطواط » وتتبين 
مواضع النقل عنه ٠‏ 


٠١۸ سورة الشمراء » الآبة‎ )١( 
ه٤ سورة الرحمن »› الآية‎ )۲( 
)۴ سورة الروم › اآية‎ )۴( 
۸٩ سورة الواقمة » الآبة‎ ))( 
۲١۴۲ وما بعدعا » ومفتناح الملوم ص‎ ٩٩ حدائق الحر ص‎ 


س ۷ س 


نر الرازي 


لم قصل البلاغة الى ما وصات اليه عند السكاكي الا بعد أن كتب 
فخرالدين الرازي ب المتوفى بمدينة هراة سنة ٠٠٦‏ ه ‏ كتابه « نهاية 
الاإيجاز في دراية الاعجاز » الذي كان تلخيصا لكتابى « اسرار البلاغة » 
و « دلائل الإعجاز » فكان هذا الكتاب حلقة الوصل بين عبد القاهر 
والسكاكى أو كان الخطوة الاولى لتقنينقواعد البلاغة وضبط مسائلهاء 


لقد کان الرازي آول من حاول القضاء على الروح الادبية في كتابي 
الجرجاني » وتحويل البلاغة الى وجهة اخرى تهتم بالضبط والتحديد 
والحصر المنطقى ۰ واول ما بطاالعنا في کتاب الرازي الدعوة الى تراتبب 
أصول البلاغة ووضع قواعد ثابتةلها » اذ وجد عبد القاهر الذي استخر ج 
اصولها واقسامها واحكامها » قد « اهمل رعابة ترتيب الاصولوالابواب 
واطنب ف الكلام كل الاطناب ¢ » ويذلك حاول ضبط هذه المسائل 
وجمع متفرقات الكلم » ووضع قواعد ته نضبط البلاغة وتحصر مو وغاتهاء 
وهذا ما دعا اله السکاکی ف » مفتاح العلوم * 
القرآن » وشرف علم الفصاحة » آما الجملتان 
القاهر وبستفيد من قوله « اعلم ان الكلام الفصيح بنقسم قسمين 
فسم تعزی المزبة والحسن فيه الى اللفظ »> وقسم عزی ذلك فه الى 
النطم ¢ ۰ 


ولا يخرج تقسيم الرازي عما ذكره عبد القاهر » فبحث ف الجملة 


) نهابة الإانجاز في درابة الاعجاز ص‎ )١( 
۲٩۹ دلائل الاعحاز ص‎ )۲( 


YEA‏ ت 


الاولى المفردات وهي ي نظره التحنيس والاشتقاق ورد العحز على 
الصدر والقلى والسجع والمزدوج والترصيع وااحققه والمحاز والكناية 
والنشببه والاستعارة ء 

وبحث في | > لجملة الثانة النظم وهو » معنى النظم والمطابقةوالمقابلة 
والمزاوجة والاعتراض والالتفات والاقتباس من القرآن وال لتلميحوأرسال 
ملين » واللف والنشر > والفند ند وتسنيق المغات والإهام ومراغاة 
النظر والموجه وا محتم|إ للضدين ونأکىد المدح یما شه الذم وتحاهل 
العارف والسؤال والجواب والاغراق والجمع والتفريق والتقسيم 
والمنزلزل والتعجب وحسن التعليل»والتقديم والتأخبر»والفصل والوصل» 
والحذف والاضمار » والايجاز وما تعلق د « إن » و «إنما» ء 


وبلاحظ آن الرازي قسم المحسنات الى قسمين قسم بحشه في 
الحملة الاولى »> وهي الس اأدخلها السكاكي ف المحسنات الراحعة الى 
اللفظ ء والآخر بحثه في الجملة الثانية وهي التي اعتبرها السسکاکي من 
الحسنات الراجعة الى المعنى ٠‏ وانه حصر الموضوعات التي اعتبرها 
السكاكي من ¿ مباحث البيان ف الجملة الاولى » وذكر الموضوعات التي 
ادخلها السكاكي ف المعاني في الجملة الثانية الخاصة بالنظم ء 


وبذلك مهد السبيل للسكاكىفتقسيم موضوعات البلاغة الى معان 
وبيان » فما بحثه الرازي في الجملة الآولى كان « علم البيان » عند 
السكاكي » وما بحثه في ااجملة الثائبة كان « علم المعافي » ٠‏ 

ولكن كناب الرازي أقرب الى روح ګتابي عبد القاهر » لانه 
بحث البلاغة على نهجه ولم يبتعد عنه كثيرا » اما السكاكي فقد مزق 
اوصالها ولا سيما في بحث التقديم والتأآخير » والحذف والذكر » حينما 
اتخذمن ركنى الحملة_المسند والمسند البه_منهجا له ف بحث موضوع 
« الخبر » 4 


a 


ولكن هل نجح الرازي كما نجح السكاكي ؟ 
الواقع انه اکثر نجاحا من السكاكي في يحث البلاغة لولا بعض 
الامور منها انه افقد البلاغة روحها الاديية بادخاله الدلالات والمساتل 
الفلسفية وقضى على النزعة الذوقية التي كانت تطبع كتابي الجرجاني 
لأنه حاول ان بوحزهما ويرتبهما أكثر مما فعل السكاكي ء بقول « ولا 
وفقنى اله لمطالعة هذين اأكتابين اأتقطب منهما معاقد فو الدهما ومقاصد 
فادها وراعيت الترتيب مع التهذيب والتحرير مع التقرير وضبطت 
اوابد الاجمالات ف كل باب بالتقسيمات اليقينية وجمعت متفرقات الكلم 
في الضوابط العقلية مع الاجتناب عن الاطناب الممل والاحتراز عن 
الاختصار الممل وسميته نهابة الايجاز ف دراية الاعجاز »' ء 
وتكثر من التقسيمات » فمن المسآلة الواحدة شعب مسائل 
اخر » وكان شغوفا بهذه الطربقة حتى ف تفسير القرآن ء 
ان تقسيمه بحوث البلاغة الى قسمين » وان كان قد اخذه عن عبد 
القاهر الا انه لم يكن دقيقا » لان الاستعارة والكنابة والتمثيل وسار 
ضروب المجاز من مقتضيات النظم ايضا وعنها بحدث وبها يكون » لانه 
۷ قور ان بد کے ان اکل وی ارال کر اا 
حکم من احکام النحو فلا بتصور ان کون ههنا فعل او اسم قد دخاته 
الاستعارة من دون ان بكون قد الف مع غيره ء وقد صرح بهذا عبد 
القاهر في دلائل الاعحاز" ء 
ومع هذه الملاحظات فان كتاب « نهابة الاإبجاز في دراية الاعجاز » 
مقي ذا قيمة ف دراسة اللاغة وكطورهاء لائه المرحلة الاولى تخو ضر 
مباحث الىلاغة وتحديد أبوابها ومسائلها » وقد استفاد منه السكاكي 
وصاغ كتابه من وحي عمل الرازي » وبذلك آخذت البلاغة على يده 
)١(‏ نهاية الايجاز ص ) 
(۲) ننظر كتاب دلائل الامجاز ص ٠٠١‏ وما بعدها 


:008 ایت 


شكلها الاخر وصورتها النهاثية ء 

ولكي تنبين آثر الرازي في السكاكي نعرض مباحث البلاغة التى 
اتفقا فيها وهي 
اعجاز القرآن : 

ذكر الرازي اربعة مذاهب هى الصرفة » ومخالفة اسلوب القرآن 
لاساليب الشعر والخطب والرسائل » وعدم وجود اختلاف وتناقض فيه» 
واشتماله على الغيوب ء ولكنه لم بر في هذه المذاهب وجها من وجوه 
الاعجاز » لذلك فندها واظهر ما فيها من بعد عن الحقيقة والصواب ء 
ورآی أن القرآن معحز لا اشتمل عله من فصاحة وبلاغة » ولا يمكن 
التوصل الى مغرفة اعجازه الا بدراسة البلاغة والتعمق فى مسائلها ء 

وتابعه السكاكي في هذا الرآي » فهو بعد آن ذكر الاوجه الاربمة 
المتقدمة وفندها تفنيدا لا بخرج عن كلام الرازي قال « فهذه اقوال 
اربعة يخمسها ما يجده اصحاب الذوق من إن وجه الاعجاز هو امر من 
جنس البلاغة والفصاحة »“ وبذلك تتابعه في مسالة اعحاز الفرآن » 
وان اختلف معه فی بعض الامور کماسنری ۰ 
الدلالات : 

ولعل الرازي من وال الذين تحدثوا في البلاغة عن دلالة اللفظ 
على المعنى بهذه الصورة المنطقية » وقسمها !لى وضعية وعقلية ورأى ان 
الكشابة والمحاز والتشل لا تقع اللا قي اادلالة العقلية ء 

وتابعه السكاكي في هذه المسألة في تحديد مباحث علم البيان ورأى 
ان المعنى لما كان لا بمكن ابراده بطرق مختلفة الا بالدلالات العقلبة » فان 
البيان نحصر فى المجاز والكناية » واخرج التشبيه لان دلالته وضعية » 
وان اعتبره اصلا لاعتماد الاستعارة عله ٩"‏ ء 

(۲) نهابة الإيجاز ص ۸ وما بعدها ومفتاح الملوم ص ٠١١۷ ٠١١‏ 


E i E 


طرفا البلاغة : 


تكلم الرازي على طرق البلاغة فقال « ولها طرفان واوساط » 
فالطرف الاعلى هو ان يقع ذلك الت رکیب بحیث يمتنع ان پوجد ما هو 
اشد تناسبا واعتدالا ف افادة ذلك المعنى منه « والطرف الاسفل هو ان 
بقع على وجه لو صار O‏ 
وبين هدين الطرفين مراتب متبانة تكاد تكون غير متنأهية )“ وهذا 
ما قاله السكاكى وبكاد اللفظ فق عند الاثنين ٠‏ 


الفصاحة اللفظية : 


الذى اطلقه السكاكى عليها وانما قال « ما يتعلق بالدلانة اللفظية وذلك 
من اربعة اوجه 
الاوك إن ون اة ع اة اة اك ا ا و لدو 
الثاني أن تكون اجرى على مقابيس اللعْة وقوانينها ٠‏ 
الثالتث المحافظة على قوانين النحووالاعرابن والاحترازعن‌اللحن ء٠‏ 


وقال السكاكى عن الفصاحة اللفظبة :«وهو ان تکون الكلمة عر سة 
اصلية » وعلامة ذلك ان تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق 
بعر بیتهم ادور واستعمالهم لها اكثر لا مما احدثه المولدون » ولا مما 
أخطأت فيه العامة » وان تكون اجرى على قوانين اللعة » وان تكون 
سليمة من التنافر )7“ ء وهذا ما ذكره الرازي ء 

(1) نهابة الأايجاز ص ٠ ٠١‏ ومفتاح العلوم ص ۱١۹١‏ 

(۲) نهابة الایجاز ص ٣٠‏ 

(۴) مفلتاح العلوم ص 1۹١‏ 


0۲ س 


حد الخضر : 

ذكر الرازي حد الخبر فقال « قد ذکرنا ان الذي پهمنا من ذکر 
اصناف المر كات الخبر ء فلندكر حده ٠‏ 
بالاثبات ؛ 

ومن حده بانه المحتمل للصدق والكذب المحدودر ن بالخبر لزمه 
الى 

ومن حده بالمحتمل للتصديق وانتكذب المحدودين بالصدق 
والكذب واقع في الدور مرتين r‏ 


وذکر السكاكي هذه التعرفات ولا سما تعر ف الرازي الذي 
قول فه « هو القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي 
او الائات » ٠‏ ولكنه لم بقبل هذه الحدود » وقال بعد الرد علىها 
«التكتف هذا القدر سن اللتية غل استاء الخ والطلن فن ار ف 
الحدی )۳7 , 
الحققة والمجحاز ٠‏ 

تکلم الرازي_كما تكلم عبدالقاهر-على المحاز وقسمه الىنوعين: 
مجاز داخل في الاثبات ومجاز داخل ف المثبت » أو ألى مجاز ف المفرد 
وهو المجاز اللوي » ومجاز بالجملة وهو المجاز العقلي » وتابعهما 
السكاكي في ذلك ٠‏ ولا نستطيع ان نعرف بالتاكيد من اين آخذ هذا 

لقد تقل السكاكي تعربف المجاز العقلي والحقيقة العقلية عن غيره 
ولم يشر الى المصدر الذي نقلها عنه وانما اکتفی بقوله « واعلم ان حد 

(1) نهاية الابجاز ص ٣۷‏ 

(۲) مفتاح العلوم ص ۷۹ 


6 کے 


حد الحقيقة %8 7 ۰ 


وكان الجرجاني والرازي قد ذكرا التعربفات التى ذكرها ف هذا 
السکاكى ٠‏ 

وكما اختلف السكاكي عن عبدالقاهر في المجاز العقلي » اختلف عن 
الرازيآبضا ورآی ان في قول الجرجاني:«و ليس بواجب هذا النوعمن 
نظرا 4 لان المعل ستل وحوده الا مهن الهاعل 4 فالفعل المشستد 
الى شیء اما ان سند الى ما هو مستند في ذاته اليه فيكون الاسناد 
حقيقيا » واذا لم يسند الى ذلك الثيء فلا بد من شيء آخر بکون هو 
مستندا لذاته اليه » والا لزم حصول الفعل لا عن الفاعل وهو محال»)ء 

وهذا ما ذهب اليه السکاكی كما رانا سابقا ء 
النشسيه : 


تكلم الرازي على ركني التشبيه وقسمهما الى مستندين الى 
المحسوس اي الذي بكون المشبه والمشبه به محسوسين » ومستندين 
الى العقل وهو تشبيه المعقول بالمعقول » وتشبيه المعقول با لمحسوس »> 
ونشسه اللحسوس امقول( ۴ 

وقسم السكاكي وجه الشه هذا التقسيم ونقل معظم الامثلة التي 
ذکرها الرازی » ولکن الرازى أطال وفصكل ف التشبيه تفصيلا وافيا 
ل نخدہ فی کتاب « مفتاح الوت ۰٠‏ 

وتكلم الرازي على التشبيه القريب والغربب واخص ما ذكره 

)١(‏ مفتاح الملوم ص ۱۸۹ ٠‏ وينظر كتاب اسرار البلاغة ص ]۲١۹‏ »¢ ونهابة الإابجاز 

٥۲ الايجاز ص‎ ll (۳ 


(۴) ننظر نهابة الإيجاز ص ۸ه 


ب ۲0 ب 


عبد القاهر في « اسرار البلاغة » ء» وقد ذكر السكاكى هذا الكلام ۰ 

وعندما تكلم الرازي على العرض من التشبيه قسمه الى قسمين: 
عاد الى المشبه وعائد الى المشبه به » والاغراض العائدة الى المشه 
لا تخلو اما ان یکون بیان حکم مجهول او لا یکون ۰ 

فاللاول لا بخلو اما آن بکون الغرض فيه بیان امکان وجوده » 
او سان مقدار وجوده ۰ 

اما بيان الامكان فهو ما كان المدعى بدعى ما لا بكون امكأنه 
بيا » وبحتاج الى التشبيه لبان امكأنه مثل قوله 

وما بيان المقدار فهو كما اذا حاولت ان تنفى الفائدة عن فل 
انسان وان تدعی انه لا بحصل منه على طائل فتشهه في ذلك بالقابض 
على الماء » فدعوى كون ذلك الفعل غير مفيد لبست دعوى بعبدة ٭ 

الاول ان الامور العقلية متأخرة عن الادراككات الحسية في 
فاذا ذكرت المعنى العقلي الجلي ثم عقبته بالتمثيل الحسي فكأنك قد 
نقلت النفس من المعنى الغريب الى القريب ٠‏ 

الثانى ان المعنى وان كان معلوما قينا الا ان التمثيل بالمحسوس 
E‏ 

الثالكث ان المتشابهين متى كانت المباعدة بينهما اتم كان التشبيه 
اخسن ۰ 

ما الاغراض العائدة الى المشبه به فقد بقصد الشاعر على عادة 
التخسل ان بوهم في الثڻيء القاصر على نظره انه زاګ علبه » وحنثذ 


۲۵۵ س 


بجعل الفرع اصلا ويشبه الزائد بذلك الناقص وبكون الغرض بالحقيقة 
اعلاء شن ذلك الناقص اي هو بالغ الى حيث صار اصلا للثيء اتكامل 
في ذلك الباب کقوله 
وبدا الصباح” كأن غرته وجه" الخليفة حين ممتدح” 
وام بخرج السكاكي عن ذا الكلام ولا عن الامثلة » فهو عندما 
تكلم على اغراض التشسيه قسمه قسمين الاول الغْرض العالد الى 
المشبه ویکون ليان حاله او لبان مقدار حاله او لبان امکان وحوده 


في معرض التزيين والاستطراف 
والآخر العرض العائد الى المشبه به ومرجع ذلك الى اهام کو له 
انم من المشبه في وجه التشبيه كقول الشاعر 
وبدا الصباح” كآن غرته وجه” الخليفة حين تمتدح" 
وقول الآخر 
وکن النجوم بين دٌجاها سٿنن* لاح بينهن ابتداع 
وقول الآخر 
ولقد ذكرتك والظلام' کأنه ومالنوی وفژاد* منم بعشق 
وف ک0 
التمنيل" 
قال الرازي عنه « وقد خصوا التمثيل المنتزع من اجتماع امور 
بتقيد البعض بالبعض باسم التمثيلءفقد يكون ذلك على حد الاستعارة 
كقولهم لمن بتردد ف الامر « اراك تقدم رجلا وتوؤخر اخرى » ٠‏ 
والاصل اراك ف ترددك كمن بقدم رجلا ویؤخر اخرى ء وقد يکون 
() نهاية الإبجاز ص ۷۳ وما بعدها » ومفتاح العلوم ص ٠١١‏ وما بعدها 


س ۲۹٦‏ س 


لا على حد الاستعارة کما اوردناه من قوله تعالى « مشتل اندين 
حملوا التوراة ۰ءء )() » 

وذکرآن‌الامثال کلها حکایات لا تغیر؛ والى هذا ذهب السکاكىء 
الاستعارة : 

تكلم الرازي على الاستعارة الاصلىة والتىعىة والترشحبهة 
انواع الاستعارات وهی استعارة اسم الملحسوس للمحسوس سسبب 
عقلي » واستعارة المحسوس للمعقول » واستعارة المعقول للمعقول ٠‏ 

ويكاد السكاكى بنقل هذا نصا » ولنذكر مثالا واحدا بدلنا على 
متابعته للرازي في التقسيم والامثلة والشرح ء بقول الرازي: «استعارة 
قوله تعالی « واشتعل اراس تا )۰ فالمستعار منه النار 6 
آقوی ٩»‏ . 

وقال السکاکي عن استعارة محسوس لمحسوس دو جه حسي 
«فمن النوع الاول قوله عز اسمه « واشتعل الرس شيبا » ٬فالمستعار‏ 
ولکنه في النار قوی »() . 


والامر مثل هذا في الانواع الخمسة م« 


)١(‏ سورة الحمعة )› الآبة ه وينظر نهانة الايجاز ص |۸ “> ومفتاح الملوم ص۷۷!. 
)( سورة هررم ¢ اة { 

(۳) نهابة الایجاز ص ۹٩‏ 

۱۸۳ مفتاح الملوم ص‎ (f) 


س ۲0۷ ب 


البديع ؛ 

تكلم الرازي على المحسنات البديعية ولكنه لم يجمعها في بحث 
واحد » فقد تكلم في الجملة اللاولی او القسم الاول من کتابه الات 
با مفردات على التجنيس والاشتقاق ورد العحز على الص در والقلب 
والسجع وتضمين المزدوج والترصيع ء وتكلم في الجملة الثانية اوانقسم 
الشاني الخاص بالنظم على المطابققة والمقابلة والمزاوجة والاعتراض 
والالتفات وغیرها مما سبق دذکره ؛ 

وبلاحظ ان الرازي قسم المحسناب الى قسمين قسم بحثه في 
الجملة الاولى الخاصة بالمغردات » والآخر بحثه في الحملة الثانبة 
الخاصة باانظم ء 

وكأن السكاكي نظر الى هذا التقسيم حينما قسم المحسنان الى 
لفظية ومعنوية » فقد ادخل القسم الذي تكلم عليه الرازي في الجملة 
الثانية في المحسنات المعنوية »> وادخل القسم الاولف‌المحسنات اللفظيةء 
وبذلك يكون عمل السكاكي في تقسيم المحسنات لا بختلف عن عمل 
1 ا ی الارل ء 

أما موضوعات المحسنات أو البديع ‏ كما سماه المتأآخرون _ 
فلا بختلف بحثها عند الرجلین » ویشبه ما ذکراه کلام رشیدالندین 
الوطواط الذي تقدم ذكره ء ولا نستطيع آن نجزم بآن السكاكي 
تاثر بالرازي او بالوطواط » لان ما جاء في كنب الثلاثة متشابه في 
التعرفات وذكر الامثلة ء 

وما دمنا قد اشرنا الى علاقة السكاكى بالوطواط في بحث 
المحسنات وبيكنا مدى التشابه بينهما فلن نعيد ما ذكرناه ونكثفي بذكر 
الموضوعات التي اتفق فيها السكاكي والرازي وهي التجنيس » 
والقلب » والترصيع » والمطابقة » والمقابلة » والمزاوجة » والاعتراض »> 
واللف » والنشر > والايهام > ومراعاة النظير »> والموحجه » _ وقد سماه 


— (OA 


السكاكي الاستتباع - » والمحتمل للضدين » وتاكيد المدح بم بشبه 
الذم »> وتحاهل العارف » والجمع » والتفريق » والتقسيم » والجمع مع 
التفريق » والجمع مع التقسيم » والجمع مع التفريق والتقسيم ٠‏ 

وهذه الموضوعات لا بختلف بحثها کثيرا في كتاب« حدائق‌السحر 
في دقائق الشعر » وف كتاب « نهابة الإيجازفدراية الاعجاز » وف كتاب 
« مفتاح العلوم » ٠‏ 

و كان صاحب « حدالق السحر » ساقا الى بحثها بهذه الطرهقة »> 
آما الآخران فقد تابعاه ولكننا لا نستطيع أن نعرف أبهما تآثر بالآخرهفقد 
يكون السكاكي اعتمد عليه وقد يكون اعتمد على كتاب الرازي 
وبذلك يكون تأثره بالوطواط بصورة غير مباشرة . 

ولم بقف آثر الرازي في السكاكي عند ذلك » فقد ختم كتابه 
« نهاية الاإيجاز في دراية الاعجاز » بباب فيه أربعة فصول متفرقةجملها 
خاتمة الكتاب وهي وجه الاعجاز في سورة الكوثر »> ووجه الحكم في 
المتشابهات »> وفي الجواب عما قاله بعض الملحدين من أن في القرآن 
تناقضا » وفي بيان فساد طعنهم ي القرن من جهة التكرار والتطويل ٠‏ 

وصنع السكاكي هذا الصنيع فختم کتابه « مفتاح العلوم » 
بېحث دافع فيه عن القرآن الكريم والاسلام »ورد على مطاعن الملحدين» 
وقد ساه « ارشاد الضتلال بدفع ما بطعنون بەفې كلام رب‌العزة) ءوفبه 
مناقشات وتفنيد تشبه مناقشات الرازي وتفنيده اقوال الملحدين‌الطاعنين 
في القرآن الكريم ء ويتضح التشابه بين الرجلين في الرد على من يطعن 
في القرآن من جهة التكرار ومن جهة التناقض بصورة خاصة ء 

ويذلك کان للرازي آثر کر ف بلاغة السكاكي کار عبدالقاهر 
الجرجاني والزمخشري ورشيد الدين الوطواط ٠‏ 


۵۹4 س 


للسكاكي » وقد آلف عدة كتنب اهمها فيما تعلق سحثنا « الايضأح » 
OD‏ بمقدمة في البلاغة ليعطي 
قاريء الشرح محك النقد وينصب له معیار التمبيز بين الحسن والرديءء 

واتحدث عن البلاغة دون :ن قسمها کما فعل السکاكى ډ وندو 
آثر عبد القاهر واضحا ف مواضع کثرة من هذه المقدمة كىحث ١‏ لحقىقهة 
والمجاز » وقد صرح بالنقل عنه »وکان کر امابلخص آراءهوبعتمدعلیهاء 
و ي رف ال ار ا ا و ق 

واذا ما قارنا بين المحسنات التي ذكرها المطرزي والسكاكي اتضح 
لنا ان الرجلين بعرفان من منبع واحد لتشانه كثير من المحسنات عندهما 
وعلد الوطواط ء 

ومع أن المطرزي عاصر السكاكي وعاش معه ف بيئة واحدة ومات 
قله سنة ( ۰٠٦ھ‏ )الا اننا ا تقول ان السكاكي تقل عن 
كتاب الايضاح » لان الوطواط سبق ان تكلم على البديع وذكر 
التعر مات والامثلة التی ذکراها نفسها 6 ولان معاصره الرازي تحنها 
بتلك الطريقة وذلك الاسلوب ء 
هي اة ولف وار e‏ 
والترصيع » والتجنيس' 


(۱) بنظر کتاب شرح مقامات الحربري للمطرزي ص ٠١‏ وما بمدها »› ومفقشاح 
العلوم ص ۲٠١‏ وما بمدها 


ب ٣۹٣۰١‏ ب 


آما علاقة السكاكي بمعاصربه الآخرين كاسامة بن منقذ ( ۸٤‏ ه) 
وضياءالدين بن الاير ( ٠۴۷‏ ه ) وغيرهما ممن عاشوا في ية غير 
بيثة السكاكي كسيئة العراق والشام ومصر فليس لها وجود ولم نستطم 
ان نلاحظ آي تأر بهؤلاء لا في المنهج ولا في مادة البلاغة ء 

فاسامة بن منقذ سرد في کتابه « البديع في نقد الشعر » ابواب 
البديع التي عرفت حتى زمانه » ولم N E‏ 
وانما بحث البلافة مثلما بحثها المتقدمون كاين المعتز وأبي 
هلال العسكري ء 

وليس في كتاب «مفتاح العلوم» أية علاقة بينه وبين كتاب ابن منقذ 
وبذلك نستطيع ان نقرر ان السكاكي ام اثر به » ولعله لم ر 
کان أسامةء 

وكان ضياءالدين بن الاثير من معاصري السكاكي » ولكننا لم 
نحد علاقة بين الرجلين الأ ما آخذاه عن عبد القاهر أو الزمخشري ٠‏ 

اما منهجاهما فيختلفان اختلافا كيرا » فقد قسم السكاكي البلاغة 
الى معان وبيان ومحسنات او بديع » بينما نهجابن الاثير نهجا آخر 
سواء في کتابه الضخم « المثل الساثر في ادب االكاتب والشاعر » آم ف 
کتاه « الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور » ء وقد 
رف ابن الاثير كتابه الاول على مقدمة ومقالتين تحدث ف المقدمة عن 
موضوع علم البيان » وآلاته وهي معرفة العربية من نحو وصرف ولعْة 
وامثال و حفظ القرآن الكريم والاحادث النبوبة الشرهة وعلم اثقوافی 
والعروض ء وتحدث عن الحكم على المحاني والترجيح بينها » وجوامع 
الكلم » والحكمة التي هي ضالة ا لمؤمن » والحقيقة والمجاز » والفصاحة 
والىلاغة » واركان الكتابة » والطريق الى تعلم الكتابة ء 

والمقالة الاولى من الكتاب ف الصناعة اللفظية وقد قسمها الى 


س ۲۹۱ س 


الاول قي اللفظة المغردة » وفيه تكلم على شروط فصاحه اللمظة 
المفردة ورد على این نتان الخفاجی ملف کتاب سر الفصاحة وفند 
آراءه ء 


والثاني ف الالفاظ المركبة وهي السجع والتصرم والتحنيس 
والترصيع ولزوم ما لا بلزم والموازنة واختلاف صيغ الالفاظ وتكرير 
لو٠‏ 

والمقالة الثانية في الصناعة المعنوية وهى الاستعارة والتشبيه 
والالتفات والتقديم واا خن والاة والفر شن الشات والر قات 
وغیر ها 

وسار على هذا المنهج في کتاه الثاني > وان کان آقل من الاول 
شرحا وتفصيلا ء وبالمقارنة بين بلاغة السكاكي وبلاغة ابن الاثير بتضح 
انه ليس هناك ابة علاقة بينهما لا ف المنهج ولا في موضوعات البلاغة ء 

وبذلك نستطيع آنٴ نقول أن لا علاقة بين السكاكي 
ومعاصره في بيئات اخرى »> وان كانت هناك علاقة بسيطة سنه وين 
معاصره المطرزي فقد تكون تنيحة اعتمادهما على رشيد الدين الوطواط 
والرازي » أو تنيحة وجودهما في بيئة واحدة هي بينة خوارزم أو بيئة 
المشارقة ء 


3 + 


هذه منایم بلاغة السكاكي وعلاقته بمعاصربه ومنها تضح ان 
آثر ارسطو ام بد” واضحا في بلاغة السكاكي » لان العرب كنبوا في 
البلاغة ا و من كتب اليو نان ولا سيما ألخطابة 
والشعر لارسطو وكو نوا لهم بلاغة لها طابعها العربي واسلو بها الخاص ء 
ولا جاء السكاكى فى القرن السادس الهحري وجد الدراسات البلاغية 
قد أثمرت ووصلت قمة تضجها على يدي عبدالقاهر الجرجافي 


س ۲۹۲ ب 


فاستفاد من هذا التراث الضخم ولم يزد عليه شيئًا الا بعض المساٹل من 
تحديد البلاغة وتبوببها وتقسيمها الى معان وان ومحسنات ء 

وكان نلمتكلمين أآثر في بلاغته ولا سيما في مباحث علم المعاني » 
وكان للاصوليين آثر في هذا القسم ولکنه آثر“ لم يكن يكن واضحا الا ما 
أشار اليه السكاكي نفسه ء ولعل آثر كتب اللغة وفقهها كان اوضح في 
علم المعاني عنده ولا سيما أثر كتاب « الصاحبي » لاحمد اين فارس ء 
وكان لكتب اعجاز القرآن والكتب التي تبحث في القرآن آثر في بلاغته 
E‏ 

ولکن تآثره بمن سبق لم یکن تاثرا کبیرا » وقد اتضح تأثره بعبد 
القاهر الحرجانى وضوحا کیرا ولا سما تاثره‌تکتاسه « اسرارالىلاغة» 
و « دلائل الاعحاز » ۰ وکان لفخر الدین الرازي آثر فيه » وکان کتابه 
« نهابة الابحاز ف درابة الاعحاز » الخطوة الاولى ف حصر قواعد 
البلاغة وتبويبها ء ولم تصل البلاغة الى ما وصلت اليه من جور على 
الروح الادبية واختصار موضوعاتها على بدي السكاكي الا بعد ان 
اختصر الرازی کتابی عبد القاهر وجردهما مما فيهما من تحليل وتقد » 
وبذلك كان الرازي حلقة الوصل بن الجرجاني والسكاكي . 

وكان لرشيد الدين الوطواط آثر جلي في كتاب « نهابة الاإبجاز في 
دراية الاعجاز » للرازي وكتاب « الايضاح » للمطرزي وكتاب «مفتاح 
العلوم ( للسكاكي » وتکاد e‏ هذه E‏ ولا سما 
المحسنات _ تكون صورة لاصل واحد هو كتاب « حدائق السحر » 
لا 2 

ولا نستطيع أن نجزم بآن السكاكي تآثر برشيدالدين تارا مباشرا» 

فقد رأينا آن الرازي والمطرزي بحشا المحسنات ولم يخرجا عما كتبه 
الوطواط » ولكننا نستطيع آن تقول بان هناك علاقة واضحة بين 


۳ س 


الوطواط والرازي والمطرزي والسكاكي في المحسنات ٠‏ 

الغا ر٠ Eg E‏ 8 
في بلاغته » وبذلك يمكن القولبآن بيئة خوارزم التي انجبت السكاكي 
تكاد تكون منقطعة الصلة بالييات العرببة ولا سبما ف الدراسات 
البلاغية ء فلقد كان للمشارقة منهج بلاغي خاص »> وكان لاهل اعراق 
والشام ومصر اتحاه ثان بختلف عن الاتجاه الاول کل الاختلاف ؛ 


س ۲۹٤‏ ب 


القت اتان 


جهوده ف اللاغة 


قبل البحث في جهود السكاكي بنبغي ان نشير الى الهدف الذي 
رمى اليه حينما آلف في البلاغة ء هو تی آم ادبي ؟ آم هو 
الاتنان معا؟ 

وآول ما بصادفنا فی کتاب « مفتاح العلوم » کلامه على أنواع 
الادب » فهو بريد أن بعرض هذه الانواع منسقة مرتبة لتكون مفتاحا 
بيد الدارسين » ولذلك بيد كتابه بعلوم الادب أو بعلوم اللعة العربية 
كما نسميها اليوم فيتكلم على الصرف والاشتقاق والنحو والمعاني 
والسيان والمحسنات المعنوة واللفظية والاستدلال وعلم ااسروض 
والقوافي » ويرى ان هذه العلوم بأخذ بعضها برقاب بعض ء 

وهذا الهدف E‏ الهدف الخاص من دراسة البلاغة 
فهو لا عدو الهدف الذي درست البلاغة من آحله منذ نشأتها ف 

مراحلها الاولى ٠‏ وهذا الهمدف برمى الى غابة دة هي التوصل الى 

معرفة اعحاز القرآن وسر جماله وة وال غامة ادسۀ تفيد ناقدي 


الادں ومنشه ٭ 


ت 0 ت 


وهذان الهدفان هما اللذان نادى بهما آبو هلال العسكري في 
ذهل هدف السکاکكی الى هاتين العافتين وحدهما أو آراد آشااء 
آخری 
ان تتم الا بمعرفة المعاني والنيان لان القرآن الكريم » لم بكتس تلك 
الطلاوة ولإ استودع تلك الحلاوة » وما اغدقت اسافله ولا اثمرت 
اعاليه » وما كان بعلو ولا بعلى » الا لانصبابهفيتلك القوالبب ولوروده 
على تلك الاساليب ١»‏ ء 


فدراسة البلاغة واجبة على كل من أراد تفهم القرآن أو تفسبره » 
بقول « الواقف على تمام مراد الحكيم _ تعالى وتقدس ‏ من 
كلامه » مفتقر الى هذين العلمين كل الافتقار » فالوبل كل الويل لمن 
تعاطی اتسر وهو فهما راجل ۰ 

فستى آتقن الانسان البلاغة وتفهمها استطاع التسلق الى العثور 
على السب في انزال الله سبحانه وتعالى قرآنه المجيد على هذهالمناهجء 
وان المهسر لاحوج ما بكون الى دراسة البلاغة اذ « لا علم في باب 
التفسير بعد علم الاصول اقرا منهما _ المعاني والبيان - على المرء 
لمراد الله تعالی من کلامه » ولا عون على تعاطي تأويل مشتهاته ولا 
اتفع في درك لطائف نکته واسراره » ولا اکشف للقناع عن وجه‌اعجازهء 
هو الذي بوفى كلام رب العزة في البلاغة حقه وبصون له في مظان 
التأوبل ماءه وروتقه » ولكم آبة من ابات القرآن تراها قد ضيمت 
حقها واستليت ماءها ورونقها ان وقعت الى من ليسوا من اهل هذا 
العلم فآخذوا بها في مآخذ مردودة وخملوها على محامل غير مقصودة 


(۱) مفتاح الملوم ص ٩۸‏ 
)۲( مفتاح اللوم ص ۷۷ 


وهم لا یدرون انهم لا بدرون ء فتلك الاي من مآأخذهم ي عويل ومن 
محاملهم ق ويل طویل ۰ وهم بحسبون انهم بحسنون صنعا ٩»‏ ۰ 

فالهدف الديني واضح عند السكاكي » فالمفسر لا ستطيع أن 
يتفهم الآي وبجيد التفسير ما لم يكن ملما بالبلاغة واققا على اساليب 
العرب وطر بقتهم في التعبير والاداء ء ومن هنا جاء الاختلاف بين مفسر 
وآخر وفاق بعضهم بعضا ء يضاف الى ذلك ان ااواقف على تمام 
مراد الله في قر آنه مفتقر الى البلاغة ليستطيع التسلق بها الى فهم‌القرآن 
وادراکه ادراکا صحبحا ۰ 

وهناك هدف آخر رمى اليه السكاكي حينما كتب في البلاغة وهو 
هدف تعليمي » فقد أ راد آن يلم شتات البلاغة بعد أن وجدها متفرقة » 
ويضع لها قواعد واصولا لتکون عونا للدارسین ولمن بريد فهم موازین 
الكلام » لان البلاغة بمرجعيها ‏ المعاني والبيان _ وان الفصاحة 
المعنوبة واللفظية _ مما بكسو الكلام حلة التربين ويرقيه 
أعلى درجات التحسین) . 

فالهدف التعليمي او العابة الادبية هي التي دفعته الى جمع شتات 
مسائل البلاغة وتبويبها تبويبا جديدا ء 

هاتان هما الغاتان اللتان سعى السكاكى اليهما > ولكن ماذا عمل 
ف اة ويا يود ما۶ 

قد آشار الى جهوده وعمله مرارا وسكن تلص دلك في آگه 
يريد أن بلخص ما عند السلف ويخلصه مما وقع فيه من حشو ورتب 
آبواب البلافة ومسائلها ترتيبا جديدا » وبرید تقييد آوابد فوائد 
البلاغيين المتقدمينوتقر بر اعمالهم تقريرا بميط اللثام عن وجوه فو أثدهم» 
وذکر آراگهم مقرونة بارائه » ووضع قواعد ثابتة للبلاغة وذكر امثلة 
wm‏ مفتاح الملوم ص ۱۹۹ 

(۲) مفتاح العلوم ص ۲۰۰ 


س ۲۹۷ سب 


العلوم »“ » ولكنه أسرف في الادعاء فليس علم البلاغة كما صوره 
دقو له « این الذي مهد له قواعد ورتب له شواهد وګن له حدودا 
برجع اليها » وعیګن له رسوما بعرج عليها ووضع له آصولا وقوانین 
وجمع حججا وبراهين وشمر لضبط متفرقاته ذبله واستنهض ف 
استخلاصها من الايدي رحله وخله ؟ )۳ ء۰ 

لقد خدمت البلاغة قبله خدمة عظيمة وان م تکن على طرقته 
وم منهحه » وما عمل العسكري وعبدالقاهر وان تتال وعیرهم العمل 
المين ء ولكن السكاكي بنظر الى اعمال السلف نظرة تختلف عن 
دراس تھا » آما السکاکی فقد بحثها باسلوب وجد ااتقنين اليه سسله 
وحظي المنطق فيه بنصيب كبير حتى بلغت المدرسة المشرةية المعتمدة على 
المنطن وعلم الكلام قمتها نظهور » مفتاح العلوم ( * 


للبلاغة من جديد آو طريف ٠‏ 


(۱) بنظر مفتاح العلوم ص ٤ ۱۹٥ 4 ۱۷۲ ۱۷۱ ›) ۱)١‏ ۲۰۰۱۹۹ 
(۲) مفتاح الملوم ص ۱۹۹ 


س ٣۹۸‏ ب 


بلاغة القرآن واعجازة 


نزل القرآن الكريم فكان حجة بلاغية تحدى العرب بل الانس 
والجن على آن أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ء وكان العرب 
بسمعو نه فیخرون لروعته وجمااه ساجدین وبتآثرون به تأثرا شدیدا » 
حتى ان الوليد بن المغيرة قال وقد سمع محمدا (ص) بتلو آبات‌القرآن: 
« والله ان لقوله لحلاوة » وان اصله لعذق وان فرعه لحناة ٩)‏ ؛ 
وشعل الناس بالقرآن واخذوا بتدارسونه وتسابقون في خدمته بحثا 
وتاليفا » فهو كتابهم الذي اخرجهم من الظلمات الى النور ء 

وكان للقرآن ااكريم آثر كبير في نشآة البلاغة وتطورها الى جانب 
آثره العظيم في حياة العرب والمسلمين العقلية » فقد آخذ العرب بعد 
نزوله » وبعد ان اتصلوا بغيرهم من الاقوام والامم يولفون ويبحثون في 
مختلف الميادين العلمية » وكان القرآن قد شغلهم كثيرا ووقفوا عنده 
طوبلا ببحثون فی معانیه واحکامه ومحازه » ومتشابهه ونظمه واعجازه» 
فنشآت من ذلك الدراسات القرآنية التى كان لها اتصال وثيق ببحوث 
النقد والبلاغة . 

ویمکن القول ان الغْرض الدينى وهو خدمة القرآن کان مدعاة 
الى ظهور البحث البلاغى»فقد ارتبطت دراسة البلاغة بدراسات القرآن» 
ومن أجل ذلك نرى شيخ المعتزلة عمرو بن عبید ( ۱٤٤‏ هھ ) جیب وقد 
سئل عن البلاغة قائلا » وهي « ما بلغ بك الجنة» ودل بك عن 
النار » وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك»" . 


(۱) بنظر کتاب سرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۸۹ 
(۲) البيان والتبيين جا ص |١١١‏ والمقد الفرید لابن عبد ربه ج۱ ص ۲۸۵١‏ 


۳۹۹ س 


وكان لمسألة الاعجاز اثر في تطور البلاغة العربية » وشعلت هذه 
المسآلة العلماء فأخذوا بہحثون وبؤلفون الکتب فیھا ( فکاں آھم 
الدواعي التي دعت الى الكلام في البيان العربي الدفاع عن القرآنضد 
الذين تصدوا لاثكار اعحازه وجحدوا بلوغه المنزلة العلا من منازل 
الكلام » والذين ذهبوا الى آن فی کلام العرب ما يشبهه آو بدانیه » والی 
آنه کان في العرب من بستطیعون معارضته والاتیان بمثله لان حروفه 
کحروفهم » والفاظه من جنس الفاظهم 01 

فما السر ق هذا الاعحاز » وما الحكمة في قواه تعالى « قل 
لئن اجتمعت الانس والحن على ان بأتوا بمثل هذا القرآن » لا بأتون 
بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ٩»‏ ؟ 

لايد آن يكون في الامر سر » فما هذا السر ؟ 

لقد أخذوا سحثون في بلاغة القرآن واعجازه » وكان المتكلمون 
ول من بحثوا في اعجازه وبلاغته فقالت المعتزلة _ الا النظام وهشاما 
الفوطى وعباد بن سليمان ‏ « تأليف القرآن ونظمه معحزمحال وقوعه 
منهم كاستحالة احياء الموتى منهم وانه علم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

وقال النظام الآبة والاعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار عن 
الغيوب » فأما التآليف والنظم فقد كان يجوز أن بقدر عليه العباد لولا 
آن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم ء 

وقال هشام وعباد لا نقول ان شیا من الاعراض بدل على الله 
سبحانه وتعالی ولا تقول ابضا ان عرضا يدل على نبوة النبي صلى الله 
عليه وسلم ء 
ولم بجعلا القرآن علما للنبي صلى الله عليه وسلم » وزعما آن 


٠١ بنظر البيان المربي للدكتور بدوي طبانة ص‎ )١( 
۸۸ سورة الاسراء > الآبة‎ )۲( 


٠ 


س ٭۳۷ س 


القرآن اعراض ٠»‏ . 

وبقى الباحثون يدورون حول هذين الرأيين » ولكن الحاحظ أحد 
رجال المعتزلة ورأس فرقة اعتزالية هي الجاحظية » برى وجهينالاعجاز: 

احدهما ان القرآن معحز نظمه وتالىفه 

والثاني ان الله صرف الناس عن ان بعارضواأ هذا الاعجاز 
اا 

ومضت دراسة الاعحاز على هذا الوجه وأخذ الناس بؤلفون في 
هذه المسآلة مببنين وحهة نظرهم فکتب ابو عبدالله محمد ن زد 
الواسطی ( ۳۰۹ ه ( کتاا ف اعحاز القرآن ۰ ولا ندري ما ألفكرة 
التي بنى عليها كتابه » وما الذي ذهب اليه لان الكتاب لم يصلنا » ولكن 
المرحوم مصطفى صادق الرافعي بقول « ولا نظن الواسطي شی الا 
على ما ابتدآه الجاحظ )0 . 

وھذا کلام لا پمکر التسليم به » وما هو الا تكهنات لا نشت في 
محال البحث ء٠‏ 


ويرى آبو الحسن علي بن عيسى الرماني ( ۳۸١‏ ه ) أن القرآن 
معجز ببلاغته » وهو أعلى طبقات الكلام » والبلاغة عنده ايصال المعنى 
الى القلل في أحسن صورة من اللفظ > واعلاها طبقة ف الحسن بلاغة 
القرآن » وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة وأعلى طبقات البلاغة 
معجز للعرب والعجم كاعجاز الشعر المفحم ٠‏ فهذا معجز للمفحم خاصة 

(۱) مقالات الاسلامیین للاشمري جا ص ۲۲٣ ۲۲١‏ 

(۲) بنظر کتاب منهج الزمخشري في تفر القرآن ص ۲۰٣‏ 


(۲) اعجاز القرآان والبلاغة النبوبة ص ٠١١‏ 


س ٣۷١‏ س 


کہا ان ذلك معجز للكافة(› ۰٠‏ 

ویری حمد بن ابراهیم بن خطاب البستی ( ۳۸۸ ه ) أن بلاغة 
القرآن رجح الى جمال آلفاظه وحسن ذزظمه وسمو معا ننه وتاثىره ف 
تآثير القرآن في النفوس فقال « قلت في اعجاز القرآن وجها آخر ذهب 
عله اللاس فلا یکاد دعر فه الا الشاد من آحادهم ودلك صتعه ف 
القلوب وتاثىرە ف‌النفوس 2( ۰ 

فله في الاعجاز رأبان الاول مجيء القرآن بافصح الالفاظ 
واحسن النظم ء والثاني تآثيره في النفوس ٠‏ 

ویری آبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني ( ۳ء ه ) 
أن القرآن معحز لانه نظم خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام 
العرب » ولذلك يران البديع ليس من الاسباب التي بعلل بهاالاعجازء 

بقول « لا سبيل الى معرفة اعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه 
في الشعر ووصفوه فيه » وذلك ان هذا الفن ليس فيه ما بخرق المادة 
له كقول‌الشعر ورصف الخطب وصناعة الرسالة والحذقن‌البلاغة»)()ء 

وبذلك برى أن القرآن معجز باسلوبه ونظمه البديع والفأظه » 
وباثره في النفوس » لا بما فيه من محسنات بلاغية ٠‏ 
القرآن بآن سلبوا العلوم التي بها كانوا بتمكنون من المعارضة في وقت 

1۹ النكت في اعجاز القرآن _ الاث رسائل في اعجاز القرآن ص‎ )1١ 

(۲) بیان اعجاز القرآن ‏ ثلاث رسائل ف اعجاز القرآن ص ۲۲ 

(۴) بیان اعجاز القرآن ص 1٤‏ 


(6) اعجاز القرآن ص ۱١۸‏ 


ب ٣۷۷‏ ب 


مرامهم ذلك ء قول « إن الصحيح ان وجه الاعجار في القرآن هو 
صرف العرب عن معارضته » وان فصاحته قد کانت في مقدورهم لولا 
الصرف ء وهذا هو المذهب الذي بعول عليه آهل هذه الصناعة وارباب 
هذا العلم ٩»‏ » ولکنه ری آن القائل بالصرف بحتاج الى تحقق 
الفصاحة ليعرف ما هي » لبقطع بانها كانت في مقدورهم ومن جنس 
فصاحتهم ۰ وبنی على هذا ان لا فرق بين القرآن وبين فصيح اكلام 
المختار في هذه القضية » ومتى رجم الانسان الى نفسه وکان معه آدنی 
معرفة بالتآليف المختار وجد في كلام العرب ما بضاهي القرآن في 
لە . 


فللخفا جی ف الاعحاز ران الاول انه خرق العادة فصاحته 
التي وقع التزايد فيها موقعا خرج عن مقدور البشر + ولكنه جعل 
والآخر الصرفة ء 


وکان عبد القاهر الحرجاني ( ۷۱٤ھ‏ أو ٤۷٤‏ هھ ) من آشسهر 
الذين بحثوا في الاعحاز » وقد أف «الرسالةالشافية»٠تناولفيهاأ‏ بعض 
نواح من فكرة الاعحاز ولكنه بحث هذه المسآلة بالتقصيل في كتانه 
« دلاتل الاعحاز » ء۰ 

وبری آن القرآن معحز بفصاحته ولكنه بفسر هذا تفسيرا خاصا » 
فالاعجازلا برجع الى وجود الاستعارات والتشبيهات والكنابات‌وارسال 
المثل والجناس والتورية وكل انواع الصناعة اللفظية لان معنى هذا ان 
الآية التي ليس فيها أحد هذه النكت البلاغية لا تكون بليعة معحزة. ٠‏ 
والاعحاز عنده نعود الى تلاوم المعاني ف االكلمات المغر دة تلاوما ساعد 


)١(‏ سر الفصاحة ص ٠٠١‏ وتنظر ص ٠١‏ أبضا 
۲١‏ بنظر سر الفصاحة ص ١١١‏ 


س ۷۳ — 


على أداء الم العام ء قول « فالالماظ لا تتفاضل من حيث هي 
آلفاظ مجردة ولا من حيب هي كلم مفردة » وانما تثبت لها الفضيلة 
وخلافها في ملاثمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما اشبه ذلك مما 
لا تعلق له بصر بح اللفظ ٠)‏ ء وهذا ما سماه بالنظم ٠‏ 

وعلی هذا فالاعحاز عنده في النظم والتآليف ولكنه برى ان ادراك 
هدن الامرين برجم الى الذوق والاحساس الروحاني وكثرة الاطلاع 
على کلام العرب) ء 


ویری جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ٥۳۸‏ ه ) أن القرآن 
معجز من جهتين من جهه ما فيه من الاخبار عن الغيوب » ومن جهمهة 
نظمه ٠‏ والنظم عنده أم الاعجاز والقانون الذي وقع عليه التحدي 
ومراعاته اهم ما يجب على المفسر“ » وهو بذلك يتابع عبد القأهر ء 
ولكي يوضح هذا النظم طبق قوانين البلاغة على القرآن الكريم » ورآى 
ان المفسر لا يمكن ان بوص على معانيه ما لم يكن بارعا في علمين 
مختصين به هما علم المعاني » وعلم البيان ء 

ویری فخرالدین محمد بن عمر الرازي ( ۰٦‏ هھ ) معاصسر 
السسكاكى ان اعجاز القرآن وبلاغته راجعان الى الفصاحة التى بشتمل 
غا له وا 


3 ¥ 


هذه آهم آراء العلماء ف اعحاز القرآن»وعندما حاء السکكاكى وحد 
البحث فی هذه المسالة قد نضج آو کاد ٭ وقد استعرض مذاهب العلماء 
في الاعجاز فوجدها آربعة 
)١(‏ دلائل الإاعجاز ص ۲۸ 
(۲) ننظر دلائل الاعجاز ص ۲۹٩۹‏ وما بعدها 
(۳) نظر الكشاف جا ص ۷۷ وکتاب منهج الزمخشري في تفر الفقرآن ص ۲۱۸ 


(6) بنظر كتاب نهابة الابجاز في دراية الاعجحاز ص ۷ 


س ۷٤‏ س 


فمنهم من بقول وجه الاعحاز هو انه عز سلطانه صرف ألمتحدين 
لعارضة القرآن عن الاتیان بمثله بمشيئته لا انها لم تكن مقدور علها 

ورد على هذا الرأي قاثلا «لكن لازم هذا القول كون المصروفين 
عن الاتيان بالمعارضة على التعحب عن تعدر المعارضة 5 من نظمالقرآن 
مثله اذا قال لك مدع شیئًا:حجتی ف دعوای هذا اني اضع الساعة يدي 
ذلك کون منصرفا الى تعذر وضع يدك على النحر لا الى وضع المدعي 
بده على نحره ٭ واللازم کا لیس یخفی منتف » ۰ 

ومنهم من بقول وجه الاعجاز وروده على اسلوب مبتداً مباین 
اللاي مثل « ب ومنون » و « بعملون » ء 

ویرد على هذا قفالا « لکن ابتداء اسلوب لو کان بستلزم تعذر 
الاتيان بالمثل لاستلزم ابتداء اسلوب الخطبة او الشعر اذ لا شبهة في 
انهما مستدآت تعذر الاتبان بالمثل , واللازم کما تری منتف ) ۰ 


ومهم من قول وحه اعحازه سلامته من التناقض ۰ 


ويرد عليه قائلا « لكنه بستلزم قصر التحدي على السور 
المشتملة على الغيوب دون ما سواها ء واللازم بالاجماع ايضا 
ہنتف ٩»‏ ۰ 

وهذا الرد الذي ذكره السكاكي لم يكن وليد تفكيره » فقد رأينا 
في الفصل السابق آثر الرازي فيه ولا سيما في هذه المسألة وكيف نقل 
هذه الوجوه الاريعة عن كتابه « نهابة الاإيجاز ف درابة الاعجاز » ٠‏ 


(۱) مفتاح الملوم ص ۲٤۲ ۲٤۲۲‏ 


.۷8ے 


ولكن السكاكي ومن امانا قویا باعجاز القرآن وبلاغته ویری أن 
کل کلمة فته تحتوی غلی لطاتف ولام :ما لی على من انوا النهابة 
في فصاحة البشر وبلاغة اهل الوير منم والر ا وان کنتم في رب 
مما نز“لنا على عبدنا فأثوا بسورة من مثله »فما احاروا ببنتشفة 
ول١‏ صدروا هنالك عن موصوف ولا صفة )") ٠‏ 

وأخرس القرآن المصاقع حتى اعرضواعن المعارضة بالحروف الى 
المقاتلة بالسنان بيغا منهم وحسدا وعنادا ولدداء 

فما رآي السكاكي في الاعجاز ما دام قد رفض الآراء الاريعمة 
المنقدمة ؟ 


لقد آورد وجها خامساق‌الاعجاز رآه أحسن الآراء وخيرالوجوه» 
بقول بعد ان انتهى من ذكر الوجوه الاريعة المتقدمة « فهذه آقوال 
أربعة يخسسها ما بجده أصحاب الذوق من أن وجه الاعحاز هو آمر من 
جنس البلاغة والمصاحة ء ولا طريق لك الى هذا الخامس الا طول خدمة 
هذين العلمين المعاني والبيان بعد فضل إلهي من هبة بهبها بحكمته 
من بشاء » وهى النفس المستعدة لذلك » فكل ميسر لا خلق له : ولا 

ااذ ف اتکار هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع عليه » فلكم سحبنا 
الذيل في اتكاره ثم ضممنا الذيل مأ ان ننكره » فله الشكر على جزيل 
ما أواى » وله ااحمد في الآخرة والاولى »)7 ٠‏ 

ولکن کیف توصل الى معرفة الاعحاز ؟ 

برى آنه لا طريق الى هذا الا طول خدمة علمي المعاني والبيان مع 
دوق واستعداد روحاني بهبهما الله بحکمته من يشاءءوالبلاغة‌هي الطريق 
الوضل الى بمرقة الأعجار و رها ا بين التومل الى قن آمرار 

۲٣ سورة البقرة › الآبة‎ )١( 


(۲) مفتاح الملوم ص ١۳۷‏ 
(۲) مفتاح الملوم ص ۲)۴۳ 


القرآن وتذدوق روعته وجماله ۰ ولاجل هدا اهتم بالكلام ف علبي 
المعاني والبيان وبحث فيهما » قول « انا ما سطرنا ما سطرنا » الا 
وجل العرض توخي ابقاظك مما انت فيه من رقدة غبأك عن ضروب 
افتنانات ف النسج لجيد الكلام على منوال الفصاحة وابداع وشيه 
بتصاوير عن كمال التأنق في ذلك اشدادا والجاما عسى ان استيقظت 
آن يضرب لك بسهم حيث ينص الاعجازللبصيرة تليله ويقص على المذاق 
دقيقه وجليله فتنخرط في سلك المنقول عنهم في حق كلام رب العرة 
« ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وانه 
لو وما يعلى وما هو بكلام البشر » ٠‏ 
لقد ربط السكاكى بين معرفة البلاغة والوصول الى اعجاز القر1ن 
ولهذا ذكر أن للبلاغة طرفين أعلى وأسفل ء وهما متباينان تبايفا 
لا ىرا وما ر ا اة شوت العصر ماد خن 
لاقل عدي ال اة وهو القدن الذي اذا تقض مه شى الى ذلك 
الكلام باصوات الحبوائات » كي تأخذ ني التزايد متضاعدة الى آن تبلغ 
خد الاعحاز عى الطر ف الاعلى وا رى م ۶ 
کن ادا 


رى آن شأآن الاعحاز عحيب يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة 
الوزن تدرك ولا سكن وصفها وكاللاحة » قول « ومدرك الاعحاز 
عندي هو الذوق ليس الا ٠‏ وطريق اكتساب الذوق خدمة هذدين 
العلمين ‏ بقصد المعاني والبيان _ » نعم للبلاغة وجوه ملتشعة ربما 
تسرت اماطة الام عنها لتجلى علبك أما تفس وجه الاعحاز فلا )7 ء 


وبذلك برد على الذين بقولون بان الاعحاز بعلل ٠‏ ويرفض القول 


(۱) مفتاح الملوم ص ۲٤۲۲‏ 
(۲) مفتاح ااملوم ص ۱۹١‏ 
)۳( مفتاح الملوم س ۱۹١‏ 


س ٣۷۷‏ س 


بامکان وصفه وبیان وجهه ه قول الاستاذ آمین الخولیى « ان القول 
بالتعليل وبيان الاوجه ليس الا الرآى القائل ادهب الزاثف وان 
شاع وساد عبد الا رين .»ونا يط لان الذى بان فاد وبخيل 
على أصحابه انما هو بطل من ابطال البلاغة القديمة وفارس مقدم في 
ميدانها هو الامام السكاكي ‏ رحمه اله_فقدرفض القول بامكان تعليل 
الاعجاز ويان وجهه ونكب عن هذه الطريقة »“ ٠‏ ويرى أن رآي 
السكاكي هو الرأي الصائب الذي نبعي الاخذ به وقد آثره ولا يزال 
بۇثرە حتى الوم ه 

ويذلك تكون معرفة الاعحاز تكوين الذوق الفنى والممارسة 
الادبية على ما تقضي به أصول ااتربية الفنية الصحيحة ٠‏ وهذه نظرة 
عجيبة من السكاكي الذي امعن فيالفلسفة والتعليلات المنطقية ٠‏ 


ویری الدکتورحفني محمد شرف ان السكاكي معن فى الفلسفة فى 
هذا القول وان الروحالفلسفيةوالعقلية تغلبعلىه ۳ ءو لا ندري آي إمعان 
في الفلسفة يغهم من قول السكاكيفيشأن الاعجاز ءانه برى ان الاعجاز 
لا بعلل ولا يمكن تعليله » وان“ سبيل إدراكه الذوق الدي بربيه التزود 
البلاغة وتفهم مراميها ومقاصدها ٠‏ وتعليله هذا تعليل الادباء الذين 
OR‏ کثیر من 
الاحيان كال ملاحة وغيرها من الامور التي بحس بها الانسان ويمتلا قلبه 
ا وا 2اا د ا ا ذلك العو اد: 


ولکي ببرهن السکاكي على اعحاز القرآن وسحره وروعتهء بحلل 
بعض آبات من القرآن الكريمءمبينا ما فيها من مسائلالبلاغة وقضاباها 
الني تميز بها كتاب الله ٠‏ ومقياسه في تحليل الآبات علم البلاغة 
بقسميها المعاني والبيان » والفصاحة بنوعبها المعنوبة واللفظية » يضاف 


ز١)‏ البلاغة العربية واثر الفلسفة فبها ص ١ه‏ 


٤۲ تنظر مقدمة كتاب بديع القرآن تحقيق محمد حفني شرف ص‎ ٠ 


س ٣۷۸‏ س 


الى ذلك الذوق الذي لا يمكن بدونه فهم روعة القرآن وسر اعجازه ء 

وقد آثرت نظرة السكاكى هذه فيمن جاء بعده فنقل ااسيوطى 
رأبهئيالاعجاز ضننالآراء التي جمعها فی کتابه «الانقان ف علو مالق ر آن» ١١‏ 
وآثرها الاستاذ امين الخولى كما رانا" وأبد السيد هبةالدين 
الحسيني الشهرستاني فا السكاكي وان لم يشر اله » وهو يسل 
الى اعجاز القرآن البلاغي ولكن ليست هذه البلاغة التي نعرفها وانما 
هي بلاغة معنوية » وهي بحر لا قرار له ولا ساحل »4 والبلاغة عنده من 
الذوقبات التي تدرك ولا تو صف كاللاحة والحسن ء وليس هذا الكلام 
اله کلام السكاكي کہا تقد 8 

واتنا نميل مع هؤلاء الى الاخذ برآي السكاكي في بيان اعجاز 
القرآن وادراكه لآن القول بأن الاعجاز بعلل لا بحقق الغرض الديني 
ولا البلاغي من ادراك الاعجاز ء 

ولم یکتف السكاكي بهذا الرآي في الاعحاز ولم قف عند هذا 
الحد بل اعتبر من تتمه امرض من عى اا والمان دق المطاعن عن 
القرآن الكريم » ولأجل هذا عقد فنا في نهابة « مفتاح العلوم » بعنوان 
« ارشاد الضلال بدفع ما طعنون به ف کلام رب اأعزة » » رد فيه على 
الطاعنين الذبن لم بجدوا آكثرهم في العير ولا في النفير ولا بعرفون قبيلا 
من دبير » هولاء الطاعنون تجردوا من كل علم ومعرفة » وآكى لن ليس 
له قدم راسخة ق ااعلوم الأختلفة كاأاصرف والاشتقاق‌والنحو والىلاغة »> 
والمنطق وغيرها من العلوم الادبية والدينية ان بفهم القرآن وبوص على 
جواهره ؟ 

وبرى ان هؤلاء الطاعنين رجال ليس لهم علم ومعرفةءفهم لا اتقان 


(۱) بنظر کتاب الاتقان ج۲ ص ٠.۲۰١‏ 
(۲) نظر متالة للبلاغة وعلم النضس ص ١١۷‏ 
٣٣٠‏ ننظر كتاب المعجزة الخالدة ص ١ه‏ - ٣ه‏ 


۳۷۹ س 


لحجه » ولا تقرير لشبهة » ولا عثور على دقيقة » ولا أطلاع على شيء 
من اسرار ء ورد على الطاعنين ردا عنيفا وفند آراءهم ء وهم المطاعن 
التي وجهها الملاحدة ورد عليها هي وجود كلمات اجنبية في القرآن 
ووجود اختلاف فيه عما عليه قواعد النحو العربى وان فيه اعادة المعنى 
وانه معیب لا فيه من التکرار وان بعضه یکذب بعضا » وان فيه کذبا 
وان فيه شعرا من جميع البحور) ۰ 

هذه هي المطاعن التي وجهها الملاحدة الجاهلون الى القرآن »وقد 
رد عليها السكاكى ردا مقنعا وفندها واحدة واحدة » وبذلك دى خدمة 
عظيمة للقرآن والاسلام ء 

لقد كرس جهوده لتوضيح حقيقة الاعجاز وما في القرآن من 
جمال ومن أجل هذا خاض غمار دراسة البلاغة وغيرها من علوم اللغة 
العربية ليستطيع أن بين هذا السر والاعجاز في كتاب الله » وليرد على 
الطاعنين الذين أكل الحقد قلوبهم ء 


ان السكاكي قد وفى بوعده في الدفاع عن القرآن واظهار مزاباه 
الرائعة وكان في عمله هذا من الاعلام الذين تربصوا لاعداء الاسلام 
وردوا کیدهم الى نحورهم ٠‏ ولكن الشيء الذي نقصه ف كتاباته هو 
حسن العبارة والتحليل الادبي الذي راه ی کتب عبد القاهر الحرجانيء 
ومع هذا فلا يمكن أن عمط حقه » فقد رفع لواء الاسلام في تلك 
الأطقة البعيدة عن قلب جزرة العرب » واستطاع آن بدافع عن کتاں 
الله دفاعا يشهد له على مقدرته في الجدل وفهم الامور ٠‏ 
وقد صدق من قال « لولا الاعرجان لذهبت بلاغة القرآن » 
والاعرجان هما الزمخشري والسكاكي ٠‏ 


)١(‏ مفتاح العلوم ص ۲۷٤۲‏ وما بعدها 


س *۸) س 


التقسيم والتبوبب 
نشت ا اا الاولی وق کب 


E‏ ة الاخيرة فجاء بالا 
ومخض زبدتها وهذب مسائلها ورتب آبوابها فآخذت على يديه الترتيب 
النهائي والشكل الاخر ء ولم يزد من جاء بعده عليها الا بعض المسائل 
التي لا قيمة لها ولا فائدة فيها » والا انواعا من البديع اللفظي الذي 
أصبح الاكثار منه والتلاعب به في الكلام من مزايا ادباء العصور التي 
تلت السكاكي ف الفترةالمظلمة ةه وما بعدهامن عصور التاخر والانحطاطء 


فالسكاكي أول من بوب البلاغة وقسمها الى آقسامها الشلاثة 
المعاني والبيان والمحسنات أو البديع » واستطاع بعقليته الفلسفية 
والمنطقية ان يمحص مسائلها ويرتبها ٠‏ وهو أول من ادخل‌علم المعاني 
في البلاغة على الوجه الذي نراه في « مفتتاح العلوم » » فقد كانت 
مسال المعانفي من تقديم وتآخير » وحذف وذكر » وفصل ووصل » تبحث 
في كنب المتقدمين باسلوب ادبي ليس فيه تقسيم منطقي وليس فيه 
تحديد » وعندما ظهر عبد القاهر الجرجاني واعان نظرية النظم - التي 
لم تكن الا توخي معاني النحو ى أخذت تظهر لاول مرة في البلاغة 
بحوث مفصلة مرتبة في التقديم والتأخير » والحذف والذكر » والفصل 
والوصل وغيرها ء ولكن الشيخ عبد القاهر لم ببحثها بعقلية السكاكي 
وان كان قد فلسف البلاغة » وانما بحثها بحثا كان فيه للذوق الادبي 
والتحليل والنقد نصيب كير ٠‏ 


ت A‏ ت 


ما السكاكي فقد آبی إلا آن بجعل مباحث «توخی معاني النحى» 
آو « النظم » قسما ا وحصره بقوله 
« اعلم ان علم المعاني هو تتبع خواص تراکیب الكلام في الافادة وما 
بتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا في 
تطبيق اكلام على ما قتضي الحال دکره ( ۰ 

آما المىوضوعات التي رتبها عبد القاهر وكان بطلق عليها «انبديع» 
مرة و «البيان» تارةاخرى فقد أدخلها السكاكي ف علم اليان وحصرها 
حصرا منطقبا ‏ بعتمد على الدلالات العقلية - قوله « اما علم 
البيان فهو معرفة ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزبادة فيوضوح 
الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذاك عن الخطاً فيمطابقة 
الكلام لتمام المراد منه » ٠‏ 

هذه هي البلاغة عند السكاكي معان وان » اما القسم الثالكث 
الذي آطلق عليه بدرالدين بن مالك اسم البديع وتابعه في ذلك اأخطيب 
ا 
كثيرا ما يصار اليا لقصد تحسين الكلام ٠»‏ » وقسم المحسنات الى 
قسمين قسم برجع الى المعنى ء وثان برجع الى اللفظ ء ولا نعرف 
أحدا قبله قسم الفصاحة الى افظبة ومعنوبة الا ابن سنان الخفاجي فقد 
تکلم على الالو ان البديعية التي تنش من وضع الالفاظ في مواضعها » 
والانواع التي تآتي من مناسبة الالفاظ للمعاني ء بقول الدكتور حفني 
محمد شرف « ان ما فعله ابن سنان من التفرقة بين اللفظي والمعنوي 
كان من اهم الدعائم التي نى عليها المتآخرون تقسيمهم الالو الف 
الى لفظبة ومعنوبة ١)‏ ء 


ولكن ابن سنان في الواقع لم بقصد بالبديع ما اصطلح عليه 


(۱) مفتاح العلوم ص ۲٠١‏ 
() مقدمة بديع القرآن لانن ابي الاصبع الصري ص ٠١‏ 


NAF 


المتأخرون » فقد كانت الالوان البدعية التي تنشاً من وضع الالفاظ 
في مواضعها عنده تشمل الاستعارة » والتوشيح » وحسن الكناإبة » 
والمناسبة بين الالفاظ » والسجع » والازدواج ج » والترصيع واللف 
والنشر » والجناس ٠‏ وكانت الالوان التي تأني من مناسبة الالفاظ 
للمعاني تشمل الطباق » والتبديل الاد »> والاختصار » وح ذف 
الفضول » والتمثيل » وصحة التنشسبه » وصحة المقابلة ف الماني » 
وصحة التناسق والنظم » وصحة التفسير » وكمال المحنى » والمبالغة » 
والغلو » والتحرز مما بوجب الطعن »> والاستدلال بالتعليل ٠‏ 

فابن سنان لم بنظر ايها نظرة السكاكي » وهذه الانواع التي 
ذكرناها » منها ما بدخل في علم المعاني » ومنها ما بدخل في علم البيان » 
ومنها ما بدخل في علم البدع أو المحسنات عند السکاكي » ويذلك 
لا يمكن القول ان ابن سنان قسم المحسنات الى افظية ومعنوية » وان 
السكاكي تابعه في ذلك » ولكن يمكن القول ان السكاكي قد استوحى 
فكرة التقسيم هذه » او انه استفاد منها فطبقها على المحسنات فيما اذا 
کان مطلعا على كتا «سر الفصاحة» اما ان قال انه اخذها عن ابن‌سنان 
وتابعه في التقسيم » فهذا ما لا يمكن الاخذ به ء 

وعلى ذلك فااسكاكي بظل أول من قسم البلاغة الى معان وبيان 
ومحسنات أو بدع ۰ ولکن هل نجح في ادخال معاني النحو في البلاغة؟ 

لقد كان عبد القاهر الجرجاني احسن من بحث موضوعاتً التقديم 
والتآخبر » والحذف والذكر » والفصل والوصل » والقصر وغبرهاءوكان 
بحثه شيقا ممتعا » فيه روح اديية تنبض بالحياة وفيه جمال وسحر 
أخاذ ء وقد استطاع ان يكشف عن المعاني الخاصة التي يدها التقديم 
والتأخير وغيرهما من موضوعات « علم المعاني » بد صحة الت ركيب 
النحوي ء ولكن السكاكى بحث هذه الموضوعات بعقلية نحوبة صرفة» 
ولم بلتفت الى ما في هذه الاساليب من معان مختلفة التفاتا كبيرا ٠‏ 


— A۳ 


وليس ادل على عقليته النحوية من جعله ركني الجملة - 
والمسند اليه - أساسا لبحث موضوعات علم المعاني مع ان عبد القاهر 
وهو النحوي أيضا ‏ لم بتبع هذا المنهج ولم بجعمل ركني الجملة 
اا ا فا 

واول ما بلاحظ الباحث آن الصلة بين النحو والمعاني وثيقة عند 
السكاكي ولا تکاد تخر ج بحوله عن دائرة البحث النحوي وأن اشار 
الى بعض المعاني التي يديا الت ركيب مما لا نجده عند النحوبين 
امتأخرين الذين نظروا الى النحو نظرة تعلق بالاعراب ٠‏ 

ويشير السكاكي منذ البداية الى الصلة الوثيقة بين المعاني والنحو» 
فھی کیا اد کر ناته فل ی بعض الامور اذا ما وصل الى بحثعام 
المعاني » وكثيرا مأ يكرر مثل هذه العبارات وهو ببحث ف النحو 
» ولك آمثال هذه المعاني عام المعاني او » وستط الکلام 
في معاني هذه الاسماء موضعه علم المعاني » وغيرها من العبارات التي 
بحيل فيها القاريء الى علم المعاني ء 

ان السكاكى ليحس بالصلة الوثيقة بين النحو والمعانى » وان 
كلا منهما مرتبط بالآخر ارتباطا قوبا » ولكن لاذا فصل المعاني عن انحو 
ما دام يشعر بهذا الارتباط » وما دام قد فهم النحو فهما لا بختا ف كثيرا 
عما نربده اليوم ؟ 


لقد كان النحو عنده الاحتراز عن الخطا في الت ركيب من حيث 
التقديم والتأخيرورعابة ما بكون من الهيئات بين الكلام »يقو لف تعر بفه: 
( اعلپ ۾ ان علم النحو هو ان تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم 
تاد اصل المعنى مطلقا بمقاسس مستنبطة من استقراء کلام العسرب 
ق و ا و ا ع ا ق ال کت يى جك 
الكيفية ٠‏ واعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعابة 


(A 


ما يكون من الهيئات اذ ذاك ٠‏ وبالكلم نوعها وما هی في حکمه»)' ۰ 
وهذا التعريف للنحو يكاد يكون قربا من تعريف عبد القاهر لمعاني 

لقد تجاوز السكاكى بهذا التعريف الاعراب الى غيره من القواعد 
ولم بقف عند النحو كما وقف عنده المتأخرون فقالوا عنه بانه العلم الذي 
يعرف به احوال الكلم اعرابا وبناء » فكانت غابة النحو عندهم يان 
الاعراب وتفصيل أحكامه » وهذه نظرة طيبة من السكاكى فيمعنى 
النحو وتحديده ء 

ومما يشير تساؤل الباحث آتهما دام قد فهم السكاكي النحو هذا 
الفهم الذي فق وغاة الحو بمعناه الواسح » فلمادا آزهق روح النحو 
فصله الى قسمين قسم ادخله ف النحو » وآخر تكلم عليه في علم 
المعاني ؟ 

او و قف السكاكي عند النحو مستا اعر ابه وترلمه وما حصل من 
معان عند التركيب والنظم لكان خيرا لنا وله » ولافاد اللغة العريية 
ولا سيما النحوفائدةكبيرة كما آفاد الشيخ عبد القاهر ء ولو عالج 
الفنون التي سماها « علم المعاني » باسلوب ادبي واکتفی یذکر اللكت 
البلاغيه التي تحدن م ن التقديم أو التأخير» والحذف آو الذكر »والفصل 
أو الوضل وغدها لکان اجحدی واکثر نفعا » ولکنه اضطرب ين النحو 
والمعانى وسبطرت على تمكره النزعة النحودة المحضة فحاءت مبأحثشه 
حامدة ليس فيبها من الروعة الا الى لسر ۰ 

ونستطيع أن نقول انه عالج موضوعات علم المحاني كما عالج 
موضوعات النحو أو كما عالجها غيره من النحاة ٠‏ ولتوضيح ذلك نورد 
امثلة تدعم ما نذهب اليه » بقول متحدثا عن حذف مفعول الفعل 


(۱) مفتاح العلوم ص ۲۷ 


۲۸ س 


« واما الحالة المقتضية لترك مفعوله فهو القصد الى التعميم والامتناع 
عن آن دقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار » وانه 
احد انواع سحر الكلام حيث يتوصل بتقليل اللفظ الى تكثير المعنى 
كقولهم في باب المبالغة «فلان بعطى ويمنع ويصل ويفطع ويبنيويهدم 
ويعني ویعدم » وقوله عز قاتلا (« والله يدعو ائ دار السلام ar‏ 
أو القصد الى تفس الفعل بتنزيل المتعندي منزلة اللازم ذهابا في نحو 
« فلان بعطى » الى معنى « شعل الاعطاء » ء ويوجد هذه الحقيقة 
ابهاما للمبالغة بالطريق المذكور في افادة اللام للاستغراق »0 . 


وقال ابن هشام النحوي في الموضوع نفسه « جرت عادة 
النحوبين أن قولوا بحذف المفعول اختصارا واقتصارا » ويريدون 
بالاختصار الحذف لدليل » وبالاقتصار الحذف لغير دلبل » وممثلو نه 
بنحو « كلوا واشربوا » أي اوقعوا هذين الفعلين ء وقول العرب فيما 
بتعدی الى اثنين « من يسمع بخل » آي تكن منه خيلة ء 


والتحقيق آن بقال انه تارة بتعلق العرض بالاعلام بمجرد وقوع 
الفعل من غير تعيين من اوقعه او من اوقع عليه فيجاء نمصدره مسندا 
الى فعل کون عام فیقال « حصل حریق او نهب » ۰ 

وتارة تعلق بالاعلام بمجرد ابقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما 
ولا بذكر المفعول ولا بنوى »° ٠‏ 

هذان نصان عن حذف مفعول الفعل » الاول يشل وجهة البلاغي > 
والثاني يمثل وجهة النحوي ٠‏ وبتضح منهما ان كلام رجال البلاغة 
لا بخرج عن کلام النحاة في المىضوعات التي ادخلها السكاكي في ألبلاغة 
وجعلها علما خاصا هو « علم المعاني » ء 


۲٠ سورة يونس )> البة‎ )١( 
|٠١ د‎ 1١۹ مفتاح العلوم ص‎ (۲) 
11۲ ٦1| مفغنى اللبيب ج۲ ص‎ )٣( 


۲۸ س 


ان الملاك ااذي عقد عليه السكاكى حذف مفعول الفعل هواللاك 
الدي عقد عليه این هشام حذفه ٠‏ « فان القصد الى التعميم بلغفة 
السكاكي بعني ما تعنيه الارادة الى الاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير 
تعيين من آوقعه » أو من اوقع عليه بلعْة ابن هشام ٠‏ والحال الذي ‌اقتضى 
حذف المفعول عند السكاكي هو نفس ااظرف اللغوي الذي أستغنى 
المتكلم فه عن دکر المفعول عند ابن هشام ¢ ۰ 

واو رجعنا الى البحث الذي كتبه السكاكي عن الاستفهام لرآيناه 
3 بخرج عما کته النحاة » فمن بح في معاني ادوات الاستفهام الى 
بحث في خروج هذه الادوات عن الاستفهام الحقيقي أنى معان أخر ء 

واذا ما قارنا البحث الذي كتبه في هذا الموضوع بما كتبه ابن 
هشام في « معنى اللبيب عن كتب الاعاريب » لخرجنا بالنتيجة التي 
خرجنا منها في بحث حذف المفعول ٠‏ 

أقد تكلم ابن هشام على آدوات الاستفهام ومعانىها واستعمالها 
وخروج الهمزة عن الاستفهام ااحقيقي الى ثمانية معان هي التسوية 
والانكار الابطالي والانكار التويخي والتقرير والتهكم والامروالتعجب 
والاستبطاء وتكام على التصديق والتصور ف الاستفهاء" . 

ولايخرج كلام السكاكيعن‌هذا فهو برى أن الاستفهام اماتصديق 
او تصور » فان کان لادراكالنسة ومعرفتها سمي تصد مقا »> وان کان 
لمعرفة المفرد سمي تصورا ٠‏ و کی ادواته وهي الهمزة وهل 
وما ومن وآي وکم وکیف وآین وآنی ومتى وابان ‏ تح الهمرة 
وكسرهاء وقسمها الى ما بختص بطلب حصول التصور » وما بختص 
بطلب حصول التصديق » وما لا بختص بواحد من القسمين وانما هو 
للاتصور والتصدىق ء وتكلم على خروج الاستفهام عن معناه الاصلي 


1) 
۲( 


تنظر مقالة رآي في موضوع علم النحو للدكتور مهدي المخزومي ص ٠١١‏ 


( 
) بنظر مفني اللبیب ج ۱ ص ۱۷ ۱۸ ٤‏ ج۲ ص ۲٤۲١‏ وما بعدها 


الى الامر والاستبطاء والتنبيه والتحضيض والتوبيخ والوعبد واأتهديد 
والتقرير والتسوبة والتعحب والتمنى والعرض والانكار والاستخفاف 
والاستبعاد والزجر والانكار للتوبيخ والانكار للتكذيب . 

وبدلك لم يخرج بحثه في هذا الموضوع عن دالرة البحث النحوي 
ولم بقدم شيئا ذا أهمية كبيرة ء 

ونستطيع آن نقول بعد ذكر هذين المثالين ان ما كتبه ابن هشام 
كاد يكون تقلا من السكاكي او قريا مما كتبه في « علم امعاني » » 
وبدلك بتضح لنا كيف تكلف السكاكي في فصل هذه المباحث عن علم 
النحو ووضعها في علم جديد » فازهق روح النحو بهذا الفصل وجعمل 

من النحو وعلم المعاني قواعد جامدةواصولا جافة لا تفيد كثيرا في تنمية 
الملكة الادبية وتفهم الاساليب المختلفة واغراضها ومراميها ٠‏ 


وقد أحس القدماء بهذا التكلف في فصل النحو عن المعاني ولكنهم 
لم بعترفوا بدلك » بقول بحيى بن حمزة العلوي « فان النحوي 
وصاحب علم المعاني وان اشتركا في تعلقهما بالالفاظ المركبة لمكن نظر 
أحدهما مخالف لنظر الآخر ء فالنحوي بنظر ف الت ركيب من اجل 
تحصيل الاعراب كمال الفاثدة » وصاحب علم المعاني بنظر في دلالشه 
الخاصة وهو ما بحصل عند الت ركيب من بلاغة المعاني وبلوغها اقصى 
المراتب » ء 

وضرب لذلك مثلا بقوله تعالى « ولكم في القصاص حياة »“ 
ويقول « فنظر النحوي من جهة رفع المبتداً وتقديم خبره عليه وتنكير 
المنتدا ونوسيط الظرف الى غير ذلك من الاحوال ا 
صاحب المعاني من جهة بلاغتها وتأدية المعنى المقصود منها على آوفى 
ما يكون واعلاه » وهذا هو المراد من البلاغة فقد افترقا معاشتراكهما 


اہ٥۲-٠١۰‎ ٤ ۱٤۷ ۱۴٦ ٤ ٥٥١ مفتاح العلوم ص‎ )۱( 
۱۷١ سورة اليقرة > الآبة‎ )۲( 


س ۷۸۸ س 


ان العلوي لاحظ آن صاحب علم النحو وعلم المعاني مشت ركان 
بالعمل لكنه يفرق بين عملهما في آن الاول ينظر من جهة الاعراب » وان 
الآخر ينظر من جهة بلاغة الالفاظ وتأدية المعنى » ولكنه لم ينج في هذا 
التفريق والفصل ينهما لانه ادخل في عمل النحوي التقديم والتآخير 
والتنكير وغيرها وهذه الموضوعات هي التي تكلم عليها السكاكي في 
علم المعاني وعدها عبد القاهر من « النظم » » وبذلك لم بستطع ان 
فصل بين العلمين فصلا واضحا بحيث لايدخل الاول منهما في الثاني ٠‏ 

وذکر السبكي أحد السائرین في رکب السکاكي ان علم 
امعاني غالبه من علم النحو » ولكنه فرق بينهما تفر قا لا بسعفه في وضع 
خط فاصل ين العلمين ء بقول « ولعلك تقول اي فائدة لعلم المعأنفي » 
فان ا قلمت بالعلوم الثلاثة_االغة والتصر فوالنحو 
وعلم المعاني غالبه من علم النحو ؟ 

كلا ان غابة النحوي ان نزل المفردات على ما وضعت له وبركبها 
عليهاءووراء ذلك مقاصدلا تتعلق بالوضع مما بتفاوت به أغراض المتكلم 
على اوجه لا تتناهى وتلك الاسرار لا تعلم الا بعلم المعاني ٠‏ والنحوي 
وان ذكرها فهو على وجه اجمالي يتصرف فيه البياني تصرفا خاصا لابصل 
اليه النحوي ٠‏ وهذا كما ان معظم أصول الفقه من علم اللغة والنحو 
والحدث وان کان مستقلا نفسه ir.‏ 

فالفرق بين النحو والمعاني بسيط ‏ كما نرى ‏ وبذلك يكون 
السكاكي قد تكلف كثرافيفصلهما وجعل کل واحدمنھما قاكما نفسهه 

ولا نرد ان ندعو کما e‏ 
الغاء تاما ودمجه بالنحو الذي بنبغي ن بشمل ما جاء في كتب النحو 


(1) الطراز جا ص ۱۸-۱۷ 
(۲) عروس الافراح شی شرو التلخيص a‏ ص o—ol‏ 


۲۸۹ س 


القديمة من دراسات تتصل بالكلمة من حيث اشتقاقها واعرابها » ومن 
حيب ما بعرض عليها من ابدال واعلال ومما جاء فيما سموه علم المعاني 
وانناک د 

لا نريد ان ندعو هذه الدعوة » لان لبعض مباحث المعاني اغراضا 
خاصة ونكتا بلاغية لا يتسع لها الدرس النحوي » يضاف الى ذلك أن 
الان ر ا تعلق اللكب الللاغة لاان الاضافة التي 
بها ف المن الى اب الك اتخوت او الله والضرفة ء 


وکان آرسطو د مع اعترافه ان مثل هذه الموضوعات لا علاقة 
لها بالشاعرية وانها بحوث أجنبية عن الفن الشعري-يرى أنها ضرورية 
للممثلين الذين يجب ان تعلموا كيف بؤدون العبارة » وكيف ننتقلون 
باجزاتها من اثباتٽت الى تفي »ومن : نھی الى دعاء » ومن 3 تمن الى تر ج 
حتی کون الاتفعال طعا ا عن اانطق بالعمارة نفسها ولبس 
اتفعالا يجبر به الممثل الجملة على اداء ما بريد لا ما تريده العببارة 
KONE‏ 


ولكننا نريد أن ثبحث الموضوعات التي اعتبرها الدكاكي 
« علم المعاني » بحثا اديا بعتمد على الذوق والخل مثلما بحثها 
المتقدمون كعد القاهر واين الاثير » وثنظر اليها لا على آنها مسال 
نحوبة بل نظر الى ما بؤدبه التقديم والتأٌخر > والذكر والحذف » 
والتعرف والتنكير » والاستفهام » والتمني»والنهي » والوصل والفصل 
وغيرها » من معان خفية واسرار بلاغية وراء ما بفهم من العبارة بمجرد 


٠١١ تنظر مقالة رأي في موضوع علم النحر ص‎ )١( 
٠۱۸۲ص وبلاغة ارسطو بين العرب واليونان‎ ٠٥٠ بنظر كتاب الشعر لارسطو ص‎ )۲( 


— ۹۰ 


النظر النحوي ء وبذلك تخرج كثير من المسائل التي ذكرها السکاكي 
كالكلام في ادوات الاستفهام والامر والنهى والنداء والتمنى ونقتمصر 
على ذكر أساليبها وتكتها البلاغية وما تؤديه من معان تخرج عن‌الاستفهام 
او الامر أو النهى الى الالتماس او الدعاء او التقرير او الوعيد 
وغها ٠‏ اما لحت ف هذه الادوات وأتواعها ور كينها وآفر ادها قش 
عمل النحوي او الصرض ٠‏ وتخرج كثير من المسائثل التي ليس وراءها 
نكت بلاغية واسرار جمالية ٠‏ ولا يضير البحث أن تثقكل موضوعات 
علم المعاني ویوضع بعضهافيمباحث البلاغةالاخرى كالاستعارة وألكنابة 
والنورية والتجنيس وغيرها » وتضم أجراؤه المتفرقة لتكون وحدة 
كاملة وموضوعات طرة لها فائدتها وأهميتها في دراسة البلاغة والفن 
الادبي ٠‏ وندرس حينئذ النكت البلاغية في التقديم والتأخر » والحذف 
والذكر » والفصل والوصل » والقصر » وما في الادوات من معان تزد 
على معانيها المرسومة في كتب النحو المتأخرة اي ندرس خروج هذه 
الادوات الى اغراض اخری وما تؤدبه من معان جديدة في کل تعبیر آو 
ت رکیب فرید ۰ 

وقد كان لا قام به السكاكي من فصل بين النحو والمعاني على هذا 
الوجه آثر سىء ف دراسة النحو » فقد نظر النحاة الى عمله فوجدوه 
شيع التحو الى بحثين. سى الأول مهما « عل العو € ت كما شماه 
المتقدمون واصطلحوا عليه - وسمى الثاني « علم المعاني » كما فهم من 
معنی « النظم » او « توخي معاني النحو » عند عبد القاهر ء وبذلك 
قصروا بحو هم النحوبة على أواخر الكلمات » وضيعوا كثيرا من احكام 
النظم وأسرار تاليف العبارة»« فطرة‌الاثبات والتفي والتأكيد والتوقيت 
والتقديم والتأخير وغيرها من صور الكلام قد مروا بها من غير درس 
الا ما كان منها ماسا بالاعراب او متصلا باحكامه وفاتهم لذلك کثیر من 
فقه العر ىة وتقدير اساليبها »° ء 


۲ احياء النحو ص‎ )١( 
س‎ ۲۹۱ 


هده هي جهود السكاكي في المعاني وهي في الواقع تلخبص 
لما ذكره عبد القاهر في دلاثل الاعحاز » آما جهوده في البييان 
فلم یکن له فيه الا التبویب وحصر مباحثه مستعینا بالدلالات »و نلخیص 
ما جاء في کتابی « اسرار البلاغة » و « دلاثل الاعجاز » ء ولكنه على 
كل حال مجهود لا ينكر » فقد أوضح معالم البحث البلاغي وان يكن 
قد اساء الى البلاغة في ادخال مقاييس غرببة ما كان له أن بدخلها فيها 
اطق و اة واا > أن الح ال ما هى الا خت 
في الجمال وادراك ما في الكلام من روعة وما فيه من تأثير في النفوس آو 
هى « فن القول » » وليست بحثا في الفلسفة والاستدلال ء وكان 
السكاكي أول من حصر مباحث البيان في التشبيه والمجاز بانواعه 
والكناية » وكان البلاغيون قبله بطلقون هذا المصطلح على البلاغةكلهأء 


وکانت جهوده في البدیع ترتیبا لمسائله وفصله عن المعاني والنيان 
وتقسیمه الى ما بتعلق بالمعنی » والى ما برجم الى اللفظ آو الى 
محسنات معنوية ومحسنات لفظية ء ولكن هذا التقسيم ‏ كما ذكر نا 
لم يكن في الواقع الا تمحلا واغراقا في التقسيم » فليس للمحسن او 
es E‏ 

أما الموضوعات فقد قسمها الى آنواع كثيرة » ولم يكن السكاكي 
أول من قام بهذا فالتقسيم معروف منذ الجاحظ والمبرد وقد اهتم ابو 
هلال العسكري وقدامة بن جعفر بالتقسيم واولعوا به ولكنهم مع دلك 
لم بسرفوا كما آسرف ء وقد رأينا كيف آسرف السسكاتي في تقسيم 
موضوعات المعاني واضطرب فيها و كيف شعگب مباحث علم البيان ٠‏ 
وكان من الدقة أن يقتصر على التقسيمات الهامة التي لا بستعني عنما 
دارس البلاغة » لان" التقسيمات ضروردةف‌الدراسةءولا يمكن تعلم شيء 
واتقانه بلا منهج واضح صحيح » ولكن السكاكي كان مولعا بتطبيق 


س ۹۲ س 


مقا بیس تعبدة کل البعد عن الفن الادى فحاء حه هدا الشكل الدی 
يدعو الى النفور ٠‏ 


4 ‡# 


وبعد فماذا كان تتبحة عمل السكاكى ؟ 

لقد وقفت علوم البلاغة عند حدها لاته حصرها حصرا منطقيا 
بحيث لم فكر آحد ممن جاء بعده أن ضيف اليها شيئا ذا قيمة » لانهم 
رآوا ان لا مزبد عليها وقد ضبطت مسائلها ضبطا عقليا » وبذلك اتجه 
الملفون الى الشرح والتلخيص وخدمة كتب البلاغة لا خدمة البلاغة 
نفسها وخدمة الفن الادبي » مع ان الفن الادبي لا حصر له ولا حد فهو 
تطور بتطور الحياة ٠‏ ولا كانت البلاغة والنقد مقاسس للفن فلابد ان 
تتطور بتطوره لتلائم اساليبه الجدبدة ومعانيه المبتكرة المتجددة على 
مر العصور والازمان ء 

ومما بويد ان البلاغة يجب أن تتطور بتطور المن الادبي» مارأيناه 
من تطورها في بداية نشأتها وكيف بدآت مسائل مبعثرة واقوالا بطلقها 
الرواة والشعراء الى ان ضمها منهج درست على آساسه ووصلت الى 
قمتها في القرن الخامس الهجري على بدي عبد القاهر الجرجاني ٠‏ ولم 
كن هذا التطور الا تتيحة لتطور العقلية العربية» ولتطور الفن الادبىء 


هذا الامر٤آى‏ عند الحد الذي رسمه السکاكى»ولخطت خطوات‌واسعة 
ولكان لها شأآن غير الشآن الذي وصلت به الينا ء 


س ۹۳ ب 


مصطلحات البلاغة وتحديدها 


لا نستطیع ان نحدد بالضبط زمن ظهور آوائل المصطلحاتااملاغية 
اذ ليس من السهل‌ان نوؤرخ حياة ظهور فن من الفنون او علم من‌العلومء 
لان المعرفة الكاملة لا تظهر فجآة وانما تتكون بمرور الايام ٠‏ واسكن 
الشيء المهم الذي نستطيع أن نقوله هو ان بعض مصطلحات البلاغفة 
ظهرت في كتب التفسير الاولى ككتاب « ماني القرآن » للفراء » 
و « محاز القرآن » لابي عبيدة ولكنها كانت غير محددة » لان البلاغة 

زالت ف دور نشآتهاء و كان المعنىاللغوي بطغى على معناها الاصطلاحي 
تعارف علبه البلاغیون فما بعد ٠‏ 

وجاء الحاحظ فذكر كثيرا من المصطلحات كالبيان والفصاحة 
والبديع والاستعارة والسجمع والتشبيه والاطاب والقران والكنابة 
والمثل»ولكن هذه المصطلحات لم تكن مفاهيمها قد حددت ولهذا نجده 
سستعمل الىلاغة والسان والفصاحة مترادفات تدل على معنى واحد آو 
على معان متقارية ء وكان عرضه لها عرضا لغوبا واديا لبس فه من 
التحديد والضبط الذي نراه عند المتأخرين ٠‏ 

وتعر“ض ابن قتيبة للبلاغة في كتابه « تأوبل مشكل القرآن»وذكر 
بعض المصطلحات كالمجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والكنابة 
والتعر بض ومخالفة ظاهر اللفظ معناه ٠‏ 

وذكر المبرد في « الكامل » بعض المصطلحات كالتشبيه والمثل 
والكنابة والاختصار والاستعانة والاطناب والتقديم والتأخر ٠‏ وذكر 
ثعلب في « قواعد الشعر » التشسه والتعرىض والاس-تعارة وحسن 


س ۲۹٤‏ ب 


الخروج والايحاز ومحاورة اللاضداد ه 

وفي هذه الفترة أي في اواخر القرن !لالت الهجري أخرج ابن 
العتز کتاه » البدى ( فکان اول کتاب جح عض مصطلحات الىلاغة 
مشروحۀ شرحا لعو با ومحدده تحد ردا ادا تعدا عن الفلسفةو المنطق ء 
وقد استفاد ابن المعتز مما كته المتقدمون فذكر الاستعارة والتحنيس 
والمطابقة ورد اعحاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي والالتفات 
والاعتراض والرجوع وحسن الخروج وتاأكد المدح وتحاهل العارف 
الصفة وحسن التشسه ولزوم ما لآ لزم وحسن الاتداء ۰ ويذلك کان 
اول من حدد المصطلحات تحد دا لعو وادبياءوقد أستفادمنه‌البلاغيون 
في تحديدها وضبطها ولكنهم اسرفوا في الضبط والتحديد فكانتعاقبة 

وتوالت البحوث ف البلاغة حتى وصلت الى السكاكي فوضع 
البلاغة الوضع النهائي وصاغ المصطلحات البلاغية الصياغة الاخيرة 
على يديه جامعة مانعة كما بقول اهل المنطق ء 

وقبل ان تكلم على تحدید السكاكى المصطلحات شغى ان نشير 

الاول ان المصطلحات فى اول نشآتها كانت دلالتها لعوية ليس 
فيها التحديد والحصر المنطقى وبعبارة المناطقة كانت غير جامعة مأنعة » 
ما نجده في کت الفراء وآبی عببدة والحاحظ والميرد واین قتيب ةو ثعلب 
وان المعتز » وهم اوائل الذين بحثوا ف الىلاغة وذکروا مص طلحاتها ۰ 

والثاني ان ګتابي « الخطابة » و « الشعر » لارسطو نم یکو نا 


۹ 


معروفين عند العرب في بداية نشآة البلاغة العربية » آو على الاقل لم 
یکو نا مسرجمين» فقد توض‌اسحاق بن حنين مترجم الخطابة « ربطورقا» 
سنه ۲۹۸ هھ او سنة ۲۹۹ هھ » ومات منگی بن يونس مترجم الشعر 
» بوطيقا » حوالي سنة ۳۳۰ ها ء 

ونحن نعرف أن بعض المصطلحات ظهرت في كتاب « معمانى 
الاد وكاب مار ال ان وغرهتا ن الك اله ٠٠‏ 

تقول هذا ونحن نعرف ان الحاحظ قد ذکر ارسطو في کتبه وقال 
عنه انه « بكي اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بتمييز الكلام 
وتفصيله ومعانبه » و بخصائصه )“ ء ولكن ليس معنى معرفة الجاحظ 
لارسطو انه قد اطلع على کتبه مترجمة » فقد بکون قد عرفه عن طريق 
خر وذلك عن طريق ما كان شاعا عن ارسطو فى الاوساط العلسة وف 
المجالس الادبية قبل ان تترجم كتبه وتعرف بين الناس ٠‏ ۰ 

فالمصطلحات البلاغية ام تنقل عن اليونان لان كتابي ارسطو لم 
ينقلا الى العربية الا في اواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع وان 
ما جاء فيها من مصطلحات لم تكن الا من وضع المترجمين العرب » فقد 
رآوا ف كتابي « الخطابة » و « الشعر » كلاما بشبه كلام العرب في 
اللاغة فاتتعارو اغا ادكه اللاغيون الفرن وشوه فى التر جات 
ال 

والثيء الم الذي ىدو واضحا في البلاغة العربمة هو اثر التراث 
اليو نائي في منهج بحث البلاغة كما رأينا » فقد استعان بعض المولفين 
بالمقاس اليو انية واساليبهم في التآليف فكانت عندنا کتب تجمم ين 
المقاييس اليونانية والعربية ككتابي « نقد الشعر » و « نقد النشر » 
بنظر الفهرست لابن الندیم ص ۲۲۹ ٣١۸ ٤‏ ووإفيات الإعيان ج ١‏ ص ۱۸١‏ ؛› 
ومقدمة كتاب الخطابة ترجمة الدكتور ابراهيم سلامة ص ٥۹‏ › وكتاب بلاغة ارسطو بين 


العرب والیونان ص ۱٦۸‏ 
(۲) البيان والتسين ج ۲ ص ۲۷ 


س ٢۳۹۹١‏ سے 


وکتب البلاغة المتأخرة ٠‏ 


ومما يويد قولنا ان المصطلحات البلاغية نشآت نشأة عرسة هو 
اننا نجد بعض كتب البلاغة في عصر متأخر تنقص فبها المصطلحات 
المحددة كما في كتابى « المثل السائر » و «الجامع اللكبي » لابن 
الاثر ٠‏ 


وهذه ظاهرة غير واضحة وقد اشار اليها الاستاذ الخولى فقال 
« وبهذا التقدير تفهم ظاهرة كانت غير واضحة في تاريخ البلاغة وهي 
آتنا فرى في الشرق الاقرب لذلك العهد كتبا بلاغية تولف خالية من 
الاصطلاحات الكلامية او ناقصا فيها تحديد تلك الاصطلاحات مع ان 
هذه الاصطلاحات كانت قد تقررت واستقرت في المدرشة الكلامية 
TT‏ 
الاصطلاحات كتاب المثل الساثر لابن الاثير ٠‏ والسبب ما ذكرنا من 
رواج المدرسة الاآدة ١»‏ 

وهذا يوؤكد لنا ان مصطلحات البلاغة في احدى مدارس البلاغة 
وهي المدرسة الادبية _ لم تحدد وتتقر حتى في آواخر القرن 
السادس الهمحري واوائل القرن السايع ولكنها حددت في المدرسة 
الكلامية منذ عهد مبكر الا انها قبت غير جامعة مانعة حتىظهرالسكاكى 
فحددها التحديد النهائي وحصرها الحصر الاخير ولم يعمل البلاغيون 
من بعده شيئًا ذا اهمية في تحديد المصطلحات الا ما كان من شروح ومن 
امور ليس لها أثر واضح او قيمة في تطور البلاغة ومصطلحاتها ٠‏ 

ونستطيع بعد ذلك ان تقول ان السكاكي وضع مصطلحات 
البلاغة الوضع الاخير كما وضع مباحثها وصاغها الصياغة الاخيرة ٠‏ 

وما دمنا قد وصلنا الى هذا الهدف فلن دا بعرض مصطلحات 


(۱) مصر في تاریخ البلاغة ص ٠١‏ 


س ۲۹۷ ب 


البلاغة عنده لنرى تحديده لها ووقوفها الوقفة الاخيرة في « مفتاح 
العلوم » بعد أن مرت بدور تطور وارتقاء ء 
الىلاغة والفصاحة : 


فالجاحظ ( ۲٠١‏ ه ) وهو من اوائل الذين بحثوا قي البلاغة لا فرق 
بينهما فكثيرا ما تآتي الفصاحة مرادفة للبيان والبلاغة في مواضع متعددة 
من كتابه « البيان والتبيين » » وكانت عنده شرطا للبلاغة التي عرفما 
دقو له « وقال بعضهم وهو حسن ما اجتسیناه ه ودوناه لا بکون‌الکلام 
بستحق اسم البلاغة حتى سايق معناه لفظه » ولفظه معناه فلا بكون 
لفظه الى سمعك أسبق من معناه الى قلىك ) ٠‏ 


ويفهم من هذا التعر ف ان البلاغة تشمل المعنى واللفظ معا وان 
صرح في غير موضع من كتبه ان ميزة الكلام في اللفظ ء وقد بجعل 
الفصاحة احيانا ضد اللكنة"“ ٠‏ وتكلم على تنافر الالفاظ فقال «ومن 
| نشد انشأدها ال عض ال شک 5 من ذلك قول الشاعر 
وقسر حرب بمكان ف ولیس قرب قېسرر حرب قبر 
ومن ذلك قول ابن بسير في آحمد بن بوسف حين استبطاه 
آم بضرها والحمد لله شيء* وائشنت نحو عزف نفس ذهول 
فتفقكد النصف الاخير من هذا البيت فانك ستحد بعض الفاظه 
تبر من بعض ٩»‏ ۰ 


۱۱١ البيان والتبيين ج۱ ص‎ )١( 
١١۲ البيان والتبیین جا ص‎ )۲( 
دإ‎ 1١ البيان والتبيين جا ص‎ )۳( 


س ۲۹۸ ب 


وتكلم على تنافر الحروف فقال « فأما في اقتران الحروف فان 
الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير » 
والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا 
تخیر ۰ وهذا باب کییر ٩»‏ . 


ویری آن اللفظ كما لا نبغى أن بكون عاميا وساقطا سوقا 
فكذلك لا بنبعي آن بکون غریبا وحشیا ۰ 

وعرف أبو هلال العسكرى البلاغة قوله « الللاغة كل ما تبلغ 
به المحنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في تفسك مع صورة 


(FY 


مقو آه ومعرض حسن ( 
ويفهم من هذا التعرف ان الفصاحة والبلاغة متلازمتان » لان 
ولم فرق عبد القاهر الجرجاني بين الفصاحة والبلاغة لانهمايعبر 

بهما عن « فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا 

واخىروا السامعين عن الاغراض والمقاصد وراموا ان بعلموهم ما ف 

فو سهم ور کشفوا لھم عن ضماٹر قلو بهم r‏ 
فالجرجاني لا هرق بين المصطلحين فيما كتب عنهما ويرى أن 

فاع كرون ف الى ولدلك فل ل اه هة ك 

حبث جرسها وجمالها فكثيرا ما تستعمل اللفظة في موضع فتكون‌جميلة 

حلوة الحرس وتستعمل في موضع آخر فتكون قبيحة » وانما كانذلك 
« لان المزبة التى من أجلها نصف اللفظ في شاننا هذا بانه فصيح مزبة 

11 البيان واالتبيين جا ص‎ wm 

(۲) البيان والتبيين جا ص ٤١‏ 

(۳) كتاب الماعتين ص ٠١‏ 

(ا) دلائل الاعجاز ص ٣١‏ 


۲۹۹ س 


تحدث من بعد ان لا تكون وتظهر في العلم من بعد ان يدخلها النظم ٠‏ 
وهذا شيء ان انت طلبته فيها وقد جئت بها افرادا لم ترم فيها نظا 
ولم تحدث لها تاليفا طلبت محالا ٠‏ واذا كان كذلك وجب ان تعلم 
قطعا ان تلك المزبة في المعنى دون اللفظ »° . 

فالالفاظ عند ااحرجانى لا تتفاضل من حبث هى اافاظ محردة 
ولا من حيث هي كلم مفردة وان الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في 
اة تى :اللفظة لمل الى لها أو ما اشا ذلك ما الى ت 
بصربح اللفظ . ٠‏ 

وقد فرق اين سنان بين الفصاحة والبلاغة »> فكانت الفصاحة 
مقصورة على وصف الالفاظ » والبلاغة لا تكون الا وصفا للالفاظ مع 
المعاني » ولذلك لا بقال في كلمة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليعة 
وان قيل عنها فصيحة » فكل كلام بليغ فصيح » وليس كل فصيسح 
TL‏ 


وقد آطال الكلام ف الفصاحة وأنواعها 6 ووضع لافظة المفردة 
شرو طا وللكلام الم ركب شروطا أبضا ۰ 


اما السكاكي فلم يتكلم على الفصاحة والبلاغة في صدر القسم 
الثالث من كتابه كما تكلم البلاغيون من قبله كأبي هلال العمسكري وعبد 
القاهر وابن سنا » او من جاء بعده من راح وملخصین کالخطیب 
القزويني » وانما اكتفى بالاشارة اليهما ف خاتمة علم اليان » وكان 
خديثه عنهما موجزا ليس فيه التفصيل الذي نحده فی کتاب ۷ سر 
الفصاحة » لابين سنان و « المثل السائر » لابن الاثر » ولكنه كان ممهدا 
السبيل للقزوني ومن جاء بعده من الذين اتخذوا ما ذكره في « مفتاح 


(۱) دلائل الاعحاز ص ۳۰۷ ۳٠۸‏ 
)١(‏ بنظر سر الفصباحة ص ٠.‏ 


س ٠۰١‏ س 


والسكاكي فرق بين البلاغة والفصاحة ء فالبلاغة عنده « هى 
بلوغ المتكلم في تادية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
حقها وابراد التشسه والمحاز والكنابة على وحهها r‏ ۰ وف ھا 
التعريف حصر المعاني والبيان واخرج البدیع » لانه وجوه بوتى بها 
وللىلاغه طرفان:اعلی وأسفل متمابنان‌تباننا ل تراءی لاحد ناراهما 
ويينهما مراتب تكاد تفوت الحصر متفاوتة ه فمن الاسفل تبتشدىء 
البلاغه وهو القدر الدى ادا نقص منه شىء التحق ذلك اكلام باصوات 
الحيوانات ثم تأخذ في التزايد متصاعدة الى ان تبلغ حد الاعجاز وهو 
الطرف الاعلى وما يقرب منه ٠‏ 
الل وعو رش اكان Ty‏ ( هو 
ان بعثر صاحبه فكرك في متصرفه ويشيك طربقك الى المعنى ويوعر 
مذهبك نحوه حتى بقسم فكرك ویشعب ظنك الی‌ان لا تدري من این 
تنوصل وبي طرق معناه بتحصل » ۰ 
وما مثلثه في الناس‌الا ممككا آبو امه حی آدوه بقارٹشه 
وقول ابي تمام 
ثانیه في کبد السماء وام یکن کائنین ثان اذ هما في السار 
وغير المعقد هو أن بفتح صاحبه لفكرك الطريق المستوي وبمهده 
وان كان في معاطف نصب عليه المنار واوقد الانوار حتى تسلكه سلوك 
امتبين لوجهته وتقطعه قطع الواثق بالنجح ٠‏ 
(۱) مفتاح العلوم ص ۱۹١‏ 
ت 


وقسم راجم الى اللفظ وهو ان تكون الكلم عر اة أصلية»وعلامة 
ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب المونوق بعربيتهم كثيرة 
الاستعمال والدوران » وان لا تكون مما احدثها الموكدون ولا مما 
اخطآت فيه العامة » وان تكون أجرى على قوانين االمغة وسليمة من 
التنافر ٠‏ 
والالفاظ التی تکون هذه صفاتها هی التی قال عنها « کالعسل 
في الحلاوة وكا لاء في السلاسة وكالنسيم في الرقة ٠»‏ . 
ولا نعلم أحدا قبل السكاكي قسم الفصاحة الى معنوية ولفظية 
وقد ناقشنا سابقا من قال بان ابن سنان قسكمها هذا التقسيم و يكنا 
أن تقسيمهما مختلفان » ولا صلة للسكاكي به ٠‏ ولكن الشيخ عبد 
القاهر کان قول عن النوع الأول انه فاسد النظي ٠"‏ » أن الامثلة التي 
ذكرها السكاكي مختلة الت ركيب فيها تقديم وتأآخر » ووضع للالفاظ في 
غير مواضعها » ففي البيت 
وما مثله في الناس الا مىكا أو آمه حى أبوه بقاربسه 
کان حقه أن بقول وما مثله في الناس حى بقاربه الا مملك » آبو 


امه ادوه ۰ 


وبلاحظ أن السكاكي ام بجعل الفصاحة لازمة للبلاغة رهذا 


وقد انتبه الخطيب القزوننى الى هذا فقال عن السكاكى «جعل 
الفصاحة غير لازمة للبلاغة وحصر مرجع البلاغة في الفنين ولم يجمل 
الفصاحة مرجعا لشيء منهما ٩»‏ ٭ءوقال التفتازانى » لم يجعل البلاغة 


(۱) بنظر مفتاح العلوم ص ۱۱۱ ٩۰ ۱۹٩ ٩‏ ۱۹۷ 
(۲) بنظر دلائل الامجاز ص ٦ 1١‏ 
(۴) الإيضاح ص ۲۲١‏ 


۷ ت 


والصرف والنحو 0 ۰ 


ويرى أن مرجع البلاغة الى هذه العلوم جميعا لا الى مجرد 
المعاني والبيان»ولكن السکاكي مع هذا پری ان البلاغة تمر جعبها 
المعاني والبيان وان المفصاحة بنوعيها المعنوة واللفظية « مما نكسو 
الكلام حلة التزيين وبرقه آعلى درجات التحسين »7 ء ولذلك نراه 
حينما يحلل بعض الابات القرآنية بتخذ من مرجعي البلاغة ومن ‌الفصاحة 
مقياسا لاظهار ما ف الآية من روعة وجمال وتآثير في النفوس ء 


ونری ‏ كما برى الاستاذ امين الخولى _ انه لا حاجة الى 
الال تحن ا و الفا و ر انه ن ي النسو نة 
بينهما كما رأينا عند الجاحظ وعبد القاهر تقليلا للاقسام فنقول 
« بلاغة الكلمة وبلاغة الكلام » كما نستطيع آن نقول بلاغة 
الالفاظ وبلاغة المعانى ٠‏ آي جودة ذلك )7 ء» وحبنشذ نقول 
EE EEE E FS ETE‏ 
بعتبر الكلام بليغا ما لم تكن الفاظه حسنة كمعانيه » وبذلك لا بكون 
مجال لجعل البلاغة غير مستلزمة للفصاحة وان صرح السكاكي بان“ 
البلاغة والمصاحة مما بكسو الكلام حلة التزيين وبرقيه أعلى درجات 
التحسين ٠‏ 


امماني : 


لا نعرف أحدا قبل السكاكى استعمل مصطلح « المعاني » واطلقه 
على قسم من علوم البلاغة » وكل ما نعرفه أن عبارة « معاني النحو » 
A N A‏ 


(۲) مفتاح الملوم ص ۲۰۰ 
(۴) تنظر مادة بلاغة في دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) ج) ص ٦٦‏ 


ت 


وردت في المناظرة التي قامت بين الحسن بن عبد المرزباني المعروف بابي 
سعید السسیرافي ( ۳۹۸ ه ) وابي بشر متی بن يونس في مجلس الوزیر 
بي الفتح بن جعفر بن الفرات ٠‏ قول السيراف: « معاني انحو منقسمة 
بین حر کات اللفظ وسکناته وبين وضع الحروف في مواضعها المفتضة 
لها ء وبين تاليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب في ذلك 
وتجنب الخطا في ذلك وان زاغ شيء عن النعت فانه لا يخلو ان بکون 
ساتغا بالاستعمال النادر والتآويل البعيد او مردودا لخروجه عن عادة 
القوم الجارية على فطرتهم ٠»‏ ء 


وکان لنظرية « النظم » آثر کبیر في اظهار هذا النوع من‌الدراسات 
البلاغية الى حيز التآلبف » فقد شغلت مسآلة النظم العرب منذ. عمد 
مبكر ٠‏ وقد اشار اليها الجاحظ (٥ه۲‏ ه) في سياق کلامه في کتبه‌ولکنه 
لم بظهرها واضحة جلية » وتكلم عليها معظم الذين اهتموا بالدراسات 
القرآنبة في القرن الرابع المجري » ولكن صورتها لم تتضح كاملة 
مشرقة الا على بدي عبد القاهر الجرجاني الذي شغلته مسآنة النظم 
كثيرا » فأخذ بعيد ويكرر في كتابه« دلائل الاعجاز » لاباتها والتدليل 
عليها ه 

وقد مر نا آن موضوعات النظم عنده لم تكن الا المياحضث التي 
ادخلها السكاكي ف علم المعاني » وبذلك نستطيع ان نقول ان عبد 
القاهر واضع أصول هذا العلم الذي آحاله المتآخرون الى قوالبجامدة 
وقواعد جافة بنفر منها الطبع السليم والذوق‌الصافي وان السكاكي بتر 
عبارة « معاني النحو » فاصبحت عنده « علم المعاني ) وعده القسسم 
الاول من البلاغة وعرفه بقوله « عام المعاني هو تتبع خواص تراكيب 
الكلام في الافادة وما بتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف 


)1( بنظر کتاب القارسات لابي حان التوحيدي ص ۸۰ ومعجم الادباء Az‏ 
ن1 2۴ 15 


س ۳*٤‏ س 


عليها عن الخطاً في تطبيق الكلام على ما بقتضي الحال ذكره ٠»‏ 

فعلم المعاني عند السكاكي وتلامذته - كما بدو من التعرف ‏ 
يدور على الجملة فيبحث ما فيها من حذف أو ذکر » وتقدیم أو تأخر 
وتنكير او تعريف » والفرق بين الجملة الاسمية والفعلية » ولا يخرج 
الى اكثر من الجملة الا عند البحث في الفصل والوصل » والايجاز 
والاطضاب ء 

ويرى السكاكي أن علم المعاني واسع جدا ولا يكن الاحاطة به 
ادا » وذلك أن مناه على التتبع لو الكلام واحدا فواحدا 
والعثور على ما لكل منها من لطائف النكت مفصلة »> لا تتم الاحاطة 
بها الا لعلام الغيوب ولا بدخل كنه بلاغة القرآن الأ تحت عله 
الشامل ء٠‏ وهذا الرأي قد جهر به عبد القاهر الحرجاني من قبل ورد 
على الذين صعر آمر التقديم وااتأخير وغيرهما من موصوعات« النظم » 


آلخر والطلب : 

نستطيع ان نقرر آنهما منقولان عن اليونان أو ننفي النقل » فقد تكلم 
عليهما ارسطو كا تكلم عليهما النظام والجاحظ ومعظم المعترلة 
واصحاب علم الكلام ٠‏ 

السكاكى فاطلق الخبر على ما بحتمل الصدق والكذب وحصر بحوثه في 
اعتبارات الاسناد الخبري » والمسند اليه » والمسند » واعتبارات الفصل 
والوصل 4 والايحاز والاطناب ۰ 


۷۷ مفتاح الملوم ص‎ )١( 
۸٥ ودلائل الاعحاز ص‎ “٠ ١١ بنظر مفتاح الملوم ص‎ )۲( 


— “©0 


وأطلق الطلب على ما لا بحتمل الصدق والكذب وحصر بحوله 
حصرا عقليا - كما رآينا - في التمني والاستفهام والامر والنهي و لنداء» 
ولكنه مع ذلك لم بحددهماويعرفهما تعر يفا جامعا مانعاً لأنهيرى ان الخبر 
والطلب مستغنيان عن التعر دف الحدي ٠‏ ۰ 

وسار البلاغيون على هذا الفهوم المخبر والطلب » ولكنهم 
استعملوا مصطلح « الانشاء » بدلا عن مصطلح « الطلب » » وذلك 
لانهم يرون أن الانشاء نوعان انشاء طلبي وانشاء غير طلبي ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يبحت السكاكي الا النوع الاول من الانشاء 
ولذلك اطلق على موضوعاته مصطلح « الطلب » » اما النوع الشاني 
فلم شر اليه ولعله کان ری آن هذا النوع من الانشاء ليس الا خبرا 
نقل الى اسلوب الانشاء فآهمل ذكره ٠‏ 

وقد ازداد النقاش والجدل بعده في هذا الموضوع واقحمت فيه من 
مسال الاصول والفلسفة ومصطلحاتهما الثيء الكثير ٠‏ وتحلى ذلك 
E‏ 
سند والمسند اليه : 

للجملة العربية خبرية كانت آم انشاثية ركنان هما المسند اليه 
والمسند ء وهذان الركنان عند النحاة هما « الميتدا والخر » أو «الفعل 
والفاعل » وملحقاتها ٠‏ ولكن البلاغيين حينما درسوا اجزاء الحملة 
وتحليلها لم بستعملوا مصطلحات النحاة ٠‏ ويبدو انهم عزفوا عنها 
ليتميز بحثهم عن مباحث النحوبين » وتتميز مصطلحاتهم عن مصطلحات 
النحاة ء 

لقد فتش البلاغيون عن مصطلحات جديدة تضفي على دراساتهم 
رونق الجدة فوجدوا بغيتهم في كتاب سيبوبه الشهير ء وكان سيبويه 
wm‏ مفتاح الملوم ص ۷۹ 


س ۳۶۹ س 


قد عقد في اول كتابه بابا هو « باب المسند والمسند اليه »“ بين فيه 
المقصود منهما ووضح معناهما وتابعه ف ذلك الكثيرون كعد القاهر 
الجرجاني الدي قرر ‏ کما قرر سیبويه وغیره ‏ آنه لا یکون کلام 
اوه ا مد رید اله" ء 

ولكن النحاة لم بهتموا بهذه المصطلحات وكادوا بهملو نها فتبناها 
البلاغيون وبنوا عليها اعرابا جديدا سموه « الاعراب البياني » » وهذا 
النوع من الاعراب ليس في الواقع الا الاعراب النحوي انذي آشار 
اليه صاحب الكتاب ء 

وقد آستند السكاكي في تقسسيم موضوعات الخبر على ركني 
الجملة المسند والمسند اليه وبذلك قتل الروح الادبيه ووحدة الموضوع 
في البلاغة » فهو بيذكر في الركن الاول مثلا الحالات المقتضية لذكره أو 
طبه أو تقدیمه او تآخیره او قصره وما الى ذلك » وبعود بذکر هذه 
الحالات في بحث الركن الثاني ء وبهذه الطربقة مزق الموضوعات تمزيقا 
ب لو الا وا وا 

وقد يسمي السكاكي المسند إلبه « المحكوم له » ويسمي المسند 
« المحكوم به » في كثير من الاحيان ٠‏ 
مصطلحات المعاني الاخرى : 

ما مصطلحات علم المعاني الاخرى فهي نحوبة بحتة أخذها 
علماء البلاغة من النحاة وتابعهم السكاكي في ذلك ٠‏ فالتقديم والتاخر 
ذكره المتقدمون كالفراء الذي قال في تفسير قوله تعالى « اذ قال الله 
ا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى“ )“ « قال ان هذامقدم 
ومۇخر »0 . ٠‏ 
EE‏ 
(۲) نظر دلائل الاعجاز ص : ش 
(۲) سورة آل عمران › ألآبة ٥ه‏ 
()) معاني القرآن ج۱ ص ۲۱۹ 


E E 


وذكره آبو عبيدة في مواضع كثيرة من « مجاز القرآن » ود کره 
غيره من البلاغيين الذين اطالوا البحث فيهما ٠‏ 

والاستفهام وخروجه عن معناه دکره الفراء وأبو عبيدة واین‌قتيبهة 
وذكروا خروجه الى التقرير والتعجب والتوبيخ والتهديد وغيرها' . 

وأطال أحمد بن فارس في بحوث الطلب ف الفصل الذي سماه 
والعرض والتمني والتعحب وحدد کل مصطلح منھا ۰ 

وذكر الجاحظ الفصل والوصل في تعريف الفارسي للبلاغة فقد 
ل فار ا الوه قال م فن ی ار © و 
غره من علماء البلاغة كصاحب نقد النشر وابی هلال المسكري 
وعد القاهر ٠‏ 
دا الاو والا عون ن عد مر * 

ونستطيع ن نقول هنا ان السكاكي لم هتم کشا بتحديد 
مصطلحات علم المعانى » لانها كانت منداولهة معروفهۀ في کتب النحو 
والبلاغة وغيرها » ولانها استعملت ف كتب التفسير الاولى ٠‏ 

وليس للسكاكي في تحديد هذه المصطلحات جهد لانه لم بعمل 
شیئا مهما في تحددها » وکل ما فعله هو خصر مباحثها وتهذیب مسائلها 
وتمحيصها ء وقد كانت جهوده في تحديد مصطلحات البيان آوضح 
وآهم وادخل في المنطق ٠‏ 
)١(‏ معاني القرآن جا ص ۲۳ )› ۲۰۲ ومجاز القرآن ج۱ ص ٤ ٦۴ ۰ ۲١‏ ۱۸۳ ۰۲۸۷۰ 
وتاوبل مشعل القرآن س ۲٠۳‏ وما بعذها 

(۲) الصاحبي ص ٠١١‏ وما بعدها 

(۲) الیان والتبیین جا ص ۸۸ 


۳۸ س 


اكان 

البيان في اللغة ما بيكن به الشيء من الدلالة وغيرها » وبان الثيء 
بيانا اتضح فهو بين" » واستبان الثيء ظهر . ٠‏ 

ودخلت هذه اللفظة في البلاغة واستعملت استعمالا کان له مدلول 
خاص ولم ببق معناها ثابتا عند علماء البلاغة على اختلاف آزمنتهم 
وعصورهم وانما تطور بتطور بحوث البلاغة حتى استقر على يدي 
السكاكي ومن سار على منهج مدرسته البلاغية فكان له مدلول خاصء 

ا البان » عند الحاحظ ٠‏ فقد 
» البيان جامع لكل شيء کی زك قناع المعنى ا ا 
دون الضير حتى إفضي السامع الى حقيقته ومجم على محصوله كائنا 
ما كان ذلك البيان ومن آي جنس كان ذلك الدليل » لان مدار الاأمر 
والغابة التي اليها يجري القائل والسامع انما هو الفهم والافهام فبآي 
شيء بات الافهام واوضحت عن المعنى فذلك هو البيان فى ذلك 
الموضع ٠»‏ . 

والبيان عند الجاحظ بحتاج الى تمييز وسياسة والى تمام الآلة 
واحكام الصنعة والى سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف 
واقامة الوزن وغير ذلك ٠‏ وهو بذلك واسع المعنى بشمل امورا كثيرة 
ولا بختص بشيء معين كما اختص به عند المتأخرين ٠‏ 

وقی معنی البیان یدل على أمور كثيرة وبطلق على البلاغة كلها 
طوال العصور التي سبقت السكاكي » وحتى في عصر السكاكي نجد 
ضياءالدين بن الاثير بطلق البيان على علوم البلافة كلها » ولكن 
السكاكي ضبٍ ضگق معناه وخدد مباحثه قوله «اما علم البيان فهو معرفة 


(1) البيان والتبيین جا ص ۷٦‏ 


E o EES 


ايراد المعنى الواحد ف طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه 
وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام 
لتمام المراد منه ٩)‏ ء 

وقد حصر علم البيان في الدلالات العقلية فكانت مباحثه تشمل 
المجاز والكناية لانهما يمكن ايراد المعنى الواحد بهما في طرق مختلفة 
بالزيادة ي وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ء أما التشسه فدلالته وضعة 
فلا بدخل في تعرف السكاكى ولكنه لما رآى ان الاستعارة تعتمد عليه 
اعتمادا كبيرا اعتبره صلا من اصول البيان وبذلك اصبحت مراحثشه 
عنده ثلاثة هى التشبيه والمحاز بانواعه والكناية » وسار البلاغيون 
على هذا التقسيم ولم بخرج فهمهم للبيان عن فهم السكاكي واصبح 
لا بطلق هذا المصطلح الا على جزء من البلاغة أو على أحد اقسأمها 
الثلاثة المتعلق بالبحث ف التشببه والمحاز والكنابة ٠‏ 
| | 9 ما 

النشسه من أقدم ال طلحات التى ظهرت والکن مختاة م یکن 
'محددا » فقد كان يدل عند القدماء على الربط بن الشيئين باداة » ولعل 
الحاحظ ول من تله الى ادواته کالکاف وکان ومثل 9 

وکان آقدم تعردف منطقى للتشبيه ما ذكره قدامة » بقول 
» التشبيه بقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما وبوصف بها » 
وافتراق فی آشیاء بنفرد کل واحد منها بصفتها »7 . 
بسسد مسد الآخر في حس آو عقل »“ ٠‏ ونقل الباقلاني هذا 


(1) مفتاح العملوم ص ۷۷ 

(۲) بنظر الحیوان للحاحظ ج۲ ص ٤ ۲۵۲ ٤ ۲۵۲ › ۲٥۰‏ ج ص ۱۸۵ ٤‏ ۲۲۸ ۰ ۲۹۵ 
(۳) نقد الشمر ص ۱١۸‏ 

(1) رسالة النكت ‏ ثلاث رسائل في اعحاز القرآن: ص ۷٤‏ 


س ۳۰ ب 


التعر دف عل 4 ۰ 


وجرن اللاعيون ي تجديد التعبيه على هذا الحو جى فور 
السکاكي فکان مصطللح التشسه عنده يدل على مشار كة شيء لشي ء خر 
ي آمر ٭ ولکن تحدیده للتشبیه لیس واضحا کما کان عند غیره من 
علماء البلاغة » يقول « لا بخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين 
مشبها ومشبها به واشتراکا پینهما من وجه وافتراقا من آخر مثل ان 
بشت ركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة او بالعكس ء فالاول كالانسانين 
اذا اختلفا صفة طولا وقصرا » والثانى كالطوللين اذا اختلفا حققة 
اناا وا وال قات خر ان ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه 
حتى التعين باب التعدد فيبطل التشبيه لأن تشبيه الشيء لا بكون 
الا وصفا له بمشارکته المشبه به فی امر والشیء لا صف بتفسه کما ان 
عدم الاشتراك بين الشيتين في وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه 
سنهما لرجوعه الى طلب الوصف حبث لا وصف »7 ٠‏ 


وقد استطاع الخطبب القرويني ملخص القسم الثألث من « مفتاح 
العلوم. » أن بضبط التشبيه ضبطا آدق من ضبط السكاكي بقول 
« التشبيه الدلالة على مشاركة امر لآخر فى معنى )° ٠‏ 


وهذا التعرىف وان كان سسيطا الا انه بدل دلالة واضحة على 
قول این رشق القبروافى » التشببه صفة الثشىء يما قاربه وشاکله 
من جهة واحدة او جهات كثيرة لا من جميع جهاته لائه لو اسبه مناسبة 
کلیة لکان اباه آلا تری ان قولهم « خد کالورد » انما ارادوا حمرة 
أوراق الورد وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة 
(۱) اعجاز القرآن للباقلاني ص ۲۹۹ 
(۲) مفتاح اللوم ص ٠١١۷‏ 
(۳) الايضاح للخطيب القزويني ص ٠١١‏ 


ب 


کمائمه ٩»‏ 
وهذا تعريف آديب بحس بروعة التشبيه ويستطيع أن تتصوره 
وبصوره للآخرين ء أما السكاكي فلم يكن من هذا الطراز فحاء كلامه 
في تعر بف التشبيه غامضا مع ان عشرات سبقوه الى تعربفه كقدامة بن 
جعفر والرمافي والباقلاني وبي هلال العمسكري واین رشق وغیرهم ۰ 

التمتيل : 

لم بذدكر أحد من البلاغبين المتقدمين التمشل » فالمىرد لا شرق سنه 
وبين التشبيه بل بستعمل كلا منهما وما تصرف منه مكان الآخر » ولم 
للتشبيه"“ ء٠‏ ويرى الدكتور ابراهيم سلامة ان التمثيل بالتسمية التي 
سماها قدامه ونان » 


ولم فرق بين التمثيل والتشبيه کثبړون منهم بو هلالالعسكري 
ومعاصر السكاكي این الالر الذي قال « وجدت علماء اليان قد 
فرقوا بين التشبيه والتمثيل وجعلوا لهذا بابا مفردا ولهذا بابا مفردا » 
وهما شيء واحد لا فرق بینهما في اصل الوضع ٭ قال شبهت هذا 
بهذا الشيء كما بقال مثلت به ٠‏ وما اعلم كيف خفي ذلك على اولئك 
العلماء مع ظهوره ووضوحه ¢ ۰ 
وكان عبد القاهر الجرجاني ول من آظهر فضل التمثيل في علم 
البيان وعثني بالهرق بينه وبين التشبيه ء ولم بآت بعده من استطاع 
آن قم لهذا الفن البياني آثرا كبيرا » لان الروح الاديية والفنية كسدت 
بعد عصرهوغلبت العجمة والروح التقر بربة في البلاغة على الناحيةالادييةء 
وقد اطال في بحث التشبيه والتشيل اطالة لم بسبق البها حتی كانه آلف 


(1) العمدة جا ص ۲۸٦‏ 

(۲) بنظر نقد الشعر ص ٠١۸ ٠١۷‏ وكتاب اسرار التمثيل ص ١١‏ 
(۲) بلاغة ارسطو بین المرب والیونان ص ۲۱۹ 

۲۸۸ الثل السار ج۱ ص‎ )٤( 


۳۲ 


کتابه « اسرار البلاغه » من اجل هذين الفنين ء وبرى ان التمشل اذا 
جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه » ونقلت عن 
صورها الاصلية الى صورته كساها أبهة وأكسبها منقبة ورفسع من 
اقدارها ودعا القلوب اليها ٠‏ والتمثيل عنده أبلغ من الحقيقة لأن«المرية 
أبدا في ذلك تقع في طريق اثبات المعنى دون المعنى نفسه )( ء 

آما السكاكي فقد فرق بين التمثيل والتشبيه مع انه لم بعقد 
للتمثيل فصلا وانما بحثه مع التشبيه » ولم بحدد مصطلحه تحد ردا 
دقیقا کما حدد غبره من الملصطاحات واكتفى ان قال عنه « ان التشببه 
متی کان وجهه وصفا غير حقيقي وکان منتزعا من عدة امور خص باسم 
التمثيل »“ ء وهو بهذا بخالف عبد القاهر الذي يرى أن التمثيل 
بحتاج الى التآول ٠‏ 

ولم بستقر معنى التمثيل بعد السكاكي كما استقرت المصطلحات 
الاخرى فكان للخطيب القزوبني رأه ولغيره من المتأخرين آراؤهم » 
وان کانت لا تخرج عما ذکره عبد القاهر أو السكاكي ٠‏ 
التنشابه : 

التشابه ترك المفاضلة بين الشيئين في صفة من الصفات وذلك اذا 
ارند اثبات آن اخدهما مثل الآخر ء 

وقد ذكره السكاكي في بحث التشبيه ولكنه لم بعرفه أو يحدد 
معناه تحدددا دقیقا واکتفی أن قال عنه « اذا تساوى الطرفان المشبه 
والمشبه به في جهة التشبيه فالاحسن ترك التشبيه الى التشابه ليكونكل 
واحد من الطرفين مشبها ومشبها بهتفاديامن ترجيحاحد المتساوبين» ٠‏ 

ونعتقد ان فى هذا القول تنوضيحا لمعنى التشابه وان لم ثل له 
الا قليلا وام بذكر له امثلة شعربة ٠‏ 


٠۲۹ دلائل الاعجاز ص ۷ه وبنظر اسرار البلاغة ص‎ )١( 
١٠١۴ مفتاح العلوم ص‎ )٣إ‎ 


ب ۳۱۳ س 


اح از : 
القرآن » ولكنه لم يقصد المعنى الاصطلاحى الذي عرفه المتأخرون » 
وانما عنى بمجاز الآية ما عبر به عنها ٠‏ 

وذکره اين قتيبة وعقد له بابا واسعا في کتابه « تآویل مشکل 
القرآن » » ولكن نظرته اليه كانت كنظرة أبي عبيدة وهي نظرة لغوية 


ولم بحدد معنى هذا المصطلح الا بعد القرون الثلاثة الاولى » وقد 
شار الى هذا العلامة تقي‌الدين نو العباس احمد بن تیمیة ( ۷۲۸ هھ ) 
فقال » ان تقسسم اللفظ الى حقيقة ومحاز اصطلاح حأدث بعد القرون 
الثلاثة الاولى » والغالب انه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين) ء٠‏ 


ومن آشهر الذين ضبطوا هذا المصطلح عبد القاهر الجرجاني » 
وقسگمه الی مجاز لوی ومحاز عقلی ۰ وقد استفاد السکاکی منه كثرا 
في تحديد معناه وتقسيمه فقال في تصرف المجاز « أما المجاز فهو 
الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغبر 
بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن ارادة معناها في ذلك 
النوع ¢ ۰ و هذا التعر ف ادخل الاستعارة التي هي نوع من المحاز 
وقد تقل السكاكي عدة آقوال للمتقدمين في المجاز ولكنه لم بقبلها ء 
لانها ليست جامعة مانعة وقول بعد أن ذكر قوله وكلام السلف 
« فتامل قولي وقولهم » ۰ 

وقسم المجاز الى لغوي وعقلي _ كما فعل الجرجاني والسلف - 


۱٦۱٤ مفتاح العلوم ص‎ U) 
۲١ بنظر کتاب الایمان ص‎ )۲( 


س ۳٤‏ ب 


ولم بعرف المجاز اللغوي لأته عدة آنواع واكتفى بتحديد كل نوع منه ء 
فالمجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة غير المفيد هو « ان تكون 
الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقاثق مع قيد فتستعملها لتلك الحقيقة 
لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة » ء 

والمجاز اللغوي الراجع الى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في 
التشبيه هو « أن تعدى الكلمة عن مفهومها الاصلي بمعونة القرينة الى 
غيره لملاحظة بينهما ونوع تعلق » ٠‏ 


والمجاز اللعوي الراجع الى حكم الكلمة في الكلام هو « انتکون 
الكلمة منقولة عن حكم لها اصلي الى غيره ٠»‏ 0 

آما المحار ز العقلي فقد كاز عبد القاهر أول من أطلقه على أحد 
انواع المجاز وسماه الى جانب هذا الاسم المجاز في الاثبات والمجاز 
الحكمي ٠‏ ويرى الدكتور طه حسين آن عبد القاهر لم يخرج في المجاز 
عن الحدود التي رسمها ارسطو » وان المحاز العقلي من ابتكاره ويصح 
أن نسميه « المجاز الكلامى »" ء 

وکان العلوي صاحب » الطراز ») قد شار الى ما ننه اله الدكتور 
طه فقال ة « اعلم* أن ما ذكر ناه في المجاز الاسنادي العقلي هو ما قرره 
الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجاني واستخرجه بفكرته الصافيةوتابعه 
على ذلك الحهابذة من آهل هذه الصناعة كالزمخشري وابن الخطيب 
الرازي وغيرهما من النظار »0 


وقد استفاد السكاكي من الجرجاني فعرف المجاز العقلي بقوله 
« هو الكلام المغاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من 
التأويل افادة للخلاف لا بواسطة وضع »“ » ولكنه أنكر هذا النوع 

)١(‏ مفتاح العلوم ص ۱۷١‏ وما بمدها 

(۲) تنظر مقالة البيان المربي من الجاحظ الى عبد القاهر مقدمة نقد النثر ص ۲۹ 

۲٣۸ ۲۵٥۷ الطراز ج٣ ص‎ )۴( 

() مفتاح العلوم ص ۱۸١‏ 


۳١ 


من المجاز وجعله استعارة بالكناية ء وجره البحث في المجاز الى التحدث 
عن الحقيقة وآنواعها وقد عرفها بقوله وا یا اا 
فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الاس د في 
الهيكل المخصوص ٠‏ فلفظ الاسد موضوع له بالتحقيق ولا تأويلفيه. 
وانما ذكرت هذا القبد ليحترز عن الاستعارة ففى الاستعارة تعد انكلمة 
مشتملة فيما هي موضوعة له على أصح ا 
مها مارا لعو ما لاء ذعوى السار موضوعا للمتشار له عاضر 
من التأوبل ٠ء‏ ولك ان تقول الحقيقة هي الكلبة المستمملة فيا ي 
عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الاسد ف الهميكل المخصوص او 
القرء في ان لا بتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما ‏ فهذا ما يدل 
عليه بنفسه ما دام منتسبا الى الوضعين ء أما اذا خصصته بواحد 
إا صربحا مثل أن تقول القرء بمعنى الطهر » وإمًا استلزاما مثلانتقول 
القرء لا بعنى الحيض فانه حينئذ بنتصب دليلا دالا بنفسه على الطهر 
بالتعبين كما كان الواضع عينه بازائه بنفسه وانه لمظنة فضل تأمل منك 
فاحتط ء وقولي دلااة ظاهرة احتراز عن الاستعارة ء ولك ان تقول 
الحققة هى الكلمة المستعملة ف معناها بالتحقبق ¢ ۰ 

اط اه ی واه م رة کی ا ل ف ار 
شيء لا بقصده او بخرج منه آمر برد ادخاله فيه » فقوله « فیما هي 
موضوعة له من غير تأويل » قيد بحترز به عن الاستعارة » انه فى 
الاستعارة تعد الكلمة مشتملة فيما هى موضوعة له ولا نسميها حقيقة 
لها ا ا لاء دري امار مووا تلسار له عط 
ضرب من التأوبل ء وقوله « دلالة ظاهرة » قيد بحترز به عن 
ا 

وقسم الحقيقة الى لغوية وشرعية وعرفية ولكنه لم بحددها 

(1) مفتاح الملوم ص ۱۷١ - 1٦۹‏ 


۳۹ 


تحديدا دقيقا واكتفى بأن قال ان الحقيقة تكون لعْوبة ان كان صأاحب 
و ضعها واصع اللغه ۾ وتکون شرعبه ان کان صاخ وضعها الشارع 
وتكون عرفية اذا لم بتعين واضعها ء 
الاس تعارة ٠‏ 

لعل الجاحظ آول من حدها بقوله « الاستعأرة تسمية إلشىء 
باسم ت ادا قام مقامه ٩)‏ ء 

وهدا تعر ف سيط ليس فه حصر للاستعارة وانواعها » وقد 

وکان عبد القاهر من أدق الذين حصروا المصطلح حصرا منطقیا 
بالنشسه وانظهره و تحیء الى اسم المشه سه تعره المشه ونحره 
عله ) ء وقسمها الى استعارة مفىدة وغبر مفسدة وتکلم على 

وجاء فخرالدين الرازي فضبط أقسام الاستعارة أكثر من عبد 
القاهر وحدد رسو مها م فذکر الاستعارة الاصلبة والشىعبه وتكلم على 
ترشیح الاستعارة وتجريدها » وعلى الاستعارة بالكناية والاستعارة 

واستفاد السكاكي من كلام الرازي كثيرا ويكاد تعرفه للاستعارة 
وتقسيمها الى عدة آنواع لا يخرج عما ذكره » بقول السكاكي في 
تعرهها « هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخرمدعيا 
دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما بخص 
المشبه به »“ ء وفي هذا ااتعرىف حصر للاستعارة التصربحية والمكنية» 


ه١ ص‎ ١ البيان والتييين ج‎ )١( 

(۲) دلائل الاعجاز ص ۲ه 

(۳) ننظر كتاب نهانة الابجاز ص ٠١١ ٤ ٩۲ ٤ ۸٩‏ 
()) مفتاح العلوم ص ۱۷٤‏ 


س ۳۷ س 


وهو أدق التعريفات تحديدا واحسنها ضبطا ء والسكاكى بعتبر هذا 
التعريف أحسن من تعريفها بانها تقل العبارة من معنى الى معى » لان 
الاششارة لا تكن أن ترق الا افا ا هلا لن فع مال تون 
تقدير النقل فيه وذلك مثل قول لبيد 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ اصبحت بيد الشمال زمامها 

لانه لا يمكن ان تزعم ان لفظ « اليد » قد نقل عن شيء الى شيء» 
لانه ليس المعنى على انه شه شينا بايد فيمكن أن نزعم انه تقل لفظ 
اليد اليه وانما المعنى انه اراد أن شت للشمال في نصرفها الغداة على 
طبيعتها شبه الانسان قد اخذ الشيء بيده بقلبه ویصرفه کیف رید ۰ولا 
ا ا او اق الحرجانی اوں من تنبه الى ان 
الأستمارة ادغاء معني :الاس للفىء لا فل الإسم عن القى ء٠‏ + 

آما أقسام الاستعارة فقد عرفها السكاكي أيضا فقال عن الاستعارة 
الملصرح بها والمكنى عنها « المراد بالاول هو أن بكون الطرف المذكور 
من طرف التشبيه هو المشبه به ء والمراد بالثانى ان يكون الطرف المذكور 
هو المشبه » ء 

وقال عن الاستعارة التحقيقية « للمراد بالتحقيقية أن بكون 
المشكه SS‏ 


a 


وقال عن الاصلية « ان بكون معنى التشبيه داخلا ف المستعار 
دخولا اولا » » وهي ما تقع في اسماء الاجناس غير المشتقة ٠‏ 

وقال عن التبعية « آن لا پکون دخولا آوليا » وهي ما تقع في 
غير اسماء ُ كالافعال والصفات والاسماء المشتقة والحروف ء 


)١(‏ ننظر دلائل الاعجاز ص ۲۳۲ وما بعدها 


۳۸ س 


وقال عن الاستعارة التهكمية بانها ستعارة اسم آحد الضدين أو 
النقيضين للآخر بواسطة انتزاع شبه التضاد والحاقه بشبه التناسسب 
بطریق التمكم أو التلميح ثم ادعاء احدهما من جنس الاخر والافراد 
بالذكر ونصب القرينة » فتقول « ان فلانا تواترت عليه البشارات بقتله 
ونهب امواله وسبی اولاده ) ۰ وسمی هذا النوع من الاستعارة 
راا اة ال أف الل ١‏ 


ولم بخرج تحديد المتأخرين للاستعارة وأقسامها عا ذكره 
السكاكى » وبذلك أوقف هذا الفن الجميل عن التطور كما اوقف غيره 
من الود البلاغية الاخرى ء وانشغل الناس بعده ي هذه الانواع 
الكثيرة من الاستعارة وتحديدها وعقدوا المناظرات من أآحل ذلك حتى 
وصلت الحالة الى ان تحدث الخصومات والمنازعات كمأ جرى بين 
السيد الشربف الجرجانى ( ۸۱١‏ ه ) وسعدالدين التفتازاني (۷۹۲د)ء 
فقد جرت بینهما مناظرة في مجلس تيمور في اجتماع الاستعارة التبعية 
والتمثيلية في كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى « ولك على 
هدی من رڪم »“ »ء وکان الحكم يينهما نعمان الدين أبو عبد 
الجبار الخوارزمي المعتزلي فحكم بتفضيل رآي السيد واشتهر ذلك بين 
جمهرة ااناس فاغتم سعدالدين ولم بعش بعد هذه الواقعة الا قلىلا؟ ٠‏ 


الكناية : 


ER SE E‏ وبعنی الحنسة 
TT E‏ 


(1) مفتاح العلوم ص ۱۷۷ 

(۲) سورة لقمان » الآية ه 

(۴) تنظر القصة في مقالة :البلاغة العربية وأنر الفلسفة فيها لامين الخولي ص ۸) ٠‏ 
وكتاب تاربخ علوم البلاغة والتمريف برجالها للمراغي ص ٠١۸‏ 


۳۹۹ س 


معسى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له ف اللغة ولكن يجيءالى 
معنی هو تالیه وردفه ف الوجود فیومی به اليه ویجعله دلیلا عليه »٩ء‏ 
وهذا التعريف أدق من کلام السكاكي في تعريف الكنابة وتحديدها 
فقد قال ر« الكناية هي ترك التصريح یذکر الثيء الى ذکر ما زمه 
لل و و 

وهذا التعريف ‏ اذا ما نظرنا اليه نظرةمنطقية أو فلسفية ‏ بكون 
آدخل في المنطق من تعريف الجرجاني » لان السكاكي جعل الكناإبة 
اتتقالا من لازم الى الملزوم بعكس المجاز الذي هو اتتقال من المازوم 
الى اللازم وبذلك بنسجم مع عقلية السكاكي وما جرى عليه في التحديد 
والتقسيم ء أآما تعرفف الجرجاني فأدل على اللكنابة وآقرب الى روح 
الادب » فلا اتتقال من لازم الى ملزوم ولا غير ذلك ٠‏ 

وقد قسمها السكاكي الى ثلاثة انواع هي الكنابة المطلوب بها 
تمن الوصو ف والكاة الطلوت :ها هس المغة + والكتاة الطلوب 
بها تخصيص الصفة با لموصوف ء ولم بحدد هذه الانواع كأ حدد 
الكناية واكتفى بأن ذكر أنها تقرب تارة وتبعد اخرى » وذكر ان الكناية 
تتفاوت الى تعریض وتلو بح ورمز وايحاء واشارة » ولم دعرفها وانما 
اكتفى بالاشارة اليها وذكر امثلة قليلة ء 


الدع 


لا بخرج معنى كلمة « البديع » في المعاجم اللغوية عن أمرين هما: 
الجدة والبراعة » وكان الرواة ول من اطلق معنى البديع على المستطرف 
الجديد من الفنون الشعربة » وعلى بعض الصور البيانية التي بأتي بها 
الشعراء في اشعارهم فتزيدها حسنا وجمالا ء ا 
MT‏ دلائل الاعجاز ص ه٥‏ 
() مفتاح الملوم ص ۱۸۹ 


بقول الجاحظ معلا على قول الاشهب بن رميلة 

هم“ ساعد الدهر الدی بتقی به وما خر کف لا تنوء ساعد 
« قوله ‏ هم ساعد الدهر ‏ انما هو مثل وهذا الذي تسميه 

الرواة البديع 7 » 


وقد دفعه غلوه في حب العرب وارد على الشعوبية الى ان بقول 
کل لسان ۰ 

وکان الموكگدون من شعراء الدولة‌العباسية قد آكثروا في أشعارهم 
ذهب دشعره هذا المذهب وتىعه کثر من الشعراء لمنصور النمري 
ومسلم بن الوليد الانصاري وبشار بن برد واین هرمۀ ۰ 

وهده ظاهرة ليست عجيبة فقد خرج العرب من جزيرتهم واتصلوا 
بالعالم ودخلت حياة الترف مجتمعهم الجديد وتآنقوا في حياتهم العاشة 
فکان لاد آن يصطبع ادم دهذه الصبغة الحديدة وان ذهب بنغرهې 
في البديع ٠‏ 

وقد حمل لواء هذا الاتحاه دشار وان هرمۀ وابو تمام وأضرا هم 
من الشعراء 4 وشاع هدا الاتحاه ف الادب ولج المولدون ف استعماله 
بؤلف کتاب«البدیع»لیعلم‌ ان بشاراً ومسلما وآبا نواس‌ومنتقیگگهلہ ٩‏ 
في زمانهم حتی سمي بهذا الاسم فاعرب عنه ودل عليه » ولیعرف‌الناس 

1 ايان والتىيين ج ص ٥١‏ 

(۲) البيان والتبيين ج) ص ٠١‏ وينظر جا ص ١ه‏ 

(۳) تقيلهم : أشبههم 

(6) بنظر البديع لابن المعتز ص ٣١‏ 


٣٣١‏ س 


مختلف الوجوه البيانية ولذلك بحث فيه الاستعارة الى جانب التحنيس 
والكناية الى جانب لزوم ما لا يزم ٠‏ 

وعاصر قدامة ين جعفر الشاعر این المحتز وجمع من البدع انو اعا 
کثرة کالتصریع والسجع والجناس والطباق والانتفأات ٠‏ ولكنه م 
بنظر اليه غير نظرة معاصره ء وتبعهما في ذلك ابو هلال العمسكري فعقد 
الباب التاسع من « كتاب الصناعتين » ف شرح البديع » وهو عنده 
مختلف الصور البيانية من استعارة وتعريض وتطريز وتشطير ٠‏ 

- ولم هتم القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني باصناف البديع وام 

يذكر منها الا أنواعا قليلة » ويہدو انه يسمي جميع فنون القول بديعا كما 
کان يسمه الباقلاني ۰ 
رشيق القيرواني » ولكنه لم بقصد به الا فنون البلاغة كلها ء ولم فرق 
این سنان بين موضوعات البلاغة » وکان معاصره عبد القاهر مثله في 
ذلك » فهو في كتابه « اسرار البلاغة » اطلق اسم البديع على التشبيه 
والاستعارة والتشل وعلی سار اقسام البديع الاخرى کالتحنی س 
والحشو والطباق وحسن التعليل ٠‏ ويسمي هذه الموضوعات ‏ وبحوثًا 
اخری دخلت في علم المعاني ‏ بیانا في تابه « دلائل الاعجاز » ۰ 

فكلمتا « البيان » و « البديع » متقاربتا المعنى عند عبد القاهر 
ولم يکن لهما المدلول الخاص الذي اطلقه السكاكي عليهما فيما بعد ٠‏ 

وزاد الاهتمام بالبديع في عصر السكاكي آي في القرنين السادس 
والسايع المحرين ۰ وقد اختلف اتحاه آهل مصر والشأم عن المشارةة(١)‏ 
في بحث البديع « فمع انه آصبح في هذا العصر يميل الى الناحيةالشكلية 


)١(‏ القصود با مشارقة أهل ابران وما وراءها من الاقاليم الاسلامية بومذاك 


— ۳٢۲ س‎ 


آكثر من ميله الى ناحية المعنى فان أهل مصرر والشام كانوا في بحث 
البدريع عتمدون على الدوق الادی 6 وکان اسامة لن منقدذ واين آی 
اللاصبع المصري خير من يمثل هذا الاتجاه ء 

ولم هتم المشارقة بالبديع كما أهتم به المغاربة » فالزمخشري 
مثلا ‏ لم يذكر منه الا انواعا قليلة جدا وتابعه في ذلك المطرزى 
وغبره ۰ 

وقد كان للبيئة التي عاش فيها السکاکي آثر في بحثه آنواع البدع 
فهو لم هتم به كثيرا » ولعله كان بنظر اليه نظرة الحرجاني والأزمخشري 

ولم بذكر من البديع الا ستة وعشرين نوعا » وهو بری آنه اكثر 
ما 1 ج 07 


ولم يسم السكاكي هذا القسم من البلاغة « ديعا » وانما سماه 
(« محسناٽ ) أو وجوها کشرا ما بصار الها لقصد تحسين الكلام »ولم 
بحددمعنى هذه المحسنات او البديع كما حددالمصطلحات‌الاخرى»او كما 
حدده الخطبب القزويني من بعده 

وكان الذي أطلق مصطلح « البديع » على المحسنات بدراندين 
ابن مالك ۸٩(‏ هھ ) وقال عنه « هو معرفة توایم الفصاحة »" » 
وتابعه في ذلك الخطيب القزوني وحصر معناه بقوله « هو علم يعرف 
به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة )7 ء 

ولم يدخل السكاكي البديع في البلاغة لان البلاغة عنده تختص 


(۱) مفتاح العلوم ص ۲۰٤۲‏ 
({ 1 لصباح ص ۷٥‏ 
(۳) الانفاح ص ۲٤۳‏ 


بعلمي المعاني والبيان » ويتضح هذا من تعريفه البلاعة فهو يقول 
« البلاغة هي بلوغ المتكلم في تادية المعاني حدا له اخصاص بتوفية 
خواص التراكيب حقها » وايراد انواع التشبيه والمجاز والكناية على 
وسا ¢ 

وبعد ان انتهى من بحثعلمي المعاني والبيان قال «واذ قد تقرر 
ان البلاغة بمرجعيها وان الفصاحة بنوعها مما بكسو الكلام حلة 
التزيين وبرقيه أعلى درجات التحسين فها هنا وجوه مخصوصة كثيرا ما 
يصار البها لقصد تحسين الكلام فلا علينا ان نشير الى الاعرف منها ء 
وهي قسمان قسم پرجع الى المعنى وقسم برجم الى اللفظ »" ء 

وبذلك بتضح لنا ان السكاكي قد فصل المحسنات عن المعاني 
والبيان واعتبرها وجوها لتحسين الكلام ولكنه لم بطلق عليها مصطلح 
» البدى » وانما الذي اطلق هذا الصطلح بدرالدین لن مالك وتابعه 
في ذاك الخطيب القزويني وغيره من المتآخرين »› وانه لم یحدد معناه 
ويضبطه كما حصر المصطلحات الاخرى وضبطها ٠‏ 


ما تحديده مصطلحات المحسنات اللفظية والمعنوية فلم يكن ذا 
ا ا واا ی ی اا ی وا ر 
وهو ف تحددها قتفي خطا غیره کرشید الدين الوطواط واارازي 
والمطرزي » يضاف الى ذلك ان كثيرا من مصطلحات البديع ظهرت منذ 
عهد مبكر ولا سيما في كتاب « البديع » لابن المعتز » وتحدد معناها « 
فلیس للسکاکی في هذا المیدان فضل أو آثر کما کان له في تحدید 
بات العا الان 


(۱) مفتاح الملوم ص ۱۹٦‏ 
(۲) مفتاح الملوم ص ۲٠١‏ 


وهكذا ساهم السكاكي مساهمة فعالة في تحديد مصطلحات 
البلاغة وكان اتحدبداته آثر بالغ في ابقاف البلاغة عند الحد الذي رسمه 
لها » وقد رأينا ان مصطلحات البلاغة قد تطورت كثيرا حتى بلغت على 
بديه هذا الضبط المنطقي الذي أضاع كثيرا من حيونتها وأثر ها في 
نطور البلاغة ء 

ونحن مع هذا لا ننكر ان تكون المفن قواعد ومصطلحات كما 
للعلم مصطلحات وقواعد ولكن الذي ننکره ان تمصلل الحان الى 
ما وصات اله عند السكاكى » لانه عى « ان بظل اأفرق بين القاعدتين 
ثابتا » وهو ان القاعدة العلمية تقود وتلتزم حتى توصل الى المعرفة ء 
آما القاعدة الفنية فانها ترشد ولا تلتزم وتقود الى الابتكار الذي هو 
غابة اهن لا اى المعرفة التي هي غابة العلم ٣»‏ ء واکن عمل‌السکاکي 
في المصطلحات عمل علمي آكثر منه عملا فنيا ء 


1۲ بلاغة ارسطر ين المرب واليونان ص‎ )١( 


O 


آراء السكاكي 


لم يكن السكاكي في الواقع الا جامعا ومبوبا لجهود السابقين 
ولكنه مع ذلك آبدی آراء في بعض مسال اابلاغة وكانت آرأؤه في 
علم البيان آهم واكثر من ی ي 
الموضوع على آرائه في علم البيان » أما آراؤه ف علم المعاني فلم يکن له 
رأبه في ال شيل ٠‏ 

مختلف رأي السكاكي عن رآي عبدااقاهر ف التمشل فالجرجاني 
یری آن التمشيل هو التشبيه الذي لا کون فيه الوجه امرا پینا بنفسه 
بل بحتاج ف تحصيله الى ضرب من التأول والصرف عن الظاهر ء 

آما السکاکی فری ان التشبیه متی کان وجهه وصفا غیر حقیقی 
وکان منتزعا من عده اور حص باسم ااتمشل ۰ 

وقد تكلمنا على ذلك ف الفصل السابق فلا حاجه الى اععادة 
ما ذکر ناه ؛ 
رآيه في المجاز : 

قسم السكاكي المحاز ف باديء الامر الى محاز لغوي ۾ ومحاز 
وش بعك اجار لى خمسة فصول هي المحاز ار اا ا 

معنى الكلمة غير المفيد » والمجاز اللغوي الراجم الى المعنى المفيد اا 

من المبالعة ف التشبيه » والاستعارة » a‏ اللغوي الراجم الى حكم 


۳۲۹ س 


الكلمة في الكلام » والمجاز العقلي . 


وهدا التقسيم تقسيم السلف كما يصرح السكاكي نفسه بذلك > 
ولکنه لا بقبلهءویری ان المجاز بنبعي آن یکون کله‌لعو باه وقد قسمه الى 
E E‏ المفيد ال OG‏ 


۰ E 
آما المجاز العقلى فيرى نظمه في سلك الاستعارة بالكناية وذلك‎ 
استعارة بالكنابة عن الفاعل‎ ٠ ) بجعل الربيع في « انت الرييع النقل‎ 
الحقيقى بواسطة المبالغة ف التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة »وجعل‎ 

نة اللاآنبات اله قرفنة الاستعارة ه 

ويجعل الامير في « هزم الآمير الجند » المدبر لاسباب هزيمة 
العدو استعارة بالكناية عن اأحند الهازم وجعل نة الهزم الله قر نة 

وقد عد الخطيب القزوينى هدا النوع من المجاز مجازا بالاسناد 
لذلك أخرجه من علم البيان وادخله في علم المعاني وعقد له فصلا 
بعنوان « الاسناد منه حققة عقلبة ومنه محاز عقلى » ء ويرى أن 
المسمى بالحقيقة العقليةوالمحاز العقلى:الاسناد »> نما برى السکاكى ان 
المسمى بهما هو الكلام لا الاسناد۳) ہ 

ولا نرى وجها لاخراج المحاز العقلى من مباحث البيان » وان رآي 
الساكی في جعاه استعارة بالكنابة خر من حه ف الاسناد ۰ 


(۱) مفتاح العلوم ص ۱۸۹ 
(۲) بنظر الایضاح ص ٠۹‏ 


س ۳٣۷‏ س 


و بهذا التقسيم قلل السكاكي آنواع المحاز وجعله نوعا واحدا 
هو المجاز اللغوي ء والى هذاذهب‌العلوي حينما قرر ؛ن المجاز لامدخل 
له في الاحكام العقلية ولا وجه لتسمية المجاز بكو نه عقليا » لان ما هذا 
حاله انیا تعلق بالاوضاع اللغوبة دون الاحكام العقلية'ء 


ما ريه في المجاز الراجع الى حكم الكلمة في الكلام فيرى أن بعد 
هذا النوع ملحقا بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه وهو اشنراكهما 
في التعدي عن الاصل الى غير اصل لا ان بعد مجازا ء ففي قوله تعالى 
« وحاء رثك»' الاصل وحاء أمر ربك » والحكم الاصلى ف االکلام 
لقوله « ريك » هو الحر واما الرة فمحاز ء ومثلها قوله تا 
« واسال القرية »“ والاصل « اسأل اهل القربة » فالحكم الاصلي 
« للقرية » في الكلام هو الجر » والنصب مجاز(“ ٤‏ 


ومدار هذا النوع على حرف واحد وهو أن تكسي الكلمة حركة 
لاجل حذف كلمة لايد من معناها او لاجل اثبات كلمة مستغنى عنها 
استغناء واضحا » ومن هنا جاء رآبه في هذا النوع من المجاز واعتباره 
ملحقا به أو مشبها به لا مجازا اصليا ۰ 
رأبده فى الاستعارة ٠‏ 

اعتبر السكاكي الاستعارة مجازا لعْوبا لانه برى ان لا وجود 
للمجاز العقلى خلافا لعبد القاهر الذي اضطرب فيها فاعتبرها مجازا 
لغويا مرة » ومجازا عقليا مرة اخرى ٠‏ 


وأنكر الاستعارة ال لشعة ورآی لو ان القدماء حعلوها من فسم 
الاستعارة بالكناية لكان ادق واحسن وذلك بان قلبوا فجلعوا في قو امم 
1( 8 الطراز جا ص ۲٥۰‏ 
(۲) سورة الفحر › الآبة ۲۲ 
(۲) سورة بوسف )> الإبة ۸۲ 
)٤‏ بنظر مفتاح العلوم ص ٠۸١‏ 


س ۳۲۸ — 


« نطقت الحال يكذا  »‏ الحال التي ذكرها عندهم _ قرينة الاستعارة 
باتتصريح » استعارة بالكناية عن المتكلم بواسطة المبالغة في التشبيه على 
مقتضى المقام » وجعلوا نسبة النطق اليه قرينة الاستعارة كما نراهم في 
قوله 
واذا المنية انشبت اظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

يجعلون « المنية » استعارة بالكناية عن السبع وبجعلوں اثبات 
الاظفار لها قربنة الاستعارة . 

وهکذا لو جعل « البخل » ف قوله 

قتل البخل وأحبا ااسگماحا 

استعارة بالكنابة عن حي أبطلت حياته بسيف او غير سيف فالتحصق 
بالعدم وجعلوا نسبه القتل اليه قرينه ٠‏ 

ولو جعلوا ايضا اللهدميات في قوله 

نقربهم لهذمیات نقد بها ما کان خاط علیهم کل زراد“ 

استعارة بالكنابة عن المطعومات اللطيفة على سبيل التمكم »> وجعلوا 
نسبة لفظ « القرى » اليها قربنة الاستعارة لكان أقرب الى الط . 

ومع ان السكاكي انتقد القدماء ف تقسیم الاستعأرة فاه قسمها 
والمكنى عنها الى ما قرنتها آمر مقدر وهمى أو امر محقق » والتحقيقية 
والتخبيلية كلتاهما الى قطعية واحتمالية للتحقيق والتخييل » وبحصل من 
هذين الاخبرين استعارة تحقيقية بالقطع وتخييلية بالقطع » وتحقبقية او 
تخسبلىة بالاحتمال ٠‏ 

ونرى أن تقسيم الاستعارة الى هذه الاقسام الكثيرة لا فائدة فيه 
ولا تجدي معرفتها كثيرا في تعلم البلاغة واتقانها » وانه لمن الممبد ان 


)١(‏ قرى اضاف اللهذم الحاد القاطع من السيوف والاسنة 
ر۲) ننظر مفتاح العلوم ص ۱۸١‏ 


۳۹ ہے 


نقسم الاستعارة الى نوعين استعارة تصريحة واستعارة مكنبة ء 


وماذا في هذا التقليل من ضرر ؟ فتقليل المصطلحات والتقسيمات 
لا يۇر في تذوق الاستعارة وادراك ما فيها من جمال » وتفهم مأ ترمي 
اليه من معان لها تأثيرها في النفوس ء٠‏ قول الاستاذ محمد بن تاوت 
ناقدا تقسيم السكاكي هذا « فانظر الى ضيق افقه في ارجاع التبعية 
والمجاز العقلي الى الاستعارة المكنية ه ثم انظر الى هذا التقسيمالجاف 
للمجاز كيف تنةبض منه اانفس وضبق منه الصدر ولا نطلق ف‌اسراره 
اللىىان r‏ 8 

ولا نوافق الاستاذ تاويت في الشطر الأول من قوله » فادخال 
اللاستعارة التبعية والمحاز العقلى ف الاستعارة المكنية لا ضرر فيه»وليس 
هدما لكيان البلاغة » أما القسم الثاني من كلامه فنوافقه عليه » لأن 
السكاكي أسرف في‌التقسيم وفاق السلف الذين انتقدهم ويگن خطلهمء 
رأبه في الكناية : 

قسكم الكناية الى ثلاثة أنواع هي الكنابة المطلوب بها نفس 
الموصوف » والكنابة المطلوب بها تفس ااصفة » والكنابة المطلوب بها 
تخصيص الصفة بالموصوف ء وف هذا النقسيم بکاد ابع عبد القاهر 
شنا ية اة 

وقد ذكر السكاكي قسما رابعا للكناية وهو أن بكون المطلوب 
O E O O TE‏ 
عمرو » في الكنابة عن ان عمرا مضياف واكنه لا بوافق من بقول بهذا 
الرآي »> وبری ان هذه ليست كنابة واحدة بل کناتان » وانتقال من 
لازمين الى ملزومين » أحد اللازمين كثرة الرماد والثانى تقييدها وهو 
قولنا ر ف ساحة عمرو »7 ۰ 


)١(‏ متدمة دلائل الاعجاز ج١‏ ص ۸ طبعة مراكش 
إ۲) مفتاح الملوم ص ۱۹۳ 


۳۰*١‏ ب 


مقابيسه الىلاغىة 


كان للنقاد والبلاغيين مقاييس بقيسون بها الادب وبحكمون عليه» 
وكانت تلك المقاييس تهتم بالذوقالى جانب اهتمامها بالقاعدة والاصول 
الفنيه » وكانب قاس بها المعنى كما بقاس بها الاسلوب ء ومن مقاييس 
النوع الأول الصحة او الخطاً » والابتكار او التقليد » والطراففة »> 
والدين والخلق ء والصدق او الكذب » والتناقض وغيبرها ء ومن‌النوع 
الثاني الدقة والايحاء اللفظي والسهولةوالرقة والوضوحوالقوة وضعف 
التاللف ووحدة النسج وغيرها من المقاسس التي کانت سائدة بن‌النقاد 
العرب في عصور الادب الزاهية ء 

ولكن ما ان فترت الهمة وساد الجمود في الحياة الاديية حتى ترك 
النقاد معظم هذه المقاييس الادية المعتمدة على الذوق والفن واتحهوا 
اتجاها آخر اساء الى الادب كثيرا ٠‏ فقد جاء السكاكى وحصر البلاغة 
ذلك الحصر الذي رأيناه فاتجهت جهود النقاد والادباء الى علوم البلاغة 
الثلاثة سستوخون منها المقاييس في نقد الادب وانشائه » وبذلك تحول 
النقد الى دراسة بلاغية واخذ نموه سير فى الاتحاه البلاغى فانحصر 
فما تتناوله هذه العلوم من ابواب ومسائل بعد ان کان حرا طلیقا ۰ 

لقد اصبحت مقايس النقد على بدي السكاكي مقاييس بلاغية 
تتناول شروط فصاحة الكلمة وبلاغة الكلام وي ا ل اا ب 
تقديم وتآخير وحذف‌وذكر وفصل ووصل وابجاز واطناب‌وتشبیه‌ومجاز 
وكنابة وغيرها ٠‏ 

و تضح هذا الاتحاه عنده في تحلیل قوله تعالی « وقیل ا رض 


س ت 


ابلعي ماءك وبا سماء آقلعي وغيض اأاء وقضي ألامر واستوت على 
الجودي وقيل عدا للقوم الظالمين »“ فقد نظر الى هذه الأبة الكريمة 
من ربع جهات من جهة البيان ومن جهة المعاني وهما مرجعا البلاغة » 
ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظية ء 

يقول « اما النظر فيا من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها 
من المحاز والاستعارة والكنابة وما تصل بها فنقول انه عز سلطانه لا 
اراد ان بین معنی اردنا ان نرد ما انفحر من الارض الى بطنها فارتد وان 
نقطع طوفان السماء فانقطع وان نغيض للماء النازل من السماء فغاض 
وان نقضي امر نوح وهو انجاز ما کنا وعدنا من اغراق قومه فقضي وان 
نسوي السفينة على الجودي فاستوت وابقينا الظلمة غرقى » بنىالكلام 
على تشبيه المراد بالمأمور الذي لا بتأتى منه لكمال هيبته العصيان 
وتشبيه تكوين المراد بالامر الجزم النافذ في تكون المقصود تصويرا 
لاقتداره العظيم وان السماوات والارض وهذه الاجرام العظام تابعمة 
لارادته ابحادا واعداما ولمشىئته فها تغبرا وتىدلا کا نهماعقلاء مسيزون 
قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علما بوجوب الانقاد لامره والاذعان 
لحكمه وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده وتصوروا ميد 
اقتداره فعظمت مهابته في تهوسهم وضربت سرادقها في افنىة ضمائرهم 
فكما يلوح اهم اشارته كان المشار اليه مقدما وكما برد عليهم امره کان 
المأمور به متمما لا تلقی لاشارته يعر الامضاء والاتقاد » ولا لامره بعر 
الاذعان والامتثال ٠‏ 


م نی على تشبيه هذا نظم كلام فقال جل وعلا « قبل » على 
سبيل المجاز عن الارادة الواقع بسببها قول القائل وجعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد وهو « با ارض » و « با سماء » شم قال کما تری « با 
ارض » و « با سماء » مخاطبا لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور 


)) سورة هود > الآية‎ )١( 


— ۳۲ 


م استعار لغوور الاء في الارض البلم الذي هو اعمال الحاذبة في 
المطعوم للشبه يينهما وهو الذهاب الى مقر خفي ٠‏ نم اغا لاء 
للغذاء استعارة بالكناية تشبيهاله بالغذاء لتقوى الارض اال اء فالا نبات 
للزروع والاشجار تقوي الآكل بالطعام وجعل قرينة الاستعارة لفظة 
ابلعي لكو نها موضوعة للاستعمال ق العْذاء دون الماء ۰ ثم امر على 
سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره وخاطب في الامر ترشحا لاستعارة 
اللداءء 


م قال « ماءك » باضافة الماء الى الارض على سبيل المجازتشبيها 
لاتصال الماء بالارض باتصال الملك بالمالك واختار ضمر الخطاب لاجل 
الترشيح ثم اختار لاحتباس المطر الاقلاع الذي هو ترك القاعل الفعل 
الشبه بينهما في عدم ما كان ٠‏ ثم امر على سبيل الاستعارة وخاطب في 
الامر قاثلا « أقلعي » لمثل ما تقدم في « ابلعي » ثم قال « وغيض الماء 
وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا » فلم يصرح بين غاض 
لماء ولا بسن قضى الامر وسوى السفينة وقال « بعدا » كما لم يصرح 
تقال « با ارض » و « با سماء » في صدر الآلة سلوكا في كل واحد 
من ذلك اسبيل الكنابة ء 

ان تلك الامور العظام لا تتآتى الا من ذي قدرة لا بكتنه قهمار 
لا بنالب فلا مجال لذهاب الوهم الی آن بکون غیره جات عظمته قاثل 
« يا ارض » و « با سماء » ولا غائض مثل ما غاض ولا قاضي مثل ذلك 
الامر الهاثل أو ان تكون تسوبة السفينة واقرارها بتسوية غيرهواقرارهء٠‏ 

ثم ختم الكلام بالتعريض تنبيها لسالكي مسلکهم في تک ذب 
الرسل ظلما لاتفسهم لا غير ختم اظهار لكان السخط ولحهة استحقاقهم 
اباه وان قيمة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت الا لظلمهم ٠‏ 

وأما النظر فيها من حيث علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمةمنها 
وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها فذاك انه اختير «با » دون سار 


— ۳۳ 


اخواتها لكو نها اكثر في الاستعمال وانها دالة على بعد المنادى الذي 
ستدعيه مقام اظهار العظمة وايداء شآن العزة والحبروت وهو تبعيد 
المنادى المؤذن بالتهاون به ولم بقل « يا ارض » بالكسر لامداد التهاون 
ولم يقل « يا ايتها اللارض» لقصد الاختصار معالاحتراز عما في «ايتها» 
من تكلف التنبيه غير المناسب بالمققام » واختير لفظ « الارض » دون 
ساثر اسماتها لكو نه اخف وادور ء واختر لفظ « السماأء » لمثل ماتقدم 
ف الارض مع قصد المطابقة ء واختير لفظ « ابلعي » على « ابتلعي » 
لكونه اخصر ولمحىء خط انتحانس ينه وبين « أقلعى » آوفر ء وقيل 
«ماءك» بالافراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة الاستتكثار 
المتآني عنها مقام اظهار الكبرباءوالجبروت وهوالوجه في افراد«الارض» 
و » السماء »وانما لم يقل « ابلعي » بدون ا لمفعول ان لا بستلزم تركه 
ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات 
لاء باسرهن نظرا الى مقام ورود الامر الذي هو مقام عظمة وكبرباء ء 
م اذا بين المراد اختصر الكلام مع « قلعي » احترازا عن الحشو 
المستغنى عنه وهو ألوجه في انلم بقل « قيل با ارض ابلعي ماءكفبلعت» 
ويا سماء آقلعي فاقلعت » ء٠‏ واختير « غيض » على « عيض » المش_دد 
لكونه اخصر ء وقبل « الماء » دون ان تقال « ماء طوفان السماء » وكذا 
الامر دون ان قال « امر نوح » وهو 'نجاز ما کان الله وعد نوحا من 
اهلا قومه » أقصد الاختصار ء والاستعناء تحرف التعرف عن ذلك 
ولم بقل « سوبت على الجودي » بمعنى « أقرت » على نحو « قيل » 
و « غيض » و « قضي » ف البناء للمفعول اعتبارا لبناء الفعل للفاعل 
مع السفينة في قوله « وهي تجري بهم في موج » مع قصد الاختصار في 
اللفظ ء ثم قيل « بعدا للقوم » دون ان بقول « ليبعد القوم » طلا 
للتأكيد مع الاختصار وهو نزول « بعدا » منزلة « ليبعدوا بمدا» 
م فائدة اخرى وهو استعمال الام م « عدا » الدال على معنی ان 
البعد حق لهم ء ثم أطلق « الظلم » ليتناول كل نوع حتى بدخل فيه 


۳ س 


ظلمهم انفسهم لز اده التنببه على فظاعه سوء اختيارهم في تكذيب اأرسل ء 

هذا من حيث النظر الى تر كيب الكلم » واما من حيث النظر الى 
ترتيب الجمل فذاك انه قد فدم النداء على الاأمر فقيل « يا ارض ابلعى» 
و « ا سماء أقلعی » دون ان قال « ابلعی با ارض » و « أقلعی يا 
سماء » جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة من تقديم 
التنبيه ليتمكن الامر الوارد عة ق تفس المنادي قصدا ذلك لعنی 
الترشيح ثم قدم أمر اللارض على امر السماء وابتديء به لاسداء 
الطوفان منها ونزولها لذلك في القصة من منزاه اللاصل » والاصل بالتقديم 
اولی هم اتبعهما قوله « وغبض الاء » لاتصاله بقصة الماء واخذه 
بححزتها » الا تری اصل الكلام « قیل با ارض ابلعي ماءك فبلعت‌ماءهاء 
ويا سماء أقلعى عن ارسال الماء فأقلعت عن ارساله » وغيض الماء النازل 
AD TG O‏ 
» وفضي الامر ( اي ا نحز الموعود ٠‏ من اهلاك الكفرة وانحاء توح ومن 
معه في ااسفينة ثم اتبعه حدث ا وهو قوله « واستوت على 
الجودي » ثم ختمت القصة بها ختمت ٠‏ 


هذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة » وأما النظر فيها من جانب 
الفصاحة المعنوبة فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف وتأدية لها ملخصة 
مبينة لا تعقيد بعثر الفكر في طلب المراد ولا التواء يشيك الطريق الى 
المرتاد بل اذا حرست نفسك عند استماعها وجدت. الفاظها تسايق معانيهاء 
ومعانيها تسايق الفاظها » فما من لفظة في تركب الآبة ونظمها تسبق الى 
اذنك الا ومعناها اسبق الى قلبك ء 

وآما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية » فالفاظها على ما ترى 
عربية مستعملة جارية على قوانين اللعة » سليمة عن التنافر بعيدة عن 
البشاعة » عذبة على العذبات » سليسة على الاسلاسات > کل منها کالماء 
في السلاسة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة ٠‏ 


س ۳۳١‏ ب 


وله در شان التنزيل لا تاآمل العالم به من آباته الا ادرك لطاٹف 
لا تسع الحصر ولا تظنن الاية مقصورة على ما ذكرت فلعل ما تركت 
آکثر مما ذکرت لان المقصود لم يكن الا مجرد الارشاد لكيفية اجتناء 
ثمرات علمى المعانى والبيان »( . 

قد دكن النسكا كي فلل ,هده الاه اتون وذ چا رة 
وبلاحظ من کلامه آن علمی المعانى والبيان هما مرجعا البلاغة م وان 
الفصاحة بنوعيها المعنوية واللفظية مما بكسو الكلام حلة التزيين ولكن 
لا كالمعاني والبيان ٠‏ ويلاحظ أنه لم يدخل البديع او المحسنات في 
مقا ببسه لا نها وحوه مخصوصهة صار الها لقصد تحسين الكلام ۰ 


وتحليله لا بخرج عن نطاق الجملة وان نظرته كنظرة البلاغيين 
الآخرين الذين لا بخرجون عن الحملة أو الحملتشين ء أما النظر الى 
العمل الفنى ككل فهذا ما لا تراه عند السكاكى ء وتغلب عليه النزعة 
القاعد هة » فالیسکا کی بطق ما دك من سال على اامغائى: و الان 
والفصاحة اللفظية والمعنوية على الآبة تطبيقا حرفيا » وبأخذها كلمة 
كلمة » وفي هذا قضاء على تحسس ما ف الآبة كلهأ من روعة وجمال ٠‏ 

وهذا هو المقياس الأول عنده » آما المقياس الثاني فهو الذوق ء 
فما لم يكن الناقد ذوق فانه لا بستطيع أن يدرك ما في الكلام من روعة 
وجمال » قول « ثم اذا كنت ممن ملك الذوق الى الطبع وتصفحت 
كلام رب العزة اطلعتك على ما بوردك هناك موارد الهزة » وكشفت 
لنور بصيرانك عن وجه اعحازه القناع ¢ ° 

وقد كرر الدعوة الى اتخاذ الذوق اساسا في قياس الادب » وقد 
گنا آنه مع ذلك لم يطبق قوله فسرعان ما تسي قوله وانهمك في 


)1( مفتاح العملوم ص ۱۹۷ 1۹٩۹‏ 
(۲) مفتاح العلوم ص ٠٠١‏ 


س ۳۹ س 


التقسيمات والتعليلات المنطقية ء 


وعلی کل حال فهدذه التفاته حسنة من رجل عأش ق أواخر القرن 
السادس الهحري وف يله غير عربه ء وقد استفاد من دعوته هذه ف 
مسالة الاعجاز ورآى أن الاعحاز يدرك ولا مكن تعليله كالملاحة »> 
ومدرك الاعحاز عنده الذوق ء ولكن كيف تكون هذا الذوق ؟يرى 
أن طريق اكتسابه طول خدمة علمي المعاني والبيان ء 


وهناك بعض الموازين التي يمكن ان يقاس بها حسن الكلام 
وجماله ولكنها لا تخرج ف الواقعم عن مقايبسه المتقدمة ء فقد ذكر ان 
من شروط حسن الاستعارة رعاية جهات حسن التشبيه بين المستعار 
والمستعار منه فى الاستعارة بالتصربح التحقيقية والاستعارة بالكناية » 
وان لا تشمها في الكلام من جانب اللفظ رائحة من التشييه لذلك 
بنبعي في الاستعارة بالتصريح أن يلون الشبه بين المستعار له 
والمستعار منه جليا بنفسه او معروفا سائرا بين الاقوام والا خرجب 
الاستعارة عن كو نها استعارة ودخلت في باب التعمية والالغاز كما اذا 
قلت « رآبت عودا مسقيا اوان العرس » وأردت انسانا مدا في 
صاه » 
حتى كانت تابعة لها كما ف قوللا « فلان بين انياب المنبة ومخالبها » » 
ثم اذأ انضم اليها المشاكلة كما في قوله تعالى« بد الله فوق يديهم »° 
کانت احس ٩‏ 

وهذا ‏ كما نری ‏ لا بخرج عن مقابيسه العامة وهي مقاييس 
بلاغية تعتمد على تطبيق موضوعات البلاغة ومسائلها على اكلام 


علد تفسنمه ومعرفة ما ضه من حسن او قبح » وروعه او ضعف ء 
)١(‏ سورة الفتح ؛ الآية ٠١‏ 
(۲) نظر مفتناح العلوم ص 1۸۳ 


— ۳۷ 


هده مقاییس الليكاكئ وهی مقاسس محدودة لیس فها تحدد 
ولیس فيها تحليق » وقد فتح السبيل لن جاء بعده فهاموا بذه 
الطريتة واتخذوها الطرقة المثلى فى النقد ٠‏ وزادوا عليه بآن ادخلوا 
البديع في تقد الكلام واتخذوه مقياسا من مقابيسهم الى جانب المعاني 
والبيأن والفصاحة » وبذلك سيطرت هذه النزعة في نقد الادىفأمأتته 
وصيرته قوالب لفظية ومحسنات بديعبة ء 

وقي النقد برزح تحت هذه المقاييس حتى طلع فجر النهضة 
العربية في القرن العشرين فعادوا الى تراثهم بستلهمونه» والى الحضارة 
الاوردة بقتىسون منها فنشاً عندنا نقد جديد اه مزاباه العرسة وأصوله 
القدمة »> وله سمات من العْرب تقوم اصو اه وتهذن مناهحه ء۰ 

وقبل أن نختم الكلام في مقابيسه البلاغية بجدر بنا ان نذكر 
صفات الناقد كما براها السکاکی » بقول « وان هذا الت ركيب متى 
وقع موقعه «ءرفع شآن الكلام في باب البلاغة الى حيث بناطحالسماك. 
وموقعه ان يصل من بليغ عالم بجهات البلاغه بصير بمقتضيات الاحوال 
ساحر في اقتضاب الكلام ماهر في افانين السحر الى بليغ مثله مطلع 
من کل تر کیب على حاق معناه وفصوص مستتبعاته فان جوهر الكلام 
البليغ مثله مثل الدرة الشمينة لا ترى درجتها تعلو ولا قيمتها تعلو ولا 
تشترى بشمنها ولا تجري فيمساومتهاعلى سننها ما لم يكن المستخرج لها 
بصیرا بشا نها والراغب فیها خبیرا بمکانهاء وشمن‌الکلام ان بوفی من ابل 
الاصغاءواحسن‌الاستماع حقه وان بتلقى من القبول له والاهتزازبأكمل 
ما استحقه ولا بقع ذلك ما لم يکن السامع عالما بجهاٽت حسن الکلام » 
ومعتقدا بآن المتكلم تعمدها في تركيبه للكلام عن علم منه » فان السامع 
اذا جهلها لم یمیز بینه وبين ما دونه وربما اثکره وكذلك اذا سااء 
بالمتكلم اعتقاده ريما نسبه في تركيبه ذاك الى الخطاً وانزل كلامسه 
منزلة ما لىق به من الدرجة النازلة »)° ء٠‏ 


(۱) مفتاح العلوم ص 1۰۸ - ٠١١‏ 


SENS 


هده جهود السکاکی وهی جهود في بحث مسألة أعحاز القرآن» 
وجھو دف !التبو دب وا ٤‏ وا ف مصطلحات البلاغه وتحددهاء 
ومناقشة لآراء السلف » وانداء الرآي في بعض مسائل البلاغة » وهذه 
ليست جهودا قليلة فقد أفاد السكاكي في ضبط مسائل البلاغة وجع 
شتاتها وقد صدق ابن خلدون حنما قال a‏ 
الفن تکمل شیا فشینا الى ان مخض السکاکی زبدته وهذب مسائله 
ورتب آبوابه ») ۰ 

ولو انه لم يسرف كيرا في ادخال المقاييس المنطقية والفلسفية 
لكان له شأآن عظيم وأثر كبير في البلاغة » ولكنه لم يستطع أن ينجو 
من هذا الاثر فكان بحث علم المعاني عنده آقرب الى البحث النحوي 
منه الى البحث البلاغي » لانه كان هتم بصحة الامثلة اکثر من اا 
بالناحه الفنبة وجمال الكلام » وبذلك سيطر على هذا البحث الحفاف» 
وكان مدعاة لنفور الدارسين عن هذا النوع من البحث البلاغي ءوكان 
عبد القاهر قديحث معظم مسال المعاني ف کتاره « دلاتل‌الاعحاز» 
ولكنه لم يسرف هذا الاسراف في تقنين القواعد وضبط الاصول ولم 
يشعب الفصول هذا التشعب الذي اضاع الفائدة وبعث علىالانصراف 
عنه » وانما تحثها بحثا فيه تحلیل وفیه روح ادسة وتحكيم للذوق 
في كئير من القضايا » ومن أجل ذلك كان بحث الجرجاني احسن من 
بحث السكاكي وآقرب الى روح البلاغة والفن الادبي ٠‏ 

واعل بحث الخطيب القزويني في كتابه « الايضاح » کان آحسن 

من تحث السكاكي لقربه من روح عبد القاهر الىالاغىة ولاسغفادته 
الكيرة من رحال البلاغة المتقدمين واهتمامه بالتحليل والترتيب 
والتقصيل في كثير من المسائل ٠‏ 

وكان بحثه لعلم البيان أحسن من بحثه لعلم الماني » فققد 


)1( مقدمة ابن خلدون ص ٥٥٩‏ 


— ۳۴۳۹ 


استطاعء السكاكي ان بحلل بعض الامثلة وان بعرض بعض مسائله 
عرضاأً فيه حيوية وروح » ولعل سبب ذلك ان مجال البحث في البيان 
أوسع من مجال بحث المعاني » او ان الصور البيانية من تشبيه ومجاز 
وكناية فيها نوع من اللطف فسح للباحث مجالا رحبأ » وفتح امامه 
آفاقا بعيدة ٠‏ بينما موضوعات علم المعاني ليس فيها ما بدفع اللكاتب 
الى الاحادة الا اذا كان كعبد القاهر الجرجاني الذي استطاع انبکتبها 
باسلوب يدعو الى الاعجاب ء 

وليست عقلية السكاكي كعقلية الجرجاني » وليس احساسه 
الهني كإحساسه » ومن هنا جاء الفرق بين البحثين ٠‏ 

آما بحثه للبديع فلم يكن ذا تمع عظيم » وقد أساء اليه كثيرا 
حينما جعله قوااب جامدة لا لا روح فيهأ ولا حياة » وحینما لم بدخله ف 
البلاغة واعتبره ملحقا بالمعاني والبيان ٠‏ ولم يكن البديع عند آهل 
مصر والشام کما کان عند السكاكي واضرابه من المشارقة ء 


فالبديع في الواقع ليس الا مدهب فنيا يهتم بجمال الكلامويهدف 
الى اواز ضا شن عة ق المان 6 وغو ي ف الان اة 
ثقلتََر” » ولا زينة بستعني الكلام عنها » ولا زخرفة بتي دورها بعد 
أن تكون المعنى قد استوفى تمامه ء ولا يجيء مکانه ف المرتبة الثالثة 
بعد استيفاء ء علمي المعاني والبيان حقهما » فان الاتتأج الاديي رز 
ES A POT‏ 
دفعة واحدة ٠‏ فكأنما هذا المحسن النديعى جاء فى مكانه لبقوم بنصيبه 
e NS‏ 
الكلمة بالذات بتطلبها المعنى ويقتضي المحىء بها ٠‏ 

وما اروع الصور البديعية التي جاءت في القرآن الكريم وف كلام 
الرسول(ص) والبلغاء من العرب ؟ وما أعذبها ف الشعر الذي ذكره 


1۸١ ننظر كتباب من بلاغة القرآن للدكتور احمد احمد بدوي ص‎ )١( 


— e س‎ 


ابن المعتز وآبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجانى وان الاير 
E TT‏ 
وابحاءات ء 
لقد اساء الى هذا الفن ولكنه لم بعترف بذلك » وبقي يردد أن 
الدوق هو الحكم وان الالفاظ يجب أن تكون توابع للمعاني لا ان 
وتابعه البلاغيون في ذلك فأماتوا هذا الفن واهتموا بتفردعه 
وایحاد انواع لا فاده فىها ۰ وکان اهتمامهم بالناحىهة اللفظة عظما 
حتى خرج بهم عن الغرض الذي من اجله بذكر ااكاتب أو الشاعر هذه 
المحسنات او هذا اللون من فنون البلاغة ٠‏ 
وكم كنا نود لو أن السكاكي اتجه الى الناحية الفنية وخفف من 
سيطرة النرعة العقلية الخالصة اذن لحاء يما فيد ولأضاف الى التراث 


العربي الاسلامي شيا فريدا ٠‏ 


وقد بقيت البلاغة بعده كما تركها لم يزد أحد عليها الا ما كان 


س ا٤۳‏ ب 


المصل نالك 
أنره ف الىلاغة 


سحر كتاب « مفتاح العلوم » الناس فانشغلوا به وأقبنوا عليه 
يتدارسونه فکان مثار نشاط واسع المدى منذ القرن ااسابع الهمحري 
حتى العصر الحديث ٠‏ فمنهم من لخصه ومنهم من شرحه او شرح 
تلخیصاته » ومنهم من نظمه شعرا ۰ 
بالغ ٭ فرعد أن E‏ ا للناس غزا معاهد الدرس ا 
ا العمدة في ند رسس البلاغه وفنونها ؛ 

ولا نعرف مدى النشاط الفكري الذي آثاره « مفتاح العلوم » في 
خوارزم بيئة السكاكي » لان المغول دمروا معالم تلك البيئة واحالوها 
e‏ قي حظوة كيرة بعد 
تدمیر خوارزم مدة آي ف الوقت الذي صدرت فيه الى الدنيا كنب 
الح طبر القز ونی ( ۷۳۹ ه ) ء ففى هذا الوقت آو قله بقلل اننعشت 
الى دبارهم وبعد ان هدأت الاحوال واستقر الناس 

وقد ظهر ف السثة المشرقية قطب الدين الشيرازي ) ۰ هھ ) 


Am 


مۇ أف شرح الممتاح المسمى بمفتاح المفتاح » مسعود بن عمر بن عبدالله 
الشهير سعدالدين التفتاز اني( ۷۹۲ھ )مو لف الشرحين الكبير والصعبر 
على تلخيص المفتاح للقزويني » وعلي بن محمد بن علي المعروف بالسيد 
الشريف ااجرجاني (١١۸ه)‏ موف الحاشية على ااشرح المطوں على 
التلخيص لسعدالدين التفتازاني ومؤلف شرح ااقسم ااثالب من 
« مفتاح العلوم » ٠‏ 

وكانت المناظرات والمناقشات تعقد في مجالس الرؤساء والامراء» 
ومن أشهر تلك المناظرات » المناظرة التى جرت في بلاط نيمور انك 
سنه ١۷۹ه‏ بين السعد التفتازانى وانسيد الشرف ء٠‏ فقد اتصلالسيد 
ارك رر وار مه لى ا ورا ار و امل بارجن 
هناك حين كان السعد قديم الصلة بهذه البيئة مقدما في محالس 
تيمو رلنك فقامت المنافسة بينهما وجعل تيمورلنك يرجح السيد فكان 
لذلك آثره فى حرأته على مهاجمة السعد مهاجمة فاصلة قضت بالمكانة 
الاواى للسيد الشريف فمات السعد كمدا ف اوائل سنة ۵۷۹۲ ء 

ولم تكن هذه المناظرة وغيرها الا من أجل المسائل البلاغية التي 
آثارها السکاكي وآمثاله ممن اهتموا المنطق واتخذوه منارا فی‌دراساتهم 
و ي 

آما بيشة مصر والشام والعراق فلا نستطبع أن نعرف متى 
دخلها «مفتاح العلوم) ۰ وکل ما نعرفه آن اول منلخص الکتاب ف مصر 
بدرالدين أبو عبدالله محمد ابن النحوي المشهور بابن مالك (١۸٠ه)‏ 
فکان کتابه « الملصباح فی اختصار المهتاح » فاتحة حركة التلخص 
والشرح التي سار عليها المولفون ء 

واکن » کتاب المصباح « م نل شهرة واسعة » فقد سيطرت 
على دراسة البلاغة بومذاك كتب اخرى ء وببدو ان سبب انصراف 
الناس عنه ما فيه من جفاف التلخيص وفقدان الذوق الادبي وقلة 


س ۳ س 


ما يقدمه من الامثلة » ولكنه مع ذلك حظي بعناية فيما عد فاستمر 
ردحا من اأزمن قبلة طلاب البلاغة في بلاد المغرب وعني بشرحه جماعة 
من الم لين فكان مثله في تلك البلاد مثل تلخيص القزويني في البلاد 
الشرقة ء 

وكان لكتاب السكاكى آثر في مدرسة مصر البلاغية مند أن 
عرفته الديار المصرية في القرن السابع الهجري ٠‏ فبعد ان كانت بحوث 
اللا قدو ال اذ تي ااا :لاحت الوق والا اعا 
کما في كتب ابن الاثير واسأمة بن منقذ وابن ابي الاصبع اللضرئ ٠‏ 
نجدها بعد دخول « مفتاح العلوم » تتجه اتجاها آخر فيه جففاف 
وتحديد » وفيه بعد عن الناحية الفنية ٠‏ 


وتحلى هذا الاثر في التلخيصات والشروح التي‌ابتدآها بدرالدین 
ان مالك » وف دخول اافلسفة ف بحوث البلاغة » وبذلك حفظتمصر 
المدرسة الفلسفية المشرقبة وقامت على احياء كتبها وخدمتها فالفى 
علماؤه! الكثير الجم منااشروحوالحواثي على التلخيص والسمرقندية 
وغبرها » وألفوا أصولا ومتو نا على هذا السق) . 

وقد كان تنيجة النشاط الذي أثاره « مفتاح أاعلوم » أن كثرت 
الشروح والتلخيصات كثرة لا نجدها في غيره من الكتب ء ولسكي 
نستطيع أن تتبين مدى هذا النشاط نذكر أهم شروحه وتلخيصاته ٠‏ 


شروح مفتاح العأوم : 

| - شرح قطب‌الدين محمود بن مسعود بن مصدح الشيرازي 
(۷۱۰ هھ ) ۰ 

E‏ شرح حسام‌الدین المؤذني الخوارزمي » فرغ منه ف اواسط 
مجر م تا ۷٤۲‏ هھ 


را) تنظر مقالة مصر في تاريخ اللاغة للاستاذ امين الخولي ص ۲۲ 


ت 


. ) ه‎ ۷٤٥ ( شرح محمد بن مظفرالدين الخطيبي الخلخالي‎ ٣ 
شرح ابن الشيخ عونيه ( عوينه ) علي بن الحسين الموصلي‎ - > 
٤ ) ه‎ ۷٠١ ( الشافعی‎ 
۰ ) شرح جمال‌الدین محمد بن احمد الشریثي ( ۷۹۹ هھ‎ ه٥‎ 
۰ ) شرح سعدالدین بن مسعود بن عمر ااتفتازاني ( ۷۹۲ هھ‎ 
ء)ه۸٠١(يناجرجلا شرح علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف‎ 
شرح الشيخ احمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا الحنفي‎ 
(ھ).‎ 


۰) هھ‎ ٩٩۸ ( س شرح أحمد بن مصطفى المعروف بطاشکبری زاده‎ ٩ 


وذكر السبكي ان لمفتاح العلوم شروحا آخر منها شرح الشيخ 
ناصرالدین الترمذي > وشرح الشيخ عمادالدین الکاشى“ ء وهذه 
الشروح الكثيرة منها ما هو شرح للمفتاح كله » ومنها ما هو شرح 
للقسم الثالكث الخاص االبلاغة ٠‏ 


وافضل هذه الشروح _ كما بقول القدماء - ثلاثة هي شرح 


( 
> > 


مختصر ات المغفتاح : 

۱ اختصره السکاکي تسه بکتاب سماه « التبيان » » ولم نعثر 
عله أو نحد له ذكرا الا في مقدمة اين خلدون . 

کت الملصباح ف اختصار المفتاح لىدرالدين بن مالك( ٦۸ھ‏ ) » وقد 
لخصه محمد بن النحوية ( ۷۱۸ ه ) بكتاب ماه « ضوء 
المصباح » وشرحه شرحا اطيما ء 

۳ _ تلخيص المفتاح للشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عمر جلالالدين 
الخطیب القزوینی ( ۷۳۹ ه) ٠‏ 


(۱) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ج1 ص ۲۰ 
(۲) نظر كتاب مفتاح العادة جا ص ١١٤‏ 


۳0 س 


۽ الفوالد الغباشه »> وهو من اختصار عبدالرحمن ن احمد بن 
عبد العفار القاضي عضدالدين الايجي الشافعي المشهور بالعضد 
(ھ) . 
۵ واختصره المو لى حسن المعروف با لمعانیجي ( ۹٩۰‏ هھ ) 
نظم المغتاح : 
نظمه ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الضرير المرأكشي وشرحه 
بكتاب سماه « ضوء المصباح على ترجيز المصباح » ٠‏ 
وشرح شواهد مفتاح العلوم ابراهيم بن الشيخ عبدالرحمن 
القرمانى ٠‏ 
وقد حظى أحد هذه التلخيصات الكثيرة بشهرة واسعة فاق 
شهرة « مفتاح العلوم ) فیکف عليه الشراح والناظمون » وهذا 
التلخبص هو « تلص الممتاح ) المخطبب ااقزو ني وآهم الشروح 


| - الاإيضاح للخطيب القزويني نفسه » وهو احسنها وأقربها 
الى روح البلاغة كما سنرى ء٠‏ 

شرح محمد بن مظفر الخلخا' ی ( ٤۷ھ‏ )۰ 

شرح عبدالله بن الحسن المعروف بنقره کار ( ۰ ھ )»۰ 

س شرح محمد بن احمد الموفق القيصري فرغ منه سنة(۱٩۷ه)‏ 

٥ه‏ ے شرح بهاءالدین , ن احمد بن علي السبكي ( ۷۷۳ هھ ) سماه 
« عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح » ٠‏ 

شرح محب‌الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيشااحلبي 
(۷۷۸ هھ ) ه۰ 

۷ د شرح أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ( ۸٦٠۷ھ‏ ) ء 

۸ س شرح شمس‌الدین ابي عبدالله محمد بن بوسف‌بن الياس‌القو نوي 
الحنفى ( ۷۸۸ھ ) ء 


ES 


1 
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٩‏ د شرح شس الدین محمد بن عثمان بن محمد الزوزني(۷۹۲ھ)ء 
۱۰ شرح سعدالدین التفتازاني ( ۷۹۲ هھ ) وله شرحان مطول 
ومحتصر ٠‏ 
۱۱ شرح جلال‌الدین رسول بن احمد بن بوسف التباني(۷۹۳ھ) 
۲ ہ شرح عصام الدین ابراهیم بن عرب شاه الاسفراییني (٥٤۹ھ)ء‏ 
۳ شرح ابيات تلخيص مفتاح العلوم للشيخ عبدالرحيم العباسي 
٩٩۳ (‏ ه ) سماه « معاهد التنتصيص على شواهد التلخبص» > 
وهذا الكتاب لبس شرحا للشواهد وحدها وانما هو مصدر 
مهم في تاريخ اللادب لا فيه من أخبار الشعراء واشعارهم ۰ 
٤‏ شرح شواهد بدرالدین محمد بن رضی الدين ااعزي مفتي 
الشام المتوفى في حدود سنة ( ۹۸٤‏ ه ) سماه « التخصيص في 
شرح شواهد التلخيص ( 
٥‏ . وعلیه شرح اسمه « توضيح فتوح الارواح » ٠‏ 
۱٦‏ وشرحه محمد بن محمد التبریزی سماه « نفائس التتصبص » 
۱۷ شرح اين بعقوب المغربي ( ١١١١‏ ه ) سماه « مواهب الفتاح 
ES‏ 
وآهم هذه الشروح وأكثرها فائدة کتاں « الإبضاح » والشرح 
المطول السعدالدين التفتازاني و « مواهب الفقتاح » لابن بعقوب 
و « عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح » للسبكي ء وقد طبعت 
مجموعة قيمة لاربعة شروح هي الايضاح وشرح السبكي والشرح 
الملختصر للتفتازاني وشرح ابن بعقوب ا مع حاشية لمحمد بن 
i E‏ 
مختصرات النلخيص ٠‏ 
وللتلخبص مختصرات كثبرة منها 
لقص الل الان ادبن اح ن خمد الم وف 
بالصاحی ) YAA‏ ھ ) DEPE‏ اطف المعاني ¢( ٠‏ 


۳۷ 


+ - تلخيص االتلخيص لعزالدين محمد بن ابي بكر المعروف بابن 
حماعه ) ۸۱۹ هھ ) ۰ 
۳ تلخيص التلخیص لرین‌الدين ابي محمد عبداارحمن بن ابي بكر 
المعروف بالعيلي ( ۳ ه ) سماه «تحفة المعاني لعلم المعاني»ء 
٥ه‏ _ تلخبص التلخيص لو رالدين حمزة بن طورغود آلفه سنةر۲٦۹ه)‏ 
سماه « المسالك » ثم شرحه شرحا ممزوجا سماه«الهوادي». 
تلخيص التلخيص اللسمى د « أقصى الاماني في علم البيان 
والبدع ( * 
_ تلخيص التلخيص المسمى د « انبوب البلاغة » لخضر بن محمد 
الاماسی الفه 2 ۰ هھ ۰ 
منظومات ال لتلخبص ٠‏ 
ونظم الت لتلخص شعرا » ومن منظوماته 


| = نظم زين‌الدين ابي المعز طاهر بن حسنبنحبيب الحلبي (۸٠۸ه)‏ 
سماه « التلخيص فف نظم التلخبص »وهو الفان وخمسما “ٌه ستء 

نظم شهاب‌الدین آحمد بن عبدالله القلحي ( ۸۷۹ هھ ) ۰ 

۳ نظم زین‌الدین عبدالرحمن بن ابي بكر السیوطي ( ٩۱۱‏ ه ) 
سماه ر( عقود الحمان ي المعاني والبيان » ء وشرح هذا المنظوم 
بکتاں سماه « شرح عقود الجمأان » ٠‏ 

¢ نظم الشيخ أبي النحا بن خلف المعرى ۰ 

شوح الايضاح : 

وللایضاح شروح منھا 

| د شرح جمال‌الدين محمد بن محمد الاقسراثي المتوفى قبل سنة 

۰ ه سماه « إيضاح الايضاح » ٠‏ 


> 


د 


۳۸ س 


ت شرح علاءالدین علي بن عمر الاسود ( ۸۰۰ هھ ) 2 
شرح حيدر بن محمد الحواق المعروف بالصدر الهروي(١٠۸ه)‏ 
شرح محیي‌الدین محمد بن ابراهیم الاتکشاري ( ۹۰۱ھ ) ء 
شرح حيدر الشيرازي 
وکثرت ااحواشى على هذه انشروح وااتلخيصات ولا سیما على 
شرحي التفتازاني المطول والمختصر ء 

هذه أهم الشروح والتلخيصات التي استطعنا آن نراها فيالمكتبات 
أو نقرآ عنها في الكتب » وهناك كتب كثيرة ضاعت فلم قصلنا او لم 
بذكرها المؤلفون » وهكذا آثار «مفتاح‌العلوم»هذه الحركةف‌التآليف » 
وبعث النشاط ف العلماء والادياء ء ولكن هذه الشر لشروح والتلخصات 
والمؤلفات لم تخرج عما خطه السكاكي ي مفتاحه وعما كتبه الخطيب 
القزويني في تلخيصه وایضاحه » وکان هذه الكتب جميعا صورةواحدة 
لا بكاد بختلف بعضها عن البعض الآخر الا في أمور بسيطة قد لا تكون 
في مساالالبلاغة بقدر ما تكون في مسال أخرى اقحمت في البلافة 
اقحاما كقضاا المنطق والفلسفة وعلم الاصول ٠‏ 


( 
e 5 4 


1 
o 


ومن بتتبع البلاغة بعد السكاكي بجد اتجاهين مختلفين 

احدهما اتجاه نحو منحی‌المدرسة الادية او قربا منها » ولنسمه 
«مدر.سه مصر والشام » ٠‏ 

والثاني اتحاه بتابع خطا السكاكي ولا بخرج عن منهجه »ولنسمه 
و ا * 


)١(‏ تنظر هذه التلخيصات والشروح في مقدمة ابن خلدون ص ٥٥١‏ » مفتاح السعادة 
جا ص ٠٦٤‏ وما بعدها » وكشف الظنون للحاج خليفة ج١‏ ص ۷۸] وما بمدها وج۲ ص٤١۱۷‏ 
وما بعدهاا» وهدبة العارفين ج١‏ ص ۲۸ ٠‏ وعلوم البلاغة للمراغي ص ٠١‏ > وفهرسدارالكتب 
بالقاهرة ج۲ ص ۱۸۲ 


۳۹۹ ب 


مدرسة مصر والشام 


أطلقنا هذا الاسم على الكتب البلاغية التي لم تنهج نهج السكاكي 
ف بحثها ومادتها » وانما اتبعت سبيلا آخر فيه ميل الى الناحة الادية 
وفيهرجوع الى تحكيم الذوق في قضايا الادب ء 

ولس كل من سنتكلم عليهم في هذا البحث كانوا في بيئة مصر أو 
الشام فمنهم من عاش فيها ومنهم من عاشي بيئة اخرى كيحيى بنحمزة 
العلوي الذي كان امير الممنين ف اليمن ٠‏ ولكن الطابع العام لهؤلاء 
هو الطابع الادبي الذي سيطر على كتب آهل مصر والشام » ومن هنا 
أطلقنا هذا الاسم على كل من سار على طرقة الادباء ء 

ومنهجنا في بحث آثر السكاكي في اعلام هذه المدرسة هو عرض 
بلاغتهم بصورة موجزة » ومتابعة ما في كتبهم من شبه أو صلة بمفتاح 
العلوم ء 

ومن أشهر البلاغيين الذين ساروا على هذه الطريقة وابتعدوا عن 
منهج السكاكي 
ابن الزملكاني : 

اختصر عبد الواحد بن عبدالكريم اازملكاني ( ٠۱‏ ه ) كتاب 
« دلائل الاعجاز » لعبد القاهر الحرجانى في كتاب سماه « التبيان في 
علم البيان المطلع على اعجاز القرآن »7 ء وقد رتبه على سوابق 
ومقاصد ولواحق وجعل من السوايق مقدمات ثلاث 

أو اها في فضل علم البيان » والثاني في حصر مواقع الغلط ف اللفظ» 
والثالث ف طرق تحصله ٠‏ 


۱١١٤ طبع بتحقيق المؤلف والدكتورة خديجة الحديشي في بغداد سنة‎ )١, 


*٭۳0 س 


والمقاصد ثلاثة آركان الركن الاول في الدلالة الافرادية ويشمل 
الكلاء على الحقيقة والمحاز واقسامه من كنابة واستعارة وتميلل ٠‏ 
والركن الثاني في مراعاة احوال ااتاليف » والركن الثالك ف معرفة اصول 
اللفظ واسماء اصنافه في علم البديع ء 


وتكام ادن الزملكاني ف القسم الثالث من الكتاب على اللواحق 
وبيان الجهة التي تحصل بها البلاغة والاعجاز ف القرآن ء 

وقد عد الدکتور محمد زغلول سلام هدا المؤلف من مدرسة 
المشارقة آى مدره الیکا واضراره() ۰ ولكننا لا نعده من هده 
المدرہة لان للزملكانى اتحاها بختلف فى التاللف عن منهج مدرسة 
ا 

فمنهجه لیس منهج السکاکي وان ما بينهما من تقارب أو تشاه 
٤‏ مادة البلاغه مر ده الى أن کلیهما نحتان من معدن واحد هو کتاب 
« دلاتل الاعحاز » وكتاب « اسرار البلاغة » ٠‏ 


السكاكي » لانه لم ينح” منحاه في منهجه وطربقة بحثه ٠‏ 


ابن ابي الاصع المصري : 

ولد انو محمد زکي‌الدين عبد انعظيم بن عبدالواحد بمصر سنه 
٥‏ هھ وفيها تشثقف وتوف سنة ٠٠٤‏ ه ء وآلف كتا كثرة آهمها 
في البلاغة كتاب « بديع القرآن » وكتاب « تحرير التحبير » وقد نحا 
فی هذین الکتابین منحی آديا بعيدا عن منهج السکاکي ومدرسته ٭« وعد 
ابن ابي الاصبع بحق ممثلا صادقا للمدرسة الاديية في القرن السابع 
المحری ٠‏ 


(۱) بنظر کتاب ضیاءالدین‌بن الاثر وجهوده في النقد ص ۲۲۲-۲۲۰ 
(۲) قنظر مقدمتنا لكتاب التبيان قي علم البيان المطلع على اعجاز القرآن ص ۷ ب ۲١‏ 


ب ۳۵١‏ ب 


: بقسم البلاغة الى أقسامها الثلاثة » وكان البديع عنده يضم 
مصطلح » البدى ( کان العا 4 وکانت مقا سه ذوقهة دعىدة عن تمحلات 
الفا نة واساليبها ااتي أفسدت الفن الادبي ء وسبب ذاك انه كان 
شاعرا ا ومز الاسالنت المختلفة ه 

وقد اختلف منهحه اختلافا ا 
کتاه « بد القرآن » سحث موضوعات الملاغة بطرشته الخاصة 
وقسم االكتاب اأى اربعة اقسام ٠‏ ذكر في القسم الاول الموضوعات التي 
ذكرها اين المعتز في كتابه « اديع » ء وني الثاني الابواب التي ذکرها 
قدامه بن جعفر في کتابه « نفد الشعر » » وف الشالكت الأوات التي 
ذکرها البلاغون الذر ن جاءوا بعد ابن المعتز وقدامة » وف الرا بع ذکر 
الموضوعات التي استنبطها بنفسه وام بسبق اليها ٠‏ 

ما کتابه الثانی « قحردر التحير ) فقد فسمه اى لاه اقسام 6 
تكلم ف الاول على آصول البدع وهي التي ذکرها این المعتز وقدامة 
کالاستعارة والحناس والطاق ورد الاعحاز على الصدور والمذهب 
والموارية والترديد » وذكر فى الثااث الابواب الاربعة والعشرين التى 

وام لف في هذين الكتابين لم بقسم البلاغة كما قسمها السكاكي 
فكل فنو نها عنده بديع » وقد استطاع في بحث مسالله المختلفة أن شت 
آن القر 1ن الكريم حوی صفات الاد الخالدة ومميزاته النفسبة «وهذا 
ما جعل الناس بدرکون‌اعجازه ویتذوقون جماله فیتعاليمهالرقيقةوقيمه 
الاخلاقة السامة 8 


٩۲ تنظر مقدمة كتاب بديع القرآن ص‎ )١( 


ت 0 


لم يشر اليه مع انه آشار في مقدمة كتابه الى كتابي « المشل السار » 
و J)‏ الوشی المرقوم ( لابن الاثر معاصر السكاكي ولعل سبب هذا 
بعد بيئة السكاكي عن ييئته المصربة » وانصرافه عن المنهج الفلسفي في 
تالف البلاغة ويحث الأدب وفنونه ٠‏ 

والناظر في کاب « بدیع القرآن » شعر أن المواف أخذ يعض 
المسائل عن السكاكي ٠‏ والواقع انه لم بأخذها من « مفتاح العلوم»انما 
أخذها من كتاب « نهاية الابجاز في درأية الاعجاز » لفخرالدين الرازي 
وقد اشار ابن ابي الاصبع الى هذا النقل صراحة في بحث الاستعارة 
وذکر کتاب الرازى من المصادر التى اعتمد عليها فى تأليفه » يضاف الى 
ذلك انه اعتمد عل ىكتب عبد القاهر التى اعتمد عليها الرازيوالسكاكىء 


فالتشابه بين ابن ابي الاصيح والسکاكي فی بعض المسائل مرده 
الى تأثرهما بعبد القاهر وفخرالدين الرازي » وبذلك نستطيع أن نقرر 
مطمئنين ان السکاكي م دو تر ف لاغته وان ما فی کتاب «بدیع القرآن» 
و » مفتاح العلوم » من تشابه مرده ای انهما اعتمدا غل کت واحدة 


۴ ادر نة 1 


التنوخي ٠‏ 
آلف آبو عندالله محمد بن محمد بن محمد بن عمرو التنوخى 
أع او ا ااه اة الوه كان ر الانضي ار ف 
us Ne ES E E NE‏ 
تصور وتصديق وشرحهما شرحا منطقيا » وتكلم على القضية والجملة 
باصطلاح آهل المنطى »> وادخل ف هدا الىحث ما لإ مت الئ الان 
بصلة » وتكلم على الاصوات والحروف » و « إن“ » وآخواتها» 
وحروف الشرط واسماله»والنواصب وحروف‌الاستفهام »و التحضبض» 
والاإيجاب » والنداء » والتنيه » والاستثناء » والجر » والقسموالنسق 

وغیرها ۰ 

۳ 


وعد أن انتهى من هذه المقدمة بدأ البحث في علم البيان ءيقول: 
» وإذ” قد آتينا على ما ذكرنا انه بحتاج اليه في طريق البيان من بعض 
القو اعد المنطقية ومعانى الحروف وما بشبهها من الاسماء والافعال 
وذكرنا ما تيسر من ذلك فلنشرع الآن في ذكر البيان والكلام فيه جرت 
العادة ان بسمى علم البيان ٠»‏ . 

ونظرته الى البيان ليست كنظرة السكاكي وانما هي نظرة تشمل 
مسال البلاغة كلها من معان وبيان وبديع ٠‏ 

وقد قسم كتابه الى قسمين قسم بتعلقبالالفاظ » وقسم بتعلق 
بالمعنى » والذي تعلق باللفظ قسمه الى قسمين الاول ما تعلق 
بالاسظة اهر دة والاخن ما لى الفا ال كة > 


و ا و ی وي 
الاستعارة والتشبيه والتوسع في العريبة والتقديم والتأخير والاعتراض 
والاإيجاز والاطناب والكنابة والتعريض والابهام وغيرها ء وبعد ان 
اتتهى من بحث هذه الموضوعات ذكر آنواعا من البديع کالتوشیح 
والىىرقة والسجم والتحنيس ولزوم ما لا بلزم والموازنة » وسبب 
ا ا وها ای اد روان الاد وع س 
الكل“ . 


ويتضح من قراءة كتاب « الاقصى القريب في علم البيان » آن 
املف لخص كتاب « المثل الساثر » لابن الاثير » لانه بتابعه ق منهحه 
وتقسيمه وامثلته وبلخص شرحه وتحليله ٠‏ ولا بختلف الرجلان الا في 
شيء واحد » وهو ان التنوخي ذكر موضوعات البديع بعد موضوعات 
البيان بينما ذكرها ابن الاثير في الفصل الثاني من القسم الاول الخاص 
باللفظة المركبة ء 


( نظ الاقضى الفر س فن ٠٠5٠‏ 


۳0 بت 


ولم هف تاره ناین الالر ف مأده بلاغته ومنهحه وانماً استفاد 
ذلك التآثر تلخيصه « الثل الساثر » الذي حشر مؤلفه فيه كثيرا من 

والعرس‌ان الدكتور محمد زغلول سلام عده من مدرسةالمشارقة 
وقال عنه ان کتانه قد وصل الى درجة من التعقيد نسي معها انه بتكام 
المنطق عليه كالسکاکى ٩‏ . 

والواقع انه لم بتأثر بالسكاكي مطلقا لا في منهج بحثه ولا في 
موضوعات كتابه ومادتها » وانما كان من مدرسة ان الاثر لانه لخص 
کتاه وتابعه في آراثه وامتلته وتحلىله » ولا ندري كيف فات على 
الدكتور سلام هذا الامر وهو ببحث في ابن الاثير » وكيف لم طن 

أما ما ذكر في المقدمة من مسائل المنطق فلم يكن لها آثر واضح 
بها » عارف أصو لها وفنو نها » قول في أول کتابه « وبعد فاني لفت 
هذا المختصر ف علم البيان اجابة لسوال من سأله ورعابة لما شرفه الله 
به من طلب العلم وفضله متوخیا ان کون کما رجاه وامله منیا 


القواعد المنطقىة ومعانی الادوات العرسة ¢ ۰ 


فالتنوخی وان ذکر هذا وقرر انه بحتاج في طريق البيان الى 
بعض القواعد المنطقية فانه لم بستفد منها كثبرا في تقسيم الان انه 
)1( ضباءالدىن ین الاثر وجهودد ف النفد ص ۲ 
١‏ الاقصى القربب ص ۲ 


OOS 


جعل کتاب « المثل الساثر » قدوة له فلخصه وقدمه لن طلبه » وبدلك 
نستطیع آن تقول إن التنوخي ليس من مدرسة السكاكي وانما هومن 
مدرسه ابن الاير او من مدرسة مصر والشام ء وان التعقيد الدي 
لاحظه الدكتور سلام لم يكن الأ من تلخيصه مسال البلاغة تلخيصا 
أفقدها الشرح والتحليل فظهرت معقدة صعبة لا روح فيها ولا بهاء > 
وان المسائل المنطفية التي وشح بها صدر كتابه لم يكن لها الاثر 
الواضح ف منهجه ومادته ‏ 
ابن قيم الجوزية : 

ويمكن أن نعتبر شمساادين آيا عبدالله محمد المعروف بابن قم 
الجوزية الحنبلى ( ۷١١‏ ه ) من رجال هذه المدرسه » فقد آلف كتاب 
الفواند « المشوق الى علوم القرآن وعلوم الببان » بين فيه انه 
لا يمكن أن يعرف فضل القرآن الا من عرف كلام العرب وعرف 
بلاغتهم وبیانهم وضروب فصاحتهم » ولاجل هذا بحث في البلاغة 
لتكون عونا لمن يريد دراسة القرآن الكريم ء 


وقسكم كتابه الى اثنين ومائة قسم منها أربعة وعشرون ف ‌المجاز» 
وأربعة وثمانون فيما بخص المعانى » واربعة وعشرون فيما تعلق 
باللفظ ٠‏ ويبدو في كتابه تقسيمان واضحان للبلاغة » فققد بحث في 
قسم ا نمصاحة الاستعارة والتشبيه والمجاز والتقديم والتأخير والايجاز 
والاختصار » وتكلم ف القسم الثاني على ما بختص االمعاني وذكر فيه 
الكناية والتعربض والموضوعات التي اعتبرها السكاكي محسنات 
افظية ومعنوية ٠‏ 

وقد ولم بالتفريعات والتقسيمأت حتى نراه شعب المسالة 
الواحدة عدة مسال ء 


ولم نلاحظ آي أثر للسكاكي في هذا الكتاب ولم يشر المؤلف 


E e ET 


اليه ف مصادره التی ذکرها ي مطلع بحثه ۰ ومكن تعلسل التشابه 
الموجود ينهما ولا سيما فى بحث الاستعارة“ الى انهما اعتمدا على 
كتاب « نهابة الايحاز في دراية الاعجاز » للرازي اعتمادا كيرا » ومن 


هنا حا التشابه ف عض المسائل والوحوه ۰ 

آَم منهحه ومادة بلاغته فلا صلة لھا بالسکاکی ویمکن القول ان 
بلاغة ابن يم ليست الا بلاغة ضياء الدين بن الاثير » فقد اعتمد عليه 
ونقل كثرا من آرائه في ماح الالتقات والكنانة والتعريض 
وغيرها" » وكان كتاباه « المثل السائر » و « الجامع الكبير » من 
آهم معادر ابن قيم الجوزيه 
لا بقف في مسائل البلاغة الا وقفة العارض للنماذج عرضا صامتا > 
الشعرية والنشرية ء 


بحيى بن حمزة العلوي : 

وخير من بمثل الاتجاه الادبي بعد السكاكي في القرن الثامن 
الهمحرى السيد بحبى بن حمزة العلوي المولود سنة 4ه والمتقلد 
باليمن امارة المؤمنين سنة ۷۲١‏ ه » وقد توفي بعد حکكم دام عشرين 
عاما نة ۷44ھ ء 

آلف عدة كتب من آهمها في البلافة كتاب « الطراز المتضمن 
لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز » رتبه على ثلاثة فنون » جعل 
الفن الاول للمقدمات»ءوالثائي للمباحث المتعلقة با معاني والبيان والبديع 
والثالث ليان فصاحة القرآن وأسرار الاعحاز . 

)١(‏ بنظر كتاب الفوائد ص ]١‏ وما بعدها 

(۲) ننظر کتاب الفوائد س ٩۸‏ وما بفعدها » وص ۱۳۲ وما بعدها 


ت 0¥ ت 


والباعث على تاليف الكتاب هو ماقدمنا من أن جماعة منأصدقائه 
واخوانه شرعوا في قراءة كتاب « الكشاف » للزمخشري عليه » ولا 
كان هذا التفسير بعتمد على البلاغة كثيرا » وان اسسه قائمة عليها فقد 
سا له بعضهم أن ملي ف البلاغة كتابا تكون عونا لھم في دراسة 
تفسير الزمخشري ٠‏ 

وبَحث” العلوي ف البلاغه بختلف عن غيره لأن فيه اتجاها 
نحو المدرسة الادبية مدرسة مصر وااشام » واتجاها نحو مدرسة 
السكأقي حينما فصل بين علوم البلاغه الثلاثة ٠‏ بقول موضحا 
منهجه « ونشرع الآن فی شرح مقاصده فلنذکر ما تعلق بذکر علوم 
البيان من مواقع المجاز في البلاغة ثم نردفه بما بتعلق بالمعاني الافرادية 
وهو المعبر عنه بعلم المعاني ثم نذكر على اثره ما هو منه وهو ما بتعلق 
مراعاة آحوال التآلف وهو المعبر عنه بعلم المعاني آيضا ء ثم نذكر 
خاتمة الفن فما تعلق بمجموع الافراد والت ركيب وهو المعبر عنه بعلم 
البديع فهذه أبواب اربعة ٠١0»‏ ء 

ویتضح من کلامه آنه بسیر على منهج السکاکي » وانه فرق بين 
مصطلحات المعاني والبيان والبديع » واكنه مع هذا بتبع طربقةاخرى 
فيها ميل الى الناحبة الادية وضها نقد وتحليل ٠‏ 

ولیس بحثنا ف بلاغه العلوي وآراله ومقايسه » وانما نرید ان 
تتعرى اثر البلاغيين في كتاب الطراز ولا سيما اثر السكاكى ٠.‏ 

لقد ذكر العلوي فى مقدمة كتابه انه لم يطالع من الكتب المولفة 
ف البلاغة الا اربعة ھی «» المغل السار ف ادب الكاتب والشاعر » 
لضياء الدين بن الاير ( ٠۳۷‏ ه ) » و « التبيان في علم البيان المطلم 
على اعحاز القرآن » لعبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني (١ه٠‏ هھ )» 
و « تهاة الايجاز في دراية الاعجاز » لفخر الدين الرازي ( ٦ء٠‏ ه)» 


(۱) الطراز ج۱ ص ۱۹١‏ 


OA 


و » المصباح في اختصار المفتاح » لبدر الدين بن مالك ( ۸٩‏ )۱ . 


ويبدو آثر ضياءالدين واضحا » فالعلوي قل من كتابه « المثل 
السائر » كثيراءوغالبا ما يرجح آراء ابن الاثير ولكنه مع ذلك لا يسلم 
تحسم القضابا والآراء » فنراه نقده ويزف آراءه وآقواله » ويذلك 
کون کتاں « الطراز » امتدادا لمدرسة ان الاسر البلاغىة أو لمدرسة 
مصر والشام مع فرق وهو أن العلوي بحث البلاغة بحثا قربا من 
منهج السكاكي ومدرسته عندما قسم الفن الثاني من کتاره الى ما 
تعلق بالمعاني والى ما بتعلق بالبيان » والى ما بتعلق بالبديع » وهذا 
ما لم فعله ان الاثير في كتابة البلاغه وتقسيم فنو نها ء۰ 

ەتأثر بعبد القاهر الجرجاني وان لم يطلع على کتاسه « دلالل 
الاعجاز »و«اسرار البلاغة) ‏ کما پزعم _ » ولکنه کما پېدو اثر به 
بصورة غير مباشرة بما كتب ابن اأزملكاني في كتابه « التبيان في علم 
ايان المطلع على اعجاز القرآن » » وكتاب « نهاية الاإيجاز في دراية 
الاعجاز » للرازي ٠‏ 


أما تأثره بالسكاكى فيبدو واضحا في بعض المسائل ولا سيما في 
تقسيم البلاغة » ولكن العلوي لم يذكر « مفتاح العلوم » مصدرا من 
مصادر بحثه فمن اين جاءت معرفته به » وکيف قل عنه وذکر بعض 
آراء اسنکاکی؟ 


لا نستطيع الجزم انه رآی « مفتاح العلوم » » لانه لم يشر ألى 
ذلك ف المقدمة كما قلنا _ ولانه عندما بنقل رآبا للسكاكي او جملة 
عنه قول « حکي عن السکاكي » وغير ذلك من العبارات التي تدل 
على أنه لم بنقل عن كتاب السكاكي مباشرة وانما تقل عنه بطرقشة 

٤٣۳ بنظر الطراز جا ص‎ )١( 

)] بنظر الطراز جا ص‎ ۲١ 


۳0۹ س 


اخری ۰ فمن أن ؟ 

لابد آن العلوي عرف « مفتاح العلوم » عن طريق « المصباح في 
اختصار المفتاح » لبدرالدين بن مالك » وقد كان هذا الكتاب أحد 
مصادره الاربعة التي لم بطالع غيرها ولم بعتمد على سواها ء 


دقدر ما نهمنا تأثره به والاستفادة منه ۰ ولننظر ف ذلك ۰ 


ويتضح تأثر العلوي بالسكاكي ومدرسته في الفن الشالث من 
كتابه « الطراز » » فبعد ان يتكلم العلوي على موضوعات البلاغة 
بطريقته ومنهجه الخاص الذي يكاد يكون شييها بكلام عبد القاهر 
وابن الاثير » بعود فيتكلم على علوم البلاغة مرة اخرى في الفن الثالث 
من كتانه مطرقة اخری تشه طرقة اأسكاكي ومنهحه ۰ وهو تتابعه 
في تقسيم البلاغة 1 لی معان وبیان وبدیع » وتابعه في بعض تعرفاته 
وتحدداد مصطلحاته ٠‏ 


تقول في تعريف علمي المعاني والبيان » ان علم المعاني هو العلم 
باحوال الالفاظ العرسة المطاقة لمقتضى ااحال من الامور الانشائية 
والامور الطلسبة وغبرهما ۰ 

وان علم البيان حاصله ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضو ح الدلالة علبه كالاستعارة والكنابة والتشسه وغيبرها )°0 

ولا بخرج كلامه عما ذكره السكاكي في تعريف علمي الماني 
واليان » فلا يد آن کون قد آخده عن تلخيص المفتاح لبدرالدين بن 
مالك لانا لم نحد آحدا من علہاء البلاغة حصر المعانى والان هذا 
ار ا 

وتابعه في تحديد موضوعات كل علم ففي علم المعاني تكلم على 
)١(‏ الطراز ج١‏ ص ١١‏ 


۳۹۰ س 


المسنك اسه والمسند 4 والامور الانشاثية الطلبية کالامر واننهي 


والاستفهام والتمنو والنداء»وعلى التعلقات الفعلية » والفصل والوصل» 


وفي علم البيان تكلم على التشبيه والاستعارة والكنايةوالتمثيل " 
وقسم علم البديع الى محسنات لفظية كالتجنيس والترصيحع وازوم 
ما لا يلزم ورد العجز على الصدر » والى محسنات معنوية كالتوشيح 
والتفويف والايضاح والتوجيه والمبالغة والتمكم وحسن التعليلءويرى 
ان المحسنات المعنوية أكثر دورانا واعظم اعجابا في البلاغة ° ء 
وهذا التقسيم ليس الا متابعة لمنهج السكاكي وتقليدا اطربقته التي 
سيطرب على مناهج بحث البلاغة بعده ء 


٤ 


وتآئر العلوي به في تقسيم الحقيقة الى لغوية وعرفيه وشرعية 
ولكنه فصل القول فيها وشرحها شرحا وافيا لا نجده في « مفقتاح 
العلوم 6 

ووافقه في ان محاسن الكلام لا يجوز ان تكون راجعمة الى 
الدلالات الوضعبة لسسين 

الاول لان الكلمة قد تكون فصيحة اذا وقعت في محل »وغبر 
فصيحة اذا وقعت في مكان آخر ٠‏ فلو كان !لامر في الفصاحة والبلاغة 
راجعا الى محرد الالفاظ الوضعية لا اختلف ذلك بحسب اختلاف 
الواضع ء 

والثانى لان الاستعارة والتشبيه والتمثيل والكناية من أعظم 
آبواب الفصاحة وأبلغها » وانما كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعانى 
لا باعتبار الفاظها ء 


۱) بنظر الطراز ج۲ ص ۲۲۲-۲٣۸‏ 

(۲) بنظر الطراز ج٣‏ ص ۲۲۲ ۲۲۷ 

(۳) الطراز ج۲ ص ۲٤۲۷‏ 

()) بنظر الطراز a‏ ص ٥٥-٥١‏ » ومفتاح العلوم ص ۱۷١‏ 


س ۳۹۱ س 


فصارت الدلااة على وجهين :أحدهما دلالة وضعية وهذه لا 
بالتضمن او بالالتزام وهما عقليتان من جهة ان حاصلهما هو انتقال 
الذهن من مفهوم اللفظ الى ما بلازمه سواء أكانت تلك الملازمة 
تدل على جزء المفهوم وهي التضمنية آم على معنى يصاحب المفهوم 
وهي اأدلاله الخارجه أو الالترام؟ ۰ 

ولكن العلوي مع هذا لم يستطع اخراج التشبيه من البيان 
وجعله أحد الموضوعات للهمة التى بدرسها صاحب الفصأحة مع ان 
دلالته وضعبهة 4 ولم یکتف بهذا بل تاع ادن الاتر فعده هن اودىهة 
المجاز واتتصر له بامرين 

الاول فاأنه عد الكنابة من آودية المحاز » والتشبيه أقرب منها 
الله ¢ 

والثانى فلأن مضمر الاداة من التشبيه معدود في الاستعارة" ء 

ويذلك بتضح أ السکاکی فيه ٤‏ فهو تتاعه ف ادخال الدلالات 
في بحب البیان وتقسيم مباحثه ولکنه مع‌هذا آم بستطع أن بخرج 
ااتشبيه من البيان مع ان دلالته وضعية ‏ كما بقولون ‏ وعدهه أصلا 
من أصول البيان كما فعل السكاكي . 

ومع ان السكاكى تقل الالتفات من تفمسير « الكشاف » 
للازمخشري فاننا نستطيع أن تقول ان العلوي تآثر بالسكاكي فيهوذلك 
اتشابه تعليقهما على الالتفات وبيان حسنه وميزته » قول العلوي 
1 لام درون الاتتقال من اسلوب الى اسلوب ادخل ف القبول علد 
السامع واکثر لنشاطه واعظم في اصغائه ۰ واذا کانوا بحسنون قری 

(۱) الطراز جا ص ٤1۳‏ د ٤ا)‏ 

(۲) الطراز جا ص ۲٣۱‏ 


نت ۳۷ س 


الاضیاف وهو دآبهم وعلیه هجیراهم وعاداتھم فیخالفوں فيه بین لون 
ولون وطعم وطعم أفلا بستحسنون نشاط الافئدة وملاءمة القلوب 
با لمخانفة بين اسلوب واسلوب بل يكون هذا اجدر فان اقتدارهمعلى 
مخالف اسالیب الكلام أكثر م من اقتدارهم على مخالفة الاطعمة »> لان 
البلاغة في الكلام عليهم أسر » وهم عليها أمكن واقدر ٠»‏ ء 


وقول السكاكي « والعرب يستکثرون منه ورون الکلام اذا 
اتتقل من اسلوب ااى اسلوب ادخل في القبول عند السامع واحسن 
تطربة انشاطه واملاً باستدرار اصغائه وهم احرباء بذاك » اليس قرى 
اللاضأة. سجيتهم و نحر العشار للضصف دام وهجیر اهم ۰لا مزق آبدي 
الادوار لهم اديا ولا اباحت لهم حريما افتراهم بحسنون قرى الاشباح 
فیخالفون بین لون ولون » وطعم وطعم » ولا بحسنون قری الارواح 
فلا بخالفون فيه بین اسلوب واسلوب وایراد وابراد » فان اكلام 
المهيد عند الانسان لكن المعنى لا بالصورة اشهى غذاء لروحه واطب 
قری لھا »)۳ . 

نيس هذا الكلام هو الكلام الذي ذكره ااعلوي تفسه ؟ وما 
يؤكد تأثر العلوي بالسكاكي في هذا الموضوع الى جانب تشابه النصين 
المتقدمين عبارة وفكرة » هو أن السكاكي عد الالتفات من علم المعاني 
وذکره العلوي ف مباحث علم المعاني مح ان استاذهما الزمخشري 
ادخله في علم البيان ء 

إن العلوي بتابع السكاكي ف بحث الالتفات ولكنه مع ذلك بحثه 
کا ا م ها ان ال ق و اكل ابا رفم 
کتقس مه الى ما يرجع الى العيبة والخطضاب والتكلم » والى مختص 
بالافعال وهو الرجوع عن الفعل المستقبل الى فعل الامر وعن الفعل 


,1) الطراز ج۲ ص ١٤١١‏ 
(“( مفتاح العلوم ص ٩٩‏ 


و 


الاي الى فعل الامر > والى الاتتقال عن المافي الئ المضارع »> وعن 
المضارع الى الماضي ء وقد بعدل الى لفظ اسم المفعول عن اافعل الماضي 
احراءله محر ی الفعل المضار ع ۰ 

وينقل عن السكاكي بعض المسائل في موضوع الاستفهام » يقول 
متحدثا عن « ما » «قال السكاكى » قد آل بها عن الصفة فيقال 
ما زید ؟ وجواه الطوبل او القصبر r‏ ۰ 

وكما ختم السكاكي كتابه برد المطاعن الموجهة الى القرآن الكريم 
ختم العلوي بها كتابه « الطراز » » ولكنه آطال في‌الرد وفصكلن‌الكلامء 
وکان رده على عشرین مطعنا » وهذه المطاعن العشرون معظمهاً مذدکور 
الق ر آن»و المناقضة»و مخالفة الله العرسةءوالتكرار»وسوء الترتبب والنظم 
وغر ذال ۰ ويذلك فق الرحلان ف آهداف الىلاغة وھی التوصل 
الى معرفة اعحاز القرآن وفهم اار5 وروعته ۰ 

ويرى العلوى أن‌القرآن معحز من أجل ما اشتمل عليه مناافصاحة 
والبلاغة وهذا ما ذهب اليه السكاكى وقرره » وان قال بعد ذلك ان 
و صفها) ۰ 

ولكننا لا نستطیم ان نجزم ان العلوي تقل هذا الرآي عن 
السكا كى» فقد رآينا في اافصول الساقة أن هذا الرآي هو رأى الرازي 
وعنه نقله النتکاكى ٠‏ ولا کان کتاں « نهانة الايحاز » لارازي أحد 
« مفتاح العلوم » ء٠‏ وعلى كل حال فقد اتفق الرجلان في هذا المذهب 

)١١‏ بطر الطراز ج۲ ص۳۲١۱‏ وما بعدها والثل السائر ج۲ ص) وما بعدها 

(۲) الطراز ج۳ ص ۲۸۷ 

(۲) الطراز ج۲۴ ص )]۲١‏ وما بعدها ومقتاح العلوم ص ۲۷۲ وما بعدها 

الطراز ج۱ ص ۲۳ ومفتاح العلوم ص ۱۹٩‏ + ص ۲٤۳‏ 


س ۳۹٤‏ س 


و کان مصدرهما واحداً ۰ 


وهناك بعض المسائل يلمح منها التشابه بينهما من ذلك أضرب 
امعان وا ان عل ال روو ا اون ا والحسنة 
والق حا وألخالىة والتبعبة والاصلىة والتحنيس والقلب والتوحه 
والتفريق والجمع والتقسي( ٠‏ 

ولكننا لا تقدر أن نجزم آنها منقولة عن « مفتاح العلوم » » لان 
العلوي اعتمد على الرازي كما اعتمد عليه السكاكى » ومن هنا جاء 
الاتقاق ء 

ولم شتام العلوي بكل ما قله عن السكاكي فکثیرا ما برد عليه 
وده وقد غمط حقة فى يعض المسائل ومن ذلك آنه رى أن امثال 
السكا كي وابن الاثير لم بتطرقوا لاعجاز القرآن ٠‏ وهو بذلك غمط حق 
السكاكي ف هذا المحال » فلقد رأينا آن السكاكي تطرق لبحث اعحاز 
القرآن وکان مدار كتابه «مفتاح العلوم » البرهنة على ما في القرآن من 
روعة وجمال بحبث تحدی الانس والحن على ان توا سثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا » و کان له رآي خاص ني الاعجاز لميتوصل‌العلوي 
اليه » ضاف الى ذلك ان السكاكي فنكد بعض الآراء في الاعجاز ورأى 
انها لا بمكن الركون البها فى معرفة الاعحاز وادراكه ورد مطاعن 
الطاعنين فى القرآن الكريم في فصل « ارشاد الضلال بدفع ما بطعنون 
به ف كلام رب العزة » الذي جعله خاتمة « مفتاح العلوم » ٠‏ 

ولكن السكاكي لم بطل في هذا الموضوع كما أطال العوي » 
لان کتابه لم يكن الا مفتاحا للعلوم » ما العلوي فقد کان كتابه ضخما 
كيرا » وكان هدفه الاساسي معرفة الاعحاز كما بتضح من عنوانه وهو 
» الطراز المتضمن لاسرار البلاغه وحقالق الاعحاز € ۰ 


(۱) بنظر الطراز ج۱ ص ۲۰۲ وما بعدها وج۲ ص٦٣۲‏ وما بعدها وج۲ ص٥٩‏ ۰ 
¢ 11 


9 ت 


وقد علل العلوي سبب انصراف السكاكي عن الكلام في الاعجاز 
بانه لم يکن TT‏ له قدم راسخة في 
ان ا ر ن بمكن التسليم به » لاننا قد رآينا ان 
السکاكي کان ذا قدم راسخة ف علم الكلام » وانه آلف رسالة في 
المناظرة وكان الطلاب بدرسونه عليه ٠‏ وقد اتضحح أثر علم الكلام 
والفلفة في منهحه وبلاغته وضوحا تاما بحبث أفسد البلاغة وأحالهها 
الى هیاکل وقوااب جامدة » وكانت له قدم راسخة ف المنطق » وقد 
رآنا آنه درس الفلسفة اليو نانية والمنطق » ولبس آدل على معر فته بهذه 
العلوم واتقانه لها » من البحث فى المنطق او علم الاستدلال في « مفتاح 
الل 

فتكيف بكون السكاكي بعد هذا غير راسخ القدم في العلومالإلهية 
ولم يكن له حظ في المباحث الكلامية ؟ 

وتقده في بحث الامر » فالسكاكى برى أن الامر بالاضافة الى 
تعلقاته مفيد للفور » لانه الظاهر من الطلب ولتبادر الفمم الى التحصيل ء٠‏ 
ولكن ااعلوي برى أن في كلام السكاكي هذا نظرا لان الاوامر ساكتة 
باللاضانة الى التكرار وبالاضافة الى الفور ويس ف ظاهرها ما بدلعلى 
واحد من هذنن الامرين الا لدلالة خارجة عن ظاهر الامر" ء 


وتقده ق النهي » فالسكاكي ری اَن التكرار والفور ف الامر 
والنهي جميعا » ولكن العلوي یری آن هذا القول فاسد ٭ 

و نقده ف المحاز العقلى 1 فالسکا کی یری أن المحاز الاستادي 
العقلي استعارة بالكناية لان المراد بالربيع في قولنا « ثبت الرييسح 
البقل » » الفاعل الحقيقي بقرنة نسبة الانبات اليه ٠‏ ويرى العلوي 


(۱) الطراز ج۴ ص ۳۹۸ وما بعدها 
(۲) الطراز ج۲ ص ۲۸۲ ومفتاح العلوم ص ٠٠١١‏ 
۳) الطراز ج٣‏ ص ۲۸۴ ومفتاح العلوم ص ٠١۴_۱١۲‏ 


ا 


آن في هذا الكلام تعسفاً لا حاجة اليه لانه يلزم ان لا يكون الاخراج 
مضافا الى الارض وهو خلاف الظاهر ء وقد نصر آراء عبد القاهر 
والزمخشري والرازي في هذه المسألة على رأي السكاكي ء وقد 
نسي ااعلوي آنه قرر ق آول كتابه آن المجاز لا مدخل له في الاحكام 
العقلية ولا وجه لتسميته « المحاز » تكونه عقلىا » لان ما هذا حاله انما 
تعلق الاوضاع اللغوية دون الاحكام العقلية ء 


هذه مقا رنه بين السكاكي والعلوي وفيها ES‏ 
العلوي من الناحجه المنهحرة ومو ضوعات الىلاغة أو ماد نها فاو 
العلوي مع ذلك قد احتفظ شخصيته وكان آقرب الى مدرسة مصر 
واا 


سكن اقول ان كات الطرار د ت عن غو من كت المد رة 
الادسة والمدرسة الكلامية > لاأنه قد مزج ين الطر تين واستفاد من 
المدرستين ولكن الغلبة كانت في النهابة لمدرسة الادباء أو لطريقة العرب 
البلغاء وذلك لاهتمام مؤلفه بالنقد والتحليل وكثرة الشواهدوالنصوص 
الاديية المنتخبة من القرآن الكريم وكلام محمد (ص) وعلي بن آبي 
طااب ( رضى ) وفصحاء العرب وكبار شعراتها ء 


وكتاب «الطراز» بعد هذا كله من خيرة كتب البلاغة ف القرنالثامن 
الهحرى لما فيه من ضبط لمسائل البلاغة » وما فيه من امثلة رائعة مختارة 
وتحليل يدل على فهم كبير لاساليب العربءلولا النقسيمات والتفريعات 
الكثيرة التي اولع بها العلوي كثيرا ٠‏ 

هذه آهم الكتب التي نهجت نهجا بختلف عن منهج السكاكي » 
وقد رأنا أن ابن الزملكاني وابن بي الاصبع المصري والتنوخي وابن 
قيم الجوزية لم بتآثروا بالسکاکي بدا وان ما بينهم من شبه 


(۱) الطراز ج۲ ص ۲٣۸‏ 


۳۹۷ س 


في بعض القضايا والمسائل البلاغية مرده الى أثر عبد القاهر الجرجاني 
والزمحشري وفخرالدين الرازي فيهم جميعا ء 

ولم بد آثر السكاكي واضحا الا في العلوي الذي اطلع على 
کتاب » مفتاح العلوم ) عن طرق ملخصه«المصباح» لمدرالدين ن مالك 
فکان له آثر في منهجه وبلاغته ولكنه لم يخضع لمنهج السكاكي خضوعا 
تاما » وانما بقي محتفظا بشخصيته الاديية » وبذوقه السليم ء 


ب ۳۹۸ ب 


مدرسة السكاكي 


أطلقنا على الكتب المتقدمة التي م ننا ثر بالسکاکي اسم (( مدرسة 
مص والشام » » لأنها نهجت نهجا بعيدا كل البعد عن منهج 
السكاكي ٤‏ ولم نطلق علها اسم « المدرسة الادية » آو مدرسة العرب 
والبلغاء وذلك لان كتبها لم تتجه كلها اتجاها واضحا الى الناحية الادبية 
وانما كانت فيها بعض الكتب التى جنحت الى الطرقة الكلامية أو الى 
طريقة عبد اتقاهر الجرجاني بتعبير أدق » ولكنها على كل حال كانت 
بعيدة عن مدرسة السكاكى أو منهجه البلاغى ء 

أما الاتحاه الثانى الذي بلاحظ بعد السكاكى فهو اتحاه بختلف 
عن اتجاه مصر والشام اختلافا واضحا » انه اتحاه پتتبع خطا السكاكي 
وپسیر على منهجه وبلاغته ویکاد لا بحید عنه آبدا » وقد آطلقنا عله 
اسم رر مدرسة السكاكي » مع آن کئيرین من اعلامها عاشوا في مصر 
والشام كالخطبب القزويني وااسبکي وغیرهما من آصحاب الشروح 
والتلخصات ء ولکن جميع هؤلاء البلاغيين سواء من عاش منهم ف 
مصر والشام آم فبيئات أخرى قد بحثوا البلاغة بحثشا لا بختلف عن 
بحث السكاكي ۰ ولم تکن مو اتهم ف الواقع الا تلخيصا لمفتاحالعلوم 
آو شر حا له ولتلخصاته ۰ 

ومکن أن نضم الى هذه المدرسة جميع أصحاب الشروح 
والتلخيصات الذين ذكرناهم في آول هذا الفصل » لانهم لم 
يخر جوا فی منهحهم وبلاغتهم عن منهج السكاكي ولاغته ۰ 

ولكي تنبين مدى آثر السسكاكي في اعلام هذه المدرسة فاننا سنتبع 
ما اتبعناه في دراسة القسم الاول من هذا الفصل » وهو تتبع أثر 
السكاكي فى كتب‌هولاء الاعلام ٠‏ 


ت 


ندر الدين نن مالك : 


کان بدرالدین بن مالك ( ۸٩‏ ھ ) آول من لخص القسم الثالث 
من « مفتاح العلوم » في البيئة المصرية » بكتابه « المصباح في علم 
ا لمعاني والبييان والبديع ) » وقد اضاف الى کتب السكاكي عض 
الفوالد وتخرله جملة منااشواهد الحميلة وفصكل ف يعض الموضوعات 
ولا سیما في موضوع « الايجاز والاطناب ») الذي لم حه السكاكي 
كما بنبغي ٠‏ وقد قسم الايجاز الى ثلاثة آضرب هي سلوك طرق 
التضبيق بحذف بعض الكلام تحقيقا اقوة الدلالة على معناه » وسلوك 
طريق المساواة مع الاختصار وهو أن يكون للمعنى عبارتان متساويتان 
وأحداهما أطول لتفصل أو غيره فتعدل عنها الى الاخرى » وأن بكون 


کالاحتراز عن املال او عن غبره) ۰ 


وتكلم على الاطناب وأ نواعه کااتفصل والتتميم والتذدسل ) وهذا 
ما لم شعله الا ۰ 


وکان بدرالدين بن مالك اول من اطلق مصطلح « البديع » على 
القسم الثالث من علوم البلاغة وعرفه بقوله « البديع هو معرفةتوايم 
الفصاحة )۳ ٠‏ وتکلم على الفصاحة المعنوبة والفصاحة اللفظبة وقسمه 
الى ثلاثة فصول » لانها اما راجعة إلى الفصاحة اللفظية » واما راجعة 
الى اإمصاحة المعنوية ء والراجعة الى المعنوبة اما مختصة بالافهام 
والتسين » واما مختصة بالتزيين والتحسين ء٠‏ 

ومو ضوعات النوع الاو لهي الترديد والتعطف ورد العجز على 
الصدر والتشطير والترصيع والتسجيع والتجزئة ٠‏ والتسميط والماثلة 
والتوشيع والتطريز والتشريع والالتزام والتفويف والاطراد والمزاوجة 


)١(‏ بنظر امصباح ص ۲١‏ وما بمدها 
(۲) المصباح ص ۷١‏ 


سے ٭ ۳۷‏ 


والتحنيس والمطاقة والمقابلة والتدبيج والمشاكلة والتسهيم والتوشيح 
والقلب . 
وموضوعات النوع الثاني حسن السان والايضاح والمذهب 
الكلامي والتبيين والتتيم والتقسيم والاحتراس والتكميل والتذييل 
والاعتراض والميالعة ومنها الاغراق والغلو » والايعال والتكرار 
والاستطراد وانتجريد والتفريع وتاكيد المدح با بشبه 'لذم والتعليل 
والتمكم ٠‏ 
وموضوعات القسم الثااث اللف والنشر » والتفريق والجمع > 
والجمع مع التفريق » والجمع مع التقسيم » والاتتلاف » والتورية 
والتعلبق » وحسن الابتداء »> وحسن التخلص » وحسن الخاتمة ء 
وكان لهذه المحسنات آثر كير في كتاب « الطراز » العلوى ومن 
جاء بعده من البلاغيين الذين اهتموا بالبديع وتفريعه الى ما لا فائدة 
ولتوضيح الصلة بين السكاكي وبدر الدين بن مالك تقول ان بدر 
الدين لم بخرج عن منهج السكاكي لا في تقسيم البلاغة الى معان وبيان 
وبديع ولا ف تقسيم موضوعاتها » واعتمد في بحث علم المعاني على 
ls SEES‏ 
من الامثلة القلىلة » أو ما حذفه من العبارات والامثلة التي رای نها 
ا 


ولکنه اختلف عنه في آمر واحد وهو انه اطلق على القسم الثالث 
من البلاغة مصطلح « لبد ) وقسمه الى ثلالة أضرب وكان بحثه 
فيه أدق من بحث السكاكي وأكثر طلاوة واتساعا ٠‏ وهذا ما لم شعله 
السكاكي حيث أطلق على القسم الاخير اسم المحسنات واعتىرها وجوها 
كثيرا ما بوتى بها لتحسين الكلام » وقسمها الى قسمين قسم بتعلق 
بالمعانى وخر بالالفاظ ٠‏ 

۳۷۱ ٤ 


وخلاصة القول أن“ كتاب « المصباح » لبدرالدين لم يكن الا 
صورة مصعرة لممتاح العلوم»وانه اول تلخبص له ف‌الدیار المصر دة_ضما 
نعلم ‏ وبذلك يكون ابن مالك اول تلميد من تلاميذ السكاكي ف هذه 
الدنار » 
ك 


الخطيب الفزويني : 

کان آبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عمر المعروف بالخطيب 
القزوسي ( ۷۳۹ ه ) من آشهر الذين اختصروا القسم الشالك من 
« مفتاح العلوم » فکان کتاباه « التلخيص » و « الايضاح » من اروج 
ا اا مب ف عي الدراسات اناا ولل م دل ان 
کتاب « الايضاح ) دصورة خاصه يتسم بنوع من الترتيب والتبولب 
الحسن والوضوح بالنسبة الى «مقتاح العلوم ( الدي کان جاف‌الامثلة» 
معقد الاسلوب فى كثير من العبارات والفقرات ٠‏ 


وانقزوښي وان تکن له الى د ڌز ون نسبه فانه عر ر بي الدم من سلاڻل 
أبي دلف العجلي » قضى معظم حياته في بيئة عريية » اذ قدم الى الشام 
وهو في سن مبكرة وفيها تلقى العلم وولي القضاء بمصر مدة طويلة 
وفيها كنب كتابيه المتقدمين ٠‏ ولهذا نجدهما بتسمان بطابع فيه جنوح 
الى الذوق ولا سيما كتاب « الايضاح » الذي كان أثرا احياته فيالبيئة 
المصردة الظاهرة الميل الى الطرقة الادية فى دراسة الىلاغة") ٠‏ 

وقد خطا الخطيب القزويني بالىلاغة خطوة آخرى بعد السكاكي 
فر تب کتاه ترتيبا أدق من ترتيب السكاكي وأضاف الى البديع آنواعا 
آخریء : ولكنه مع ذلك لم يخرج عن منهج السكاكي وتقسيماته‌العقليةء 
فهو ف كتابه الاول لم يصنع شيئا غير تلخيص القسم الثااث من المفتاح 


)١(‏ فصانا البحث في هذين الكتابين في كتابنا « القزويني وشروح التلخيص » الذي 
بنا به درحجة الدكتوراه من حامعة القاهرة بمرتبة الشرف الاولى في تموز ۱۹٩۹۳‏ 

(۲) بنظر كتاب تأريخ علوم البلاغة للمراغي ص ٠١۲‏ ومقالة مصر في تاريخ البلافة 
للخو لي ص ۲۲ 


س ۳۷۲ س 


مع اشارات قليلة نقد فبها السكاكي وکان الدافع الى هذا التلخيص 
ما وجد ف ر« مفتاح ااعلوم » من حشو واضطراب ٠‏ قول « وکان 
القسم الثالث مر ن مفتاح العلوم الذي صنتفه الفاضل ااعلامة أبو يعقوب 
يوسف السكاكي اعظم ما صنف فيه من اللكتب المشهورة تفعا » لكو نه 
أحسنها ترتيبا وأتمها تحربرا وأكثرها للاصول جمعا » ولکن کان غير 
مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد قابلا للاختصار مفتقرأ الى 
الاإيضاح والتجريد » آلفت مختصرأ بتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل 
على ما بحتاج اليه من الامثلة والشواهد ء ولم آل جهدا في تحقيقه 
وتهذیبه ورتبته ترتیبا اقرب تناولا من ترتیبه » ولم ابااغ في اختصار 
لفظه تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهسه على طالبيه » واضفت الى ذلك 
فوائد علرت في بعض كتب القوم عليها وزوائد لم اظفر في كلام احد 
بالتصر بح بها ولا الاشارة الها ٠»‏ وسميته تلخص المهتاح 7¢ ۰ 


وف هذا الكتاب خطا القزويني الخطوة الاخيرة في وضع اقسام 
البلاعة فقد رأبنا أن السكاكي قسمها الى معان وبيان ء ولم بطلق على 
القسم الثالث مصطلح « البديع » وانما سماه وجوها بؤتى بها لتحسين 
الكلام وقسمها الى قسمين قسم راجع الى المعنى وآخر بتعلقباللفظء 
وجاء بدرالدين بن مالك فأخذ المصطلح القديم الذي أطلقه الرواة 
والجاحظ واين المعتز وغيرهم على كثير من بحوثالبلاغة ووضعهللقسم 
الثالكث من البلاغة وبذلك تحدد معنى البديع فشمل المحسنات المعنو به 
واللفظية وزاد على ما ذكره السكاكي ففتح بذلك الباب على مصراعيه 
لمن جاء بعده من البلاغيين الذين كلفوا بذكر آنواع البديع ونسابقوا 
الى ذکر آکبر عدد منه حتی جاوزت انواع البديع المائة ء ولم نکن عمل 
البلاغين هذا الا قضاء على الىلاغة وروحها الفنية والادية ء وتابعه في 
ذلك الخطيب القزويني فأطلق على القسم الثالث من البلاغة مصطلح 


۲٣۔۲۲ التلخیصں س‎ )١( 


۳٢‏ س 


« البديع » وكان بحثه احسن من بحت ابن مالك لانه نظر اليه نظرة فيها 
ی ر ا ا 

وقد لاقى كتاب « التلخيص » رواجا عظيما وأقبل الناس عليه » 
قول ابن خلدون عله « والعنابة بهذا العهد عند اهل المشرق في 
الشرح وانتعليم فته کر غر 0 

ولكن كتاب « التلخيص » لم يكن مجديا عظيم الفائدة » لانه كان 
مختصرا قليل الامثلة والشروح ٠‏ وقد أحس الخطيب القزويني نفسه 
بالجفاف الذي طبع به كتابه « التلحيص » فعزم على شرحه وبسط 
الكلام فيه ليكون تفع واجدى واكثر تداولا وفالدة فالف كتاب 
« الايضاح » الذي كان اول شرح على التلخيص فيما نعلم ٠‏ بقول 
المؤلف « اما بعد فهذا كتاب ف علم البلاغة وتوابعها ترجمته بالايضاح 
وجعلته على ترتيبمختصري الذي سميته: «تلخيص المفتاح»و بسطت فيه 
القول لبكون کالشرح له فاوضحت مواضعه المشكلة وفقصلت معانه 
المحملة وعمدت الى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه مفتاح العلوم والى 
ما خلا عله المفتاح من كلام الشيخ الامام عبد القاهر الحرجاني ‏ رحمه 
اه ف كتامة دال الأعجاز واسرار اللاغة والى ما قسن التظر فمن 
كلام غبرهما فاستخرجت زبدة ذلك کله وهذبتها ورتبتها حتى استقر 
کل شيء منها في محله واضفت ای ذلك ما ادی اليه فکري ولم اجده 
لغری فجاء یحمد الله جامعا لاشتات هذا العلم ء واليه ارغب ان بجعله 
افعا لن نظر فيه من اولي الفهم ۽ وهو حسبي وعم الوکيل »< . 


وکان«الایضاح» حقا آوفی شرحا وآحسن اسلو با وأكثر أمثلة من 
كتاب «مفتاحالعلو م»ءولهذا اشتهروذاع وعكف الئاس عليه بتدارسونه 
وبعلقون عليه حتى كاد « متاح العلوم » بكون سيا منسيا » لأن 


ه٥ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
۲ الإيضاح ص‎ )۲( 


س ۳۷٤‏ س 


« الإيضاءح  »‏ كما قانا _ آلف في بيئة عرييةهى بيئةمصر ‏ فطبعته 
بطایع خاص فه دوح ادۀوفه ذوق ادبي وتحلىل »أما «مفتاح العلوم» 
فقد الف ف بيئة اعجمية - هى بيئة خوارزم _ فغابت على أسلوبه 
ااصعو به والتعقيد وطعته بطابع العلم والكلام ٠‏ 

وقد نهج الخطيب القزوينىف هذا الكتاب نهج كتابه «التلخيص» 
وهو بذلك لم بخرجعن منهج السكاكي البلاغي وان کان قد هذبهقليلا 
ورته ریا دققا ۰ وام يحرج عن آمثلته وشىرحه ال۷ ما أضافه 

من الامثلة والنكت البلاغىة التي آهملها السكاكي في كتب عبد القاهر 
وغبره » وما اضافه الخطيب القزويني تفسه من الملاحظات ٠‏ 


و نتضح ر السكاكي فيه من ناحتين الاولى الناحة المنهحة 
والثانىة مو ضوعاٽت الىلاغة ومادتها ۰ 


المنهج : 

رأينا ان السكاكي أول من قسكم البلاغة الى معان وبيان 
و محسنات وحصر مساخلها ورتب انو اها + وقد نهر هذا التقسيم 
والتبوبب من جاء بعده فلم بخرجوا عن هذا المنهج » ولم ينظروا اليه 
نظرة الناقد » وانما سلموا به وخضعوا له وشرعوا بؤلفون على منوالهه 
علم المعاني في ثمانية آبواب ھی آحوال الاسناد الخبري > وآحوال 
المسند البه »> واحوال الا وات ال متعلقات الفعل » والقصر »> 
والانشاء 4 والفصل والوصل 4 والاتحاز والاطناب والمساواة ٭«ووحه 
الحصر هو « ان الكلام اما خير أو انشاء » لأنه اما ان بكون لنسسته 
خارج تطابقه او لا قطابقه » او لا بکون لها خارج الاول الخبر»والثاني 
الانشاء م الخر لاد ا4 من اسناد ومسند اله ومسند وأحوال هذه 
الثلاثة هي الابواب الثلاثة الاولى ء٠‏ ثم المسند قد يكون له متعلقات 


— ¥0 


اذا کاں فعلا او متصلا به او ف ي معناه کاسم الفاعل ونحوه » وهدا هو 
الباب الرابع ٠‏ ثم الاسناد والتعلق كل واحد منهما بكون أما بقصر 
اوبعير قصر » وهذا هو اباب الخامس ءالانشاء وهو الباب‌السادس 
ثم الجملة اذا قرنى باخرى فتكون الثانية اما معطوفة على الاولى آو 
غير معطوفة » وهذا هو الباب السابع ء ولفظ ااكلام البليغ اما زائد 
على أصل المراد لفائدة أو غير زائد فيه » وهذا وهو الباب الثامن »“ء 


ويبدو من هذا الحصر آن ااقزويني تجنكب كثيرا من الاضطراب 
الذي وقع فيه السكاكي 'حينما ارجأ بحث الفصل والوصل » والايجاز 
والاطناب والمساواة وقدم عليها الانشاء » لان هذه الفصول تدخضل 
الانشاء كما تدخل الخر ء واكنه مع ذلك اعتد ف بحث المساثل 
الاخرى كالتقديم والتآخير » وااحذف والذكر » على طربقة السكاكيء 
وكان المنهج الذي اختطه لدرسها هو الاعتماد على ركني الجملة 
المسند والمسند اليه » وبذلك تحزآت هذه الموضوعات فى الوقت‌الذي 
کان بنبعي أن يضم شتاتها اتكون أقرب ااى الادراك والاحساس با 
فبها من معان خاصة ٠‏ 

وحصرمباحث علم البيا ن كماحصرها السكاكي مستعينابالدلالات» 
وما كانت دلالة التشسه دلااه وضعبة فقد حصر اسان ف الجا 
والكنابة لان دلالتهما عقلىة»ولكنه مع ذاك . م اخراج النشسه» 
لأن الاستعارة مبنية عليه ولذلك جعل التشبيه أصلا من اصولاليان » 
وبذلك تابع السكاكي في حصره ولم بنتبه الى ما في هذا الحصر من 
ازهاق لروح التشبيه » وموضوعات البيان » لادخال الدلالان 
الوضعية والعقلية في بحثه وتبوببه ٠‏ 

أما القسم الثالث من البلاغة فقد كان القزويني آول من هذبه بعد 
ندرالدين بن مالك » وقسمه کما قسمه ااسکاکى الى ما تعلق الافظ» 


,ا) الايضاح ص ١١‏ 


س ۳۷١۹‏ ب 


وما بتصل بالمعنی وعر غه بقوله « البديع هو علم بعرف به وجوه 
تحسين‌الکلام دعد رعابة تطببقه على مقتضى الحالو وضو حالدلالة»'). 

بهذا 5 لی ابد أو الى هذا E e‏ نظرة 
والبيان ء وهذا _ كما ذكرنا - لا ىكن التسليم به » لان لموضوعات 
البدي مزاا تکسب للام رو نما ونهاء وتىعت وه روح 


هدا هو المنهج الدي اخنطه الفزوني انفسه ٠‏ وهو منهج 
السكاكي ‏ كما رآبنا _ وقد سار عليه عشرات المؤلفين » فلم بخرجوا 
بختصروه » وآن بشرحوا تلخيص القزويني او يضعوا عليه الحواشي 
والتلخبصات فكانت كتب التفتازاني والجرجاني والسبكي وابن 
عقوتب نري من عشرات کک والملخصين ۰ 
اف hS‏ ا الا الادية ا الى چ 
القاهر وكتب ابن الاثير وغيرهما من أعلام المدرسة الاديية ورجال 
موضوعات النلافة : 

ا الاثر الثاني الواضح فهو مادة الىلاغة 4 وف هذا شان 
السكاكي ولا E‏ من امثاة وشرح الا قلىلا ء وتاعمه 
ا E‏ ولم دضىفو ا الا ما لا علاقة له بالىلاغة 

۲٤۴ الایضاح ص‎ )١( 


س ۳۷۷ س 


من مناقشات فلسفية واصواية ونحوبة ٠‏ وان نظرة فاحصة في كتب 
ااقزويني والسسكى والتفتازاني والسيد الشريف الحرجاني وابن 
بعقوب المغربي وغيرهم لتوضح ما تقول وتؤبد ما نذهب اليه ٠‏ 

فالقزويني ومن جاء بعده لم ڀخرجوا عن السكاكي لا من حيث 
ا منهج ولا من حبث مادة البحث » وبذلك كانت نلسکاكي مدرسه 
بلاغية خاصة امتدت حتى العصر الحدب ٠‏ 

وقبل أن“ نختم الكلام على القزو ني نسآل ماذا صنع » وهل جاء 
بحديد وآضاف الى البلاغة آو الى مدرسة السكاكى شيا فيه 
تمع وفائدة ؟ ٠‏ 

في الواقع ان القزويني سار على خطا السكاكي ولم بخرج عنه في 
المنهج ومادة البلاغة وموضوعاتها الا في بعض المسائل القليلة « و 
في كتاببه «التلخيص »و «الايضاح» لم بحدث في جوهر البلاغه تغبيرايعد» 
ولم يضف الى البلاغة جديدا له قيمته وأهميته ٠‏ وأهم ما عمل 
في البلاغة هو خدمة « مفتاح العلوم » وغيره » فجمع شتاتها وهذب 
قو اعدها واحکم ترتنها وتو نها اكثر مما فعل السكاكي » وان ال 
جانب هذا ناقدا من تقدموه کالحرجاني والزمخشري والسكاكي ٠.‏ 
وقد اكثر من ااوقوف عند آراء الاخير فأخذ نعضها ورد اللعض 
الآخر ونقدهاء 

وبطالعنا نقده للسکاكي فی مطلع کتایه » فهو مشلا لا بقل 
بتوفية خواص التراكيب حقها وابراد انواع التشبيه والمجاز والكناية 
تعريف شيء من العلوم به » بقول « وقال السكاكي «علم المعاني 
هو تتبع خواص‌تراكيب الكلام في الافادة وما بتصل بهامن‌الاستحسان 
وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا في تطبيق الكلام على ما بقتضي 
الحال ذکره » » وفه نظر اذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه فلابصح 
تعرنف شيء من العلوم به ٠‏ 


۳۷۸ س 


م قال «» واعني والتراکیب اکت البلغاء » ولا شك ان 
معرفة البايغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة ٠»‏ ء 

ولا قبل تعريفه للبلاغة » بقول عنه « وقد عرفها في كتابه 
هقوله « البلاغه هي بلوغ المتكلم ف تأدية المعنى حدا له اختصاص 
بتوفية خواص التراكيب حقها وابراد انواع التشبيه والمجاز والكناية 
على وجهها » ء فان اراد بالتراكيب ف حد البلاغة تراكيب البلعاء وهو 
الظاهر فقد جاء الدور » وان اراد غیرها فلم يبینه » على آن قوله وغیره 
مبهم آم سین مراده به ٩۳)‏ ۰ 

وأكثر من الرد عليه في عدة مواضع » ولا بهمنا ذكر جميسع 
ردودد لان معظمها ردود لیس لها کر فاده وأثر في البلاغة » وانما 
هی اتشات اة ادس اکر نها ادن کد غل ن لالت 
العربية وما فيها من جمال اافن والتعبير ونكتفي بالاشارة الى المواضع 
تقده فيها وفند اراءه ففيها الدليل على متابعة القزويني لأراء 

لسکاکي واخذه ما براه مصيبا وترك ما لا بتفق وعقلیته ۰ 

وهم المواضع التي رد فيهاعليه هي الاسناد الخبري » والحقيقة 
والمحاز العقليان » والمسند اليه » وتقديمه » والاسم الموصول » وتنكص 
المسند اليه وتوكيده وتقديمه والالتفات » والقلب > وذكر 
وافراده » والاستفهام»و الامر »و الفصل والوصل » والاتحاز والاطتاب» 
والاستعارة » والحقيقة والمحاز والكناىة° 


اقد اعترض القزوبيني على السكاكي ورد عليه في هذه المواضع 
في کتابه ( الايضاح ( ومعظم هذه الاعتراضات اعادة لما ذکره في کتابه 


(1) الايفاح ص ١١‏ 

الايفاح ص ١١‏ 
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۲۳۱ 


۳۷۹ س 


« التنحيص » » وقد آثرنا نقلها عن « الاإيضاح » » لانه فصل القول 
فيه وآفاض في الرد على السكاكي ء 

ولكن المولفين الذين جاءوا بعده فندوا هذه الاعتراضات وردوا 
عليه ردا قد بكون بعضه حقا » وقد بتكون البعض الآأخر تمحلا ولعسا 
بالالفاظ واظهارا لمعرفتهم وقدرتهم على المناقشة والجدل ء وافردت 
لذلك مؤلفات خاصة » فآلف أحمد الكاشاني كتاباأ سماه « حل 
الاعتراضات الت تي آوردها الايضاح على المعتاح ¢ ۰ 


ولکن ت الاختلافات بين السكاكي والقزويني ما جاء في بحث 
المحاز العقلى » فقد أنكره السكاكى رادخله في الاستعارة بالكنابة » اما 
الخليب القزويني فقد رد عليه ولم بعتبره من مباحث علم البيان وانىا 
من المعاني هو والحقيقة العقلىة » لانه برى أن المسمى بالحقيقة 
العقللة والمجاز العقلي هو الاسناد لا اكلام بعكس السكاكي الذي 
ری ان المسمى بهما هو الكلام لا الاسناد . قول القزويني « لقد 
تبين بما ذكرنا أن المسمى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلي على ما ذكره 
السكاكي هو الكلام لا الاسناد »> وهذا يوافق ظاهر كلام الشسيخ 
عبد القاهر في مواضع من دلاتل الاعحاز ء وعلى ما ذکرنا هو الاسناد 
لا الكلام » وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ب رحمه 
الله عن الشيخ عبد القاهر وهو قول الزمخشرى فى الكشاف وغيرهء 
وانما اخترناه لان نسبة المسمى حقيقة او محازا الى العقل على هذا 
لنفسه بلا وساطة شيء » وعلى الأول لاشتماله على ما نتسب الى العقل 
ES‏ 
٠‏ وعلى هذا الاساس درسه في باب الاسناد من مباحث علم المعافي 
ولم بذکره قاح عل الان لجار اللغوي كما فعل السكاكي ٠‏ 
فالاختلاف ينهما فى الحقيقةوالمحاز العقليين_كمارآنا-هو آنالسکا کي 


الايضاح ص ۲۲ 


س ۳۸۰ س 


بحشهما في علم ايان آما القزوني فقد بحثهما في علم المعاني » وان 
الاول نكر المجاز العقلي واعتبره استعارة بالكناية بينما رد الخطيب 
القزويني هذا الرآي » ورأى ان المحاز العقلي موضوع فام نفسه 
ول مکن ان نخرط ف سلك الاستعارة بااكنابة ٠‏ 


وبختلف اأقزويني عنه في التمثيل اختلافا سرا » فهو مسح 
GS Ty‏ 
ان التشبيه التسثیلى ما كان وحهه منتزعا من امور متعددة سواء کان 
خييا آم غقليا # أما النسكا كى فذكر أن التفتيه مى كان وهه اوغا 
غير حقبقي وکان منتزعا من عدة آمور خص باسم التمثیل“ ۰ 

والاختلاف بینھما ‏ کما نری ‏ ان السکاکی بری آنه لابد آن 
بكون وجه الشبه وصفا غير حقيقي آي عقليا » آما الثاني فیرى انهبكون 
حسيا وعقليا ٠‏ وعلى هذا الاساس فرآي القزويني في التشبيه أن كل 
تشبیه کان وجهه حسيا مفردا فهو تشبيه غير تمشیلی » وان کل تشبیه 
کان وحهه حسيا مرکبا فهو تشبيه تمثیاي » وان کل تشبیه کان وجهه 
ر ل وان کل که کان و 
ا ی کی ردا ھی ر ی واد کل که کان ر 
عقلیا غیں حقیقیمرکبا فهو تمثیلی ٩‏ 

ويختلف عنه في الاستعارة المكنية اختلافا بيطا » فمذهب 
السكاكي فيها ان الاستعارة في لفظ المشه المذكور فقول انه مستعار 
للمشبه به بادعاء انه عن المشبه وفرد من آفراده » آما القرو يني فیری 
ان الاستعارة المكنية هي التشبيه الذي بلاحظه المتكلم ويضمره في نفسه 
فلا بصرح بشيء من رکانه سوى المشبه . 


۱۷۸ والايضاح ص‎ › ۱١۲ بنظر مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(۲) ننظر الابضاح فصل التشبيه ولا سيما ص ۱۷۸ » وما بعدها » وكتاب دراسات 
لبلاغة عبد القاهر ص ۲٠١‏ 

(۴) بنظر مفتاح العلوم ص ۱۷۹ + والايضاح ص ۲۲١۲‏ وما بعدهيا »> وأمالي علي 
عدالرازق في علم البيان وتاریخه ص ١١١۷ ۱١١‏ 


۳۸۱ = 


هذه آھم الامور التي اعترض القزو ني فيها على السکاكي »و وهي آهم 
اا ا اه ار ای کی اا ن تاها کا 
ومده جد دا له قيمته ف البلاغة لان ااقزويني لم يضف الى ما جاء 
به السكاكي شيا ذا اهمية الا بعض الاعتراضات التي اث شرنا الها »والا 
عض آنواع من الدع أهملها الاک لار صاد والاستطراد 
والتجربد والموازنة والتشربع وغيرها ٠‏ وقد ترك عدة أنواع من البديم 
أشار الها السكاكي ولم تكلم عليها کأوجه التحسين الراجعة الى الخط 
دون اللفظ » او كون الحروف منقوطة وغير منقوطة . 

وبحثه في البديع آحسن من بحث السكاكي » فقد رأينا كيف آمات 
صاحب « مفتاح العلوم » هذا الفن وآحاله جملا لا روح فيها وعبارات 
لا توحي بشيء »۰ ما الخطيب القزويني فانه توسگع في بحثه وأكثر من 
الامثلة وقسمها تقسيما ليس فيه ااتكلف والاسراف في الصنعة » حتى 
أن يعض الاحثين المحدثين في البلاغة وفنونها المختلفة آثنوا على 
القزويني في هذا المضمار » فقال أحدهم وهو الاستاد علي الحندي 
متحدثا عن الجناس « وبمقارنة ما كتب عن الجناس وانعام النظر فيما 
ورد منه في الشعر بين لنا ان تقسيم الخطيب أحمد' هذه التقسيمات 
جميعا وابعدها عن الاسراف ء فالانواع التى ذكرها كثيرة الورود قوبة 
الصلة :الطبع » ولهذا مکن ان نعدها کا الحناس »“ ء 


وسکن تطبیق کلام اللاستاذ الحندي على کثیر من آنواع البديع 
تي ذكرها الخطيب القزويني » فهي وان لم تكن الصورة المثلى لبحث 
فون البديع فانها احسن من كلام السكاكي » ذلك الكلام الذي سيطر 
عليه الحفاف وسادته روح العلماء ء ولو اطال القزويني في بحثها وذكر 
الامثلة الحية لعد من اوائل المبرزين في هذا المضمار لما امتاز به من ذوق 
آدبی صاف » وطبيعة فنىة صادقة كانت حصلة ئة مصر والشام التي 


)١(‏ فن الجناس ص 1ا 


A 


تثقف فیها وقضی عبره ی ربوعها ٭ 


واد ان ن الجا ف ا ارات ال 
ا وان لم کو ا ا غ ی 
عمله هذا التفاتة حسنة منه تشير الى ما رزقه من ارهاف سى وتذوق 
الادب واساليبه » وهو في هذين المصلين متأثر باين الاثر وان لم پشر 
اليه الا اشارة عابرة وذلك بأن سماه «صاحب الوشي المرقوم في حل 
المنظوم ¢ 

ونعتقد انه لم بستفد من هذا الکتاب کثیرا لانه کتاب فی حل 
المنظوم وشرح الانات والاحادث » واكنه استفاد من کتاب « المخل 
السائر » ولا سيما من الفصل الاخير الذي عقده مؤلفه لبحث‌السرقات٠‏ 


وان كان لايد ان نعطى رأبا في القزوينى فاننا تقول ان دراسة 
کتانه « الايضاح ( ا دراسة « مفتاح العلوم ) لان مۇلفه 
کا قلنا_هذب «المفتاح» ورتبه وزاد فې شرحه وأمثلته » ولان الكتاب 
متاز سىهولة عباراته بالنسبة لكتاب السكاكي » وبما فيه من روح 
ادية مردها تقلب صاحبه في بيئة مصر والشاء" ٠‏ 

وقد بحث القصر » والفصل والوصل »ء بحثا أكثر ترتيسا وطلاوة 
من بحث السكاكي ويحث الاأيحاز والاطناب والمساواة بحثا مفصلا لم 
نره ف « مفتاح العلوم» »وادخل ی الاطناب موضوعات کان المنقدمون 
قد عدوها من أبواب البديع وآفردوا لها فصولا خاصة كالابضاح بعد 
الابهام »> وذكر الخاص بعد العام » والتكرير » والايغال » والتذييل »> 
والتكميل » والاحتراس ٠‏ وقسم الايحاز الى ايحاز قصر » وابحاز 
حذف وأطنب في الكلام عليهما » وتحدث عن المحذوف اذا کان حملة أو 
جزء جملة أو أكثر من جملة » وهذا ما لم شعله السكاكي ٠‏ 


)( شر حنا ذلك انش ف کتانا القزويني وشروح التلخيصس (. 


A 


ولكننا مع ذاك لا نرى فائدة كبيرة في الافتصار على الايضاح 
وغبره من الكتب البلاغبة التی تنحو منحاه ٤‏ لان امال هذه الكتب 
تربية الملكة الادبية والذوق الادبى الذى تحسس مواطن الحمال ف 
الكلام فلن تفيد فيها هذه الكتب ء وما علينا الا العودة الى كتب‌البلاغة 
والنقد الاولى ككتب الآمدي والقاضي على بنعبدالعزيز الجرجانیوابى 
وعیرهم من أقطاب المدرسة الادسة 4 واعلام المدرسة الكلامة الدين 
وشحوا کتبهم بوشاح ادبي واسىعوا علىها روحا تىعٹ الدارسوالىاحث 
على الاقبال علىها والتزود منها ۰ 
بهاءالدرین ۱ السبکي ٠‏ 

وممن شرحوا كتاب « التلخيص » للقزويني » آحمد بن علي بن 
اما اعجابن 4 وکان لعده من هم کتب الىلاغة وانفعها 4 قول » فان 
تلخيص المفتاح في علم البلاغة وتوابعها باجماع من وقف عليه » وباتفاق 
من صرف العنابة اليه » اتفع كتاب ف هذا العلم صنف » واجمع مختصر 
على مقدار حجمه الف ١)‏ , 


ولاجل هذا شمر السبكي لشرح التلخيص فكان كتابه « عروس 
الافراح في شرح تلخبص المفتاح » الذي آلفه بعد آن اطلع على كثيرمن 
المصادر » وبعد أن قرا كتبا كثيرة قراءة تمحيص وامعان ء فكان هذا 
الكتاب خلاصة صافية ومزبجا لبقا بين البحوث الفلسفية والفنونالاديية 
الذوقية » والروح الفنية الصادقة ء قول « ولقد احتوى هذا 
الشرح بحمد الله تعالى من المباحث التي هي من بنات فكري فلم اسبق 
اليها »> ومن هبات ذكري فما عثر أحد فيما علمت من آهل هذا الفن 


E 


عليها على جسلة لا اعقد لها عددا حتى افرغ من عد النجوم ولا اعممد 
لها مددا سوى الهام الحي القيوم ء ركآين فيه من شاهد برد على هذا 
العلم سا يرعيه من حق ضائع وشت له عرفا بحفظ طيب ااثناء بعرف 
ضائع وبأآمن من الاسقاط فاني استخرجته بالفكرة وعدلته بتزكيتي 
العقل والنقل عند قاض من التأمل لست عنده فترة واجلسته في محالس 
العلماء فأثيتوا فخره واطلب البحث عنه ولم اجده ف کتاب ولم اسسعه 
من ذى فطرة ء 

واعلم اني مزجت قواعد هذا العلم بقواعد الاصول العربيةوجعلت 
تمع هذا الشرح مقسوما ما بين طالبي‌العلوم الثلائة»واكاداقول بألسويةء 
واضفب اايه من اعراب الآبات الواقعة فيه ما هو محرر وان كان رقي 
الحاشيه ومن ضبط الفاغ احادثه النبوية ما كان خباياه من الجامع 
الازهر الصحيح في زواية » وضمنته شيا من القواعد المنطقية والمقاصد 
الكلامية والحكمة الرباضبة او الطبيعبة » واتحفته من فوائد الوالد 
وتحققه ومن فراند علمه الطارف والتالد »)) ٠‏ 


وتطالعنا في آول كتابه الدعوة الى الذوق والرجوع الله في تققد 
الكلام ؛ بقول « آما آهل بلادنا فهم مستخنون عن ذلك بما طبعهم الله 
تعالى عليه من الذوق السليم والفهم امستقيم والاذهان التي هي رق من 
اللسيم والطف من ماء الحباة في المحيا الوسيم ٠‏ اكسبهم النيل تلك 
الحلاوة واشار اليم باصابعه فظهرت عليهم هذه الطلاوة » فهم بدركون 
بطباعهم ما افنت فيه العلماء _ فضلا عن الاغمار ‏ الاعمار » ويرون في 
مرآة قلو بهم الصقيلة ما احتحب من الاسرار خلف الاستار »0 


وكان من المنتظر ان شور على الدراسات البلاغية ف عصره وبصلح 
)١(‏ عروس الافراح ‏ شروح التلخمص a‏ ص٦۲‏ ۲۸ 
(۲) عرو الافراح ‏ شروح التلخیص ج١‏ صهہ 


— ۳۸١ 


ولکنه لم عمل شیئا ذا تفع بل بالعکس نراه بفخر بانه مزج قواعد 
البلاغة بقواعد الاصول » وضمن كتابه شيئا من القواعد المنطقبة 
والمقاصد الكلامية والحكمة الرياضية والطبيعية » وحشر من كلام بيه 
مسائل كثيرة تبعث على السام في كثير من الاحيان ٠‏ 

فالسبكي واندعا الى تحكم الذوق في قضايا البلاغة فانه لم يطبق 
کلامه تطبیقا کاملا » وای له آن بخرج عن اانطاق الذي ضززهه کتاب 
» مفتاح العلوم ) وتلخصاته وشروحه على 'الدراسات الملاغىة ؟ انه لم 
يستطع أن بخرج عن منهج السكاكي والخطيب الفزويني » ولم يضف 
الى امثلتهما الا بعض ما عثر عليه في الكتب الكثيرة التى قرآها وما 
NE E a aS e‏ 

ولعل السنبكي كان بتباهى بسعة اطلاعه وغوصه في علوم اللغفة 
العربية وعلم الاصول والكلام وغيرها » فمل كتاأبه بها » ورحشر 
ما لا علاقة له بالبلاغة » 

ولن يستطيع الباحث في بلاغته آن يؤمن بدعوته الى الذوق بعد 
أن يقرأ الكتاب » لان نزعته فيه نزعة عقلية » او تزعة بغلب عليها 
الجانب العقلى تعبير أدق » وقد أكثر من التقسيمات العقلية وملا كتابه 
بها ٠‏ ومن امثلة هذه التقسيمات ما ذكره في موضوع الفصل والوصلء 
ولكي نستطيع آن تنبين تزعته في التقسيم ننقل بعض كلامه في هذا 
الموضوع » بقول « اما ان يكون بين الحملتين تناسب آو لا ه فان لم 
کر افا ان مج الاد ن الین ایق اح اوق ر 
احدهما » واقسام ذلك مائتان واربعون قسما » او لا بحصل الاتحاد ف 
ثيء من ذلك فصارت الاقسام مائتين وواحدا واربعین على کل منهما ۰ 
فاما آن بکون العطف بالواو آو بعیرها » واما ان بکون للاولی محل 
أو* لاء هذه أربعة أقسام مضروبة فيما سبق تبلغ تسعمائة وأربعةوستين 
على کل منها ء آما آن بكون بينهما كمال الانقطاع » آو كمال الاتصال 


E 


او شه کمال الاتقطاع » او شبه کمال الاتصال او توسط ء هده 
خمسة تضرب فيما سبق تبلغ اربعة لاف وثمانمائة وعشرين وعلى كل 
منها اما ان بحصل بالقطع ايام غير المراد اولا ء قسمان مضروبان فيما 
سبق نبلغ نسعة آلاف وستمائة واربعين كلها يمتنع فيها الوصل الا ما 
کان في تر كه اهام غير المراد ٠‏ كل ذلك اذا لم يكن بينهما جامع » واذا 
کان بينهما جامع جاء مثل هذه الاقسام ء 

ثم تقول على كل من اقسام الجامع اما ان يكون الجامع عقلييا 
وهو الاتحاد او التماثل او التضابف » او وهميا وهو شه التماثل او 
التضاد او شبهه » او خاايا « فهذه سبعة نص المصنف عليها تضرب في 
أقسام الجامع السابق وهي تسعة آلاف وستمائة واربعون تبلغ سبعا 
وستين الفا واربعمائة وثمانين وتضاف اليها أقسام عدد الجأمع السابقة 
وهي تنسعة لاف وستماكة واربعون تبلغ سبعا وسبعين الفا ومائة 
وعشرین ءوعلى كل اما أن يكون ما وقع الاتحاد فيه في الطرفين ضميرين 
آو ظاهرين » او الاول ضمير والثاني ظاهر او عكسه اربعة اقسام تضرب 
فيما سبق تبلغ ثلثمائة الف وثمانية لاف واربعمائة وشمانين على كل 
منها ٠‏ اما ان تكون الحملتان متناسبتين بالاسمية او الفعلية او غير 
متناسبتين ء فهذان قسمان بضربان فيما سبق تبلغ ستمائة الف وستة 
عشر الا وتسعمائة وستين قما » ويمكن تضعيفها بحسب الاصناف الى 
ما لا نعلمه الا الله ٩‏ ء 

وليس هذا المثل الوحيد في كتابه الكبير الضخم » فكثيرا ما نجد 
مثل هذه الاقسام العقلية ااجامدة في شرحه ء ولا ندري كيف بنسجم 
هذا مع دعواه العريضة » ونقده لمن سار على منهج السكاكي ؟ء ولقد 
هاجم تلامذة السكاكي مهاجمة عنيفة وحمل على كتبهم حملة شعواء » 
قول « ولقد وصل الينا من تلك البلاد على التلخيص. شروح - رحم 


e ۳۷ ب‎ 


اله مصتفيها _ فانهم ماتوا وهم آخيار » وبيض وجوههم في الآخرة 
كما سودهم بالمعالي في هذه الدار ٠‏ لا تنشرح لبعضها الصدور الضيقة 
ولا تنفتح عندها مغلقة ولا ينقدح فيها زناد الفكر عن مسألة محققة ٠‏ 
بتناولون المعنى الواحد بالطرق المختلفة ويناوبون المشكل والواضح 
على آسلوب واحد كلهم قد ألفه لا بخالف المتآخر منهم المتقدم الا بتغيير 
السار ةه ول تد ل عر ر اا عل ره و ا ن 
اتضح جسارة ولا يطمع ان بذوق ما فى الاستدراك من اللذة » ولا تطمح 
تمسه لان بقال برز على من سبقه وبده » بل يري خلف من تقدمه 
حتى ف الكلم الهذة » قصارى آحدهم ان يعزو اساتا من الشواهد 
لقاتلىها ویوس انداثرة ما لا ام له وزن من تكسل ناقصها وانشاد 
ما قبلها وما بليها وينشر للراغب مفردات الالفاظ من واضح كلام 
العرب ویذكر ما لا حرج على مخاافه من اصطلاحات ابعض آهل الادب 
ولا يزيد في شرحعبارة ا موف على الايضاح زينا وجد فيه آم شينا » فلو 
نطق التلخيص لتلا ما جئتم به « هذه بضاعتنا ردت الينا» ٠‏ 


هذا والشرح بطول وااوقتينفق ولم بكتب لطالب البيانوصولء 
قد استفرغوا ف ذلك قوی افکارهم واستوعبوا مدی اعمارهم ء٠‏ فليت 
شعري وقد انقضى العمر متى بسبحون ف اللجة وبجنحون الى بياض 
المحجة ء بعد ان شيب الغراب » ويرجع الشباب الحائل ٠»‏ . 

انها لدعوى كبيرة عربضة » وحملة عظيمة على اولئك الذين جروا 
ف مضمار السكاكي والخطيب القزويني ومن لف لفهم من الشراح 
والملخصين ء وقد كان من المومل عد هذا النقد > وعد هذه الحملة 
العنيفة آن بصلح ما آفسدوا » ويعيد الى البلاغة روتقها وبهاءها » ولكنه 
جری فی مضمارهم وانحدر ف سبيلهم » ومزج البلاغة بقواعد المنطق 
والمقاصد الكلامية والاصولية اكثر مما فعلوا » ومع ذلك فانه كثيرا 


)١(‏ عروس الافراح _ شروح التلخيص جاص 


۳۸۸ س 


م يوافق السكاكي وبدافع عن آرائه ونصره على الخطيب القزويني ٠‏ 

ويمکن آن نوجز عمل السبکي ف انه لم بخرج عن منهج ‌السکا کي 
لانه لم يكن الا شارحا لكتاب تلخيص مفتاح العلوم » ولذلك فمنهجه 
منهج القزويني الذي اتبع سبيل السكاكي ٠‏ فهو بقسم البلاغه الى معان 
وان وبديع » وعتمد ي بجحب عم المعاني على على ركني الجملة يتقسيم 
مباحثه » وعلى الدلالات العقلية في تقسيم فنون علم البيان » وبقسم 
البديع الى محسنات معنوبه ولفظية ٠‏ 

وتعبیرات کتابه وشواهده لا تخرج کثیرا عا ذکره السکاکي 
والقزويني » وان کثيرا من الامثلة التي أضافها بمحها الذوق ا 
وينفر منها الطبع الصاف ٠‏ يضاف الى ذلك انه لم بخرج عن مدرسه 
السكا كي في ادخال المنطق وعلم الكلام وغيرها من المباحث في البلاغة » 
ب ا ا و 
شرحه کل ما اديه من معرفة ومعلومات » ولذدلك نراه لاقل مناسبهة 
بتخطى الموضوع المرتبط بشرحه ليتكلم في الاصول والنحو والمنطق 
وعلم الهيئة والفلسفة وبحوث ايه التي اسرف في حشرها في الكتاب 
حشرا ببعث على الملل » ويدعو الى السآم ء 

وقد سيطرت عليه النزعة الاصونية ولا سيما في القسم الاول من 
كتابه فكان بستعين بعلم الاصول في البرهنة ودعم ما بقول » ومن امثلة 
ذلك مناقشته السكاكي وغيره في علم البيان » بقول « قال السكاكي 
فلما كان علم البيان شعبة من علم المعاني لا ينفصل عنه الا بزبادة اعتبار 
كان كالم ركب وعلم المعاني كا مفرد ء ثم ان بعضهم قال ان علم البيان باب 
من آبواب علم المعحاني وفصل من فصوله وانما افرد كما بمرد علم 
الفرائض عن الفقه ٠‏ 

وهذا الكلام فيه نظر » لانه صرح بن علم البيان م ركب وعلم 
المعاني مفرد » والباب او الفصل من العلم كالفرائض ليس مركبا بالنسبة 


a A ت‎ 


الى العلم لان الفقه مثلا ان كان اسما اجميع آبوابه على سبيل الكل 
ل ا ا الاعم 
کااجنس وعلم البیان مرکب کالنوع وان کان الفقه مثلا کلیا بصدق 
على كل باب منه وينفصل بعضها عن بعض بخاصة فلا صح ان يقال حد 
المعاني بخرج حد البيان كما فعلوه لان حد الجنس لا يجوز ان يكون 
مخرجا للنوع كما ان حد الحيوانلا يجوز أن يخرج الانسانءولعل‌هذا 
القائل اغتر قول السکاکی « شعبة منه » » والشعبة كالباب وغفل عن 
قوله انه منفصل عنه بزبادة اعتبار فانه اشار الى انه لیس کالباب بل 
کاانوع فان الانسان شعبه من الحوان نفصل عه النطق 02 ۰ 
E aE‏ 
عن روحها الادسة ء٠‏ 

وقد اولع يا لته لنتقسمات الى حد الافراط کما اول ^ التكاكي 
والخطيب القزويني وفاقهما كثيرا ٠‏ وقد مر بنا كلامه في تقسيم الفصل 
والوصل الى لاف الشعب والاقسام وبذلك تكون نزعته البلاغية نزعة 
عقلية كنزعة السكاكي » وهو بهذا علم من اعلام مدرسة السكاكي ٠‏ 
سعدالدين التفتازاني : 

لم تحتضن البيئة المصرية « مفتاح العلوم » وحدها » وانا 
احتضنته بيئة السكاكى ومناطق لاد فارس وما. وراء النهر ومناطق 
ترکستان » فكان فبها كثير من العلماء الذين شرحوا « مفتاح العلوم » 


(۱) عروس الافراح شروح التللخيص ج۲ ص ۲٣۲ ۲٣۱‏ 


*٭۳۹ س 


عام ٣ھ‏ ء وقد ذهب الى جرجانيه خوارزم واتصل تعلماتها واستفاد 
منهم كثيرا ٠‏ وفي هذه البيئة لمعت في ذهنه فكرة شرح تلخيص مفتاح 
العلوم للخطيب القزوني لانه وجده « مختصرا جامعا لعرر آصول‌هذا 
الفن وقواعده » حاوبا لنکت مسائله وعوائده » محتویا على حقائق هی 
لباب آراء المتقدمين » منطويا على دقائق هي تناج افكار المت أآخرين › 
مائلا عن غاية الاطاب ونهاية الإيجاز » لابح عليه مخايل السحر 
ودلائل الاعحاز ٩)‏ ء. 


حتى آناخ بهراة وفيها تهياً له الفراغ مننقل الشرح الى البياض ف يوم 
الاريعاء الحادي عشر من صفر سنة ۷٤۸‏ ه » وكان الافتتاح بومالاثنين 

والكتاب الدي انجزه ف هراة هو الشرح المطول على التلخص او 
الشرح الكبير » وقد ألح عليه جماعة ان بختصره فكتب كتابا آخر هو 
الشرح المختصر على التلخيص أو الشرح الصغير وقد انتهى منه سنة 
۷۵۹ هھ + 

وهذان الكتابان « المطول على التلخيص » و « المختمر على 
التلخبص » أهم كتبه البلاغية »> وهما لا بخرجان عما اختطه السكاكي 
والقزويني ٠‏ فقد اتبع التفتازاني خطة الشراح السابقين وذلك بأآن بأخذ 
العبارة او الكلمة ويشرحها » وكثيرا ما يخرج عن الشرح فيفند رأيا او 
قبل رأيا ويدعمه ء 

وقد دافع عن السکاکي کثیرا » وفند بعض آراثه وکلامه وذکر 
وجهة نظره آحيانا » ومن المواضع الئى نقده فيها تعر يف علم البيان » 
وبعض المسائل المتعلقة بالكناية و الحكمي والتمثيل على سبيل 


(1) بنظر المطول على التلخيص ص ۲ 
ا 


الاستعارة م و بعض آمثلة الاستعارة وا لتشببه والاسساد الخرى''' 


وصنع هذا الصنيع مع الخطيب القزويني فناقشه ورد بعض آراله 
ورجح عليها آراء السكاكي وغيره ولا سيما آراء عبد التاهر الجرجاني » 


التصفح ايطلع على ما هو مقصود الشبخ »؟ 


ولم بستطع التفتازاني نينحو منسيطرة النزعةالعقلية والفلسفية» 
معنى لمثل قوله ف التشبيه « والحركة عند المتكلمين حصول الجسم في 
وهدا مختص داأحر كة الاشة و عند الحكماء هو الخروج من القوة الى 
الفعل على سبيل التدرىج » ٠‏ 

ومثل هذا الكلام كثير في شرحه » ولا غرابة في ذلك فقد كان 
التفتازاني راسخ القدم في علم الكلام واصول الفقه » وقد اشار اين 
خلدون الى هدا نقوله « ولقد وقفت نمصر على تالف متعددة 
ار جل من عظماء هراة من لاد خراسان شور بسعدالدین التفتازانی منها 
ف علم الكلام واصول الفقه والبيان تشهد بآن له ملكة راسخة في هذه 
العلوم » وف آثنائها ما بدل على ان له اطلاعا على العلوم الحكمية ءوقدما 
عالية ف سار الفنون العقلىة ¢ ۰ 


ولم رقت التفتازاني ف شرحه على «مفتاح العلوم » وتلخصه‌وانما 
جاوز هنا فذكر آراءالمتقدمين من علماء اأعر سة والبلاغةكالمردوالمرزوقي 
وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري والرازي وابن سينا وان الاثير 


(۱) ننظر المطول على التلخیص ص ۳ ¢ ۳۰۱ › ۳۰۹ › ٣۷۷ › ۲٤1‏ > ۳۷۹ ¢ 0.1 
(۲) الطول على التلخییس ص ۲۸ 

(۳) المطول على التلخیص ص ٣١١‏ 

(6) مقدمة ابن خلدون ص ٤)۸۱‏ 


n س‎ 


ورجح آراءهم في كثير من المسائل“ ء ولكنه مع ذلك لم بخرج عن 
منهج السكاكي وبحثه البلاغي٬لانه‏ لمكن ف‌الواقع الا شارحا لتلخيص 
وللتفتازاني شرح على الغتاح لم تطلع عليه » ولعله لا يحرج عن 
منهحه في الشرحين المطول والمختصر ٠‏ 
اريت ار جايس 
وكان السيد الشريف الجرجاني ( ۸١١‏ ه ) معاصرا للتفتازاني » 
السعد في كثير من المواضع » وله شرح القسم الثالث من الفتاح ايضا » 


السيوطي : 

وتتابع التاليف على منهج السكاكي وطريقته في البلاغة فكان 
أصحاب الكتب التي ذكرناها في مطلع هذا الفصل وغيرهم » وكان 
جلال‌الدین ااسبوطى ) SCE‏ ( ملف « ااحمان ق المعأنى وااسأن » 
وشرحها » والبديعية المسماة « نظم البديع في مدح خير شفيعم »وشرحهاء 
وشرح آببات تلخيص المفتاح » والنقابة في اربعة عشر علما وشرحها ٠‏ 
ولكن آهم كتبه « عقود الجمان » و « النقاية » وشرحهما » وان لم تكن 
فىها جدة وابداع » فقد اتنهى الابداع منذ زمن عبد ه 

وقد ذكر السيوطى بعض مسائل البلاغة فى كتابه « المزهر » 
كالمصاحة والحذف والاختصار والحقيقة والمجاز والاستعارة والعام 
والخاص “ ولکنها على کل حال لا تکون اتحاها خاصا به » و لاتوضح 
ا 


O۲ + ۳۰۸ ٤ ۲۰۰ ۲ ۳۱ + ۱۹ + 1۸ ۲ ۱۷ بنظر الطول على التلخیص ص‎ )١( 
{AI ¢“ {oY ¢ fo ¢ {of 
٣١ ٤ ۲۸ ۰ ۲۲٥۲۲۱ ٤ ۱۹۷-۱۸٤ بنظر المزهر للسيوطي جا ص‎ )۲( 


۹۳ 


ابن يعقوب المفربي : 

وکان ابن بعقوب المغربي ( ۱۱١١‏ ه ) مؤلف شرح مختصر 
سعدالدين التفتازاني املسمى د « مواهب الفاح ف شرح تلخیص 
الممتاح » » وهو ق هذا الشرح شتفي خطوات السعد التفتازاني ولا 
بحيد عن منهج السكاكي ٠‏ وله بعض الآراء والردود ولكنها ليست الا 
الذي سار عليه البلاغيون وقد خالفهم في الاعتبار الذي بنوا عليه ترتيب 
المعانى فالىيان فالبدیع * ولری أن الان عد حزءاً من المعا نىلانەداخل 
فى مطابقة مقتضى الحال ايضا ء وهذه التفاتة حسنة ولكنه لم بطبقها 
ولم يوّلف كتابا في البلاغة نهج فيه نهجا جديدا واكتفى بخدمة تلخيص 
متاح العلوم› ٠‏ 

4 ¥ 

وهكذا سار هؤلاء المؤلفون على نهج السكاكي ولم انوا 

بجدید له قیمته وطرافته » وکل ما قاموا به هو خدمۀ كتاب السکاكي 


وتلخيبص الخطبب القزويني آي خدمة كتب اللاغة لا خدمة البلاغة 
تفسها فأثر السكاكي ق هذه المدرسة بتضح في ناحىتین 

الاولى في منهج البلاغة » فلم تخرج جميع هذه الكتب الكثيرة 
عن منهج السكاكي وتقسيم البلاغة الى معان وبيان وبديع » وتقسيم 
الفن الاول الى خبروطلب » والاعتماد على ر کني الجملة في تقسيم الخبرء 
وتقسيم الثاني الى تشبيه ومحاز وكنابة مستعينين في ذلك باادلالات 
العقلية ٠‏ وتقسيم اافن الثالث الى محسنات معنوية ومحسنات لفظية 
وبذلك انحصر بحث البلاغة فى الحملة ولم بتعد“ه الى الحملتين الا ف 
بحث الفصل والوصل > او الأيحاز والاطناب والمساواة ٠‏ 


(1) تكلمنا على هؤلاء البلاغيين بالتفصيل في كتابنا « القزويني وشروح التلخيص ». 


س ۳۹4 س 


والثانة مادة البلاغةءفقد قلوا من کتاب السکاکي‌شواهده 
وعباراته ومصطلحاته وأغرقوا مثله ف التمحل العقلى والانصراف الى 
ادخال ما لا يمت الى الفن الادبي بصلة في مباحث البلاغة ء 

وبعد هذا التطواف فى اتجاهات البلاغة بعد السكاكى » وبعمد 
آن عرضنا آثر السكاكى ف البلاغة بحدر بنا آن نشير الى ما افادته البلاغة 
E‏ 


اوق ا اوو اى رمعا ااا کی وا ها 
الخطيب القزويني ولم يجيء بعدهما من آضاف اليها شيا يبدل منهج 
بحثها ٠‏ فالبلاغيون لم بخرجوا عن النقسيم الثلاثي ولم ببعدوا كثيرا 
عن عبا اوا د چوا 
عبارة آو بيتا وبذكروا قاثله ٠‏ وقد آشار الى هذ احد الدائرين ف 
فلك السكاكي فقال السبكي « قصاری أحدهم ان تعزو اساتا من 
الشواهد لقائليها »> ويوسع الداثرة با لا بقام له وزن من e‏ 
ناقصها وانشاد ما قبلها وما لبها » وبنشر للراغب مفردات الالفاظ من 
واضح كلام العرب ويذكر ما لا حرج على مخالفه من اصطلاحات 
لبعض اهل الادب ولا يزيد في شرح عبارة ا ملف على الايضاح زيا 
وجد أو شينا » فلو نطق التلخيص ما جئتم به هذه ضاعتنا ردت 
الا ° ۰ 

هذه حالة البلاغة كما يصفها أحد مؤلفيها الاعلام الذين لم 
بخرجوا عن دائرة بحث السکاكي » وهي الحالة الحققة لوضصح 
البلاغة بعد السكاكى » وكيف تكون أحسن من هذه الحال وقد 
ماقت المواهت أو كاد + وانضرف اؤ هون الى خذمة كتت ,اللا ة 
لا خدمة البلاغة والفن الإدبى ٠‏ وبذلك اتتهت البلاغة الينا ف حال 
باعدت بينها وبين الروح الفنية وأشاعت في اوصالها جفافا وذبولا 


عروس الافراح ب شروح التلخيص جا ص٦‏ 


— ۳۹۵ 


وكستها خشونة وغبرة نفرت من درسها وعوقت عن الجدوى منها ٠‏ 
وقد كان عمل البلاغيين - وهو خدمة كتب البلاغة لا البلاغغة 
تفسها _ سببا في وقوف الحركة الفكربة ووقوف البلاغة عند الحد 
الذي رسمه لها المتقدمون الا مأ كان من اهتمام بالحوار والجدل 
والتباهي بمعرفة المنطق والفلسفة وعلم الاصول مما لا دخضل له في 
دراسة الادب ء ومن هنا كان العكوف على هذه الكتب وشرروحها 
وتلخيصاتها مما يميت المو'هب ويقضي على الذوق وتحسس الاساليب 
المختلفة » خلافا للكتب الاولى ککتاں « ااصناعتین » لابی هلال 
العمسكري 4 و « العمدة » لابن رشيق و « سر الفصاحة » لن سنان 
الخفاجى و « دلائل الاعحاز » و « اسرار البلاغة » لعبدالققاهر 
و» انل الساثر » و « الحامع الكيير » لابن الاثر » وغيرها من‌الكتب 
التي تربي الملكة الادسة وتحعل من دارسها ناقدا ميز اكلام م الحسن 
من الرديء » والحميل من الاجمل ٠‏ 
وقد انصرف الناس في مطلع فجر النهضة الحديثة الى هذه 
الكتب وعكفوا علبها » وكان الشيخ الامام محمد عبده من 
الذين نبهوا اليها ولا سيما الى كتابي الجرجاني ٠‏ آما تلك اال 
فلم یکن لها أثر وحدوى ف تربة الملكة الادسة وار ات 
س الفني ٠‏ يروي المرحوم الاستاذ طه الراوي آن شيخا كب على 
تدريس المطول ومختصره وحواشيهما وحواشي حواشيهماً اربعين 
سنة ونيفا ثم شهد حفلا فطلب اليه ااوالي ان بفوه بشيء من الدعاءفا 
استطاع ان بلائم بين عبارتين او زاوج بين کلمتين صحبحتين فضلا عن 
فكتب السكاكي والقزونني والتفتازاني وأضرابهم لا تعلم 
دارا اداو ن وف ف ووا اا دوا فا ات 


٠١١ بنظر كتاب تاربخ علوم اللغة العربية لطه الراوي ص‎ )١( 


ت 


طلا الملاغه واف امها واو اها وهی بذلك مفیدة من هده 
الناحبة آما كتب البلاغة الاديية فهي التي تربي الموهبة وتجعمل من 
دارسټا ‏ ان کان له استعداد ے آدبا تذوق الادب ویحس بجماله 


و 
%# % 

هذا آثر السكاكي في البلاغة » وقد عرضنا لاهم الامور ٠‏ والا 
فالبحث بطول لأن المولفین تر كوا تراثا ضخما بعده ولكن ليس فه 
جديد ٠‏ فقد سحر « مفتاح العلوم » اللا س وفتنهم فاقبلوا عله 
دارسین وشارحن ین وملخصنن حتی کان لنا تراث عظیم من کتب 
ملرسته » 

واعلنا قد صورنا بلاغة السکكاكى ومنهحه اابلاغى ق هذا البحث 
هدر مااستطعنا وما اسعفتنا به المصادر » والله من ورا القصد وهو 


۷ س 


¿A خار‎ 


بعد هذا التطواف في منهج السكاكي وجهوده البلاغبة »> وأثره 
في البلاغة » نقف لنسال ماذا كانت تيحة هذا البحث ؛ وما 
الخطوط الاساسية التى بدت واضحة فيه ؟ 

وآول ما بلاحظ أن البلاغة الحرسة بيدأت اول نشأتهها سبطة 
لا تتتعدى‌الملاحظات العابرة التى كان الشعراء والنقاد والرواة بطلقو نها 
اطلاقا لا قوم على تقد موضوعي له منهجه وتعليلاته المفصلةالواضحة. 

ونمت البذور الاولى وتطورت حتى أصبحت على يدي عبد 
القاهر الحرجانى علما قاثما بذاته له أصوله ومنهحه » ولكن عبد القاهر 
لم يض هذا العلم الوضع الاخير » وانما تركه للسكاكي الذي أوصل 
البلاغة الى قمتها في التبويب والحصر » وضبط القواعد والاصول »› 
وبذلك بكون السكاكي أول من وضع البلاغة الوضع الاخير بتقسيمها 
الى معان ويان ومحسنات او بديع » وبحصر موضوعاتهأ » وتحديد 
مصطلحاتها » وبهذا بعد شيخ المدرسة الكلامية التي ابتدأت منذ عهد 
مبكر ونالت حظوة كبيرة من عبد القاهر ٠‏ 

ويمكن القول ان عبد القاهر الحرجانى كان رأس المدرسة 
الكلامية وكان فخرالدين الرازي حلقة الوصل بينه وين السكاكي » 


ب ۳۹۹ س 


NA I E a 


وقد اتضح لنا ان بلاغة السكاكي لم تكن الا خلاصة البلاغة 
العربية على مر عصورها منذ آواخر القرن الشانى الهمحري حتى اواخر 
القرن السادس بعد ان لعبت في تكوينها مثرات كثيرة منها الفلسفة 
وعلم اأكلام والاصول » واتضح ان البلاغة التي درج على دراستها 
الأحيال » وما زلنا ندرسها في معماهدنا وجامعاتنا ليست الا بلاغة 
السكا تى التى أفسدتها الفلسفة وضيكقت علها الخناق » وان منهحها 
الذي جعل الناس يعزفون عنها ليس الا المنهج الذي اختطه السكاكي 
ابه ومن جاء نعده ء٠‏ 


وقد استطعنا أن تتبين هذا المنهج ونعرف المؤثرات التي وجهته 
هذه الوحهة الخاصة » واستطعنا أن تقرر أن هذا المنهج غير صالح 
لدراسة البلاغة لأنه قوم على اسس بعيدة عن الفن الادبي والببث 
في الاساليب المختلفة ء ومن أجل هذ؛ دعونا الى تغيير منهج بحث 
البلاغة عندما ناقشنا السكاكى ويا ما ف منهحه من اضطراب وما ف 
لاغته من قصر البحث البلاغي على الجملة لا بتعداها الا في بحث 
اقل الول فالا از والاطات ١‏ 

ولم نجهر بهذه الدعوة الا بد ان ظهر عند البحث في البلاغة 
بصورة عامة » وف بلاغة السكاكي بصورة خاصة آن اتباع المنهج 
الفلسفي ف بحث البلاغة مدعاة للقضاء على روح الادب والسير به 
نحو الحمود » لا نحو التطور والانطلاق ؛ 

واستطعنا أن تتبين جهود السكاكى في البلاغة »> وقد كانت 
واضحة في التقسيم والتبويب » وفي تحديد المصطلحات » وكان 
أثره جليا في ا منهج وطريقة بحث البلاغة وفي موضوعاتها ٠‏ ولم تخرج 


١ء‏ س 


بعده عن منهجه وبلاغته الا ما كان من شرح جملة او تكملة بيت شعر 
آو ادخال ما لا ست الى البلاغة بصلة » من أصول ومنطق وفلسفة 
وکلام ۰ 

وقد استطعنا آن نقرر أن الاتجاهات البلاغية لم تدم طويلا بعده 
فسرعاأن ما اتنهى التيار الادبي الذي سميناه « مدرسة مصر والشام » 
وقوي التيار الثانى الذي اطلقنا عليه « مدرسة ا!لسكاكى » » وبذلك 
وصلت البلاغة الينا بهذه القواعد الحافة والاصول البعيدة عن الادب 
وروحه‌الفنية » الى آن قيض اله لها من أعاد اليها الحياة كالشيخ محمد 
عبده والاستاد امين الخولى وغيرهسا ممن بعثوا حب التحديد في 
الجيل الجديده ٠‏ 

اقد وصلت البلاغة قمتها على يدي السكاكي ولم أت أحد بعد 
الحباة الها الا ما كان تى العصر الحدىث ء وجدير الاحثين ‏ وقد 
شعروا ان لا حدوی بالبلاغة على حالتها التي اوصلها السكاكي اليها- 
ان عدوا النظر فها ونكتوها من جديد مستعينين بتراثنا التالد 
وبثقافتنا العصرية » وبتراث الامم الاخرى ء 


ويمكن تلخيص ننيجة البحث في 

١‏ اك البلاغة لم تقسم الى معان وبيان وبديع قبل السکاکي » وانه 
اول من قام بهذا وقسمها الى فنونها الثلاثة ء 

٣‏ ان السكاكي أول من أطلق علم المعاني على المباحث التي سماها 
عبد القاهر » معاني النحو ( أو » النظم ¢ » وانه اول من اطلق 
علم اليان على التشسه والمحاز انواعه والكنادة 4 وانه اول من 
أطلق على غبر هدين العلمين اسم المحسنات او الوجوه التي 
نى بها لتزيين الكلام وقسمها الى قسمين معنوبة ولفظية ٠‏ 

أما مصطلح البديع فلم بطلقه السكاكي على القسم الثالكث من 
س + سب 


البلاغة » وكان اول من اطلقه عليها بدرالدين بن مالك في كتابه 
» المصباح » وتابعه الخطب القزويني ي ذلك ۰ 

۳ ان السكاكي آول من استفاد من ركني الحملة م المستتد 
والمسند اليه - في بحثموضوعات المعاني وبذلك مزق اوصالها 
واحالها حطاما تقر براته وتحددداته » واستفاد استفادة عظيمة 
ن ورالد الان الفاة وال رة وها سن اق والنط 
وادخلها في بحث البلاغة » فضيق عليها الخناق ٠‏ 


۽ س ان بلاغة السکاکی امتداد لبلاغغة عبد القاهر ويذلك يمكن 
القول بآنء مدرستةه البلاغية ابتدآت بعبدالقاهر ثم بفخرالدين 
الرازي ولعت دروتها على كه ولم E‏ خطوات محموده 
ال١‏ ما کان من قسات أرسلها ابن قیم الحوزدة والعلوي ولکن 
صوتهما ما لبث آن خفت وسیطرت على مناهج درس الىلاغه 
مدرسة السكاكي واتباعه من شراح وملخصين ء فالسکاکي هو 
آخر من وضع البلاغة وضعها النهائي وآخر من حصر موضوعاتها 
وضبط آبواىها وقتل الروح الادسة فها ء ومن هنا كانت هذه 
الامور مدعاة للتفكير ف رسم منهج جديد لدرس البلاغة «وقد 
الاساتذة امين الخولى وأحمد الشاب وعبدالله العلابلى ء 
+ #% 
برى الاستاد الخولي أن الت تقسيم إل د للبلاغة الق المعاني 
والبان والبدیع لا اساس له ولا غناء فيه لانه بنبغي آن بشمل البحث 
البلاغى الكلمة والحملة والفقرة والقطعة » لا البحث في الجملة 
والحملتين فقط > وان ما حشدته طرقة العجم وآهل الملسفة ف ‌البلاغة 
من مقومات منطفقة واستطرادات فلسفية مختلفة نبغي ان تبعد 


E Kn 


ونضم الى البلاغة مكانها مقدمات جديدة لايد منها لدراسة فنية تقوم 
على الاحساس بالجمال والتعبير عنه » وهذه المقدمات تتعلق بعلم النفس 
وآثره في التعبير الادبيوبالوجدان وعلاقته بمظاهر الشعور من ناحية 
العمل الفني » وبالخبال والذاكرة والاحساس والذوق ٠‏ تم نبدأبعدها 
بدراسة البلاغة دراسة جدبدة تقوم على منهج صحيح بشرط ان 
لا تفرط تتراثنا ويلاغتنا المدسة لان التحديد ليس معناه هدم القديم 
وانما هو البناء مستعبنين به وما وصلت اليه الحضارة في هذه 
الابام 

وقد تجمعت جهود الخولي في كتابه فن القول الذي کان توجيها 
منهجيا شاملا لبحث البلاغة وخلق مدرسة بلاغية جديدة ٠‏ 


ويرى آن مباحث فن القول بنبغي أن تقسم الى ثلاثة آبواب هي: 
المبادىء » والمقدمات » والبحوبت ء ندرس ف المسادىء تعرف فن 
اقول غات وة ر نارات ودر ف ادات 
مقتبسات من القضايا النفسية التي تعيننا كثيرا في فهم الادب وتذوقه 
والاحساس سا فه من روعة وجمال ء 

ما البحوث فتضم البحث في الكلمة الواحدة من حيث هي 
عنصر اوي وما فيها من جال وجرس موسبقي له آثر ف التعبير ء 
وتضم البحث في الجملة وما بحدث فيها من تقديم وتآخير » وحذف 
وذكر وايجاز واطناب ء٠‏ وتضم البحث في الفقرة وما فيها من فصل 
ووصل وما تؤدي من صور ء٠‏ وتضم البحث في صور التعبير كالتشبيه 
والاستعارة والكناية والرمز والأيحاء والتورية ٠‏ وتضم القطعةالادسة 
وفيها تكلم على عناصر العمل الادبي وما بين اللفظ والمعنى من علاقةء 
وأخيرا ندرس الاساليب الفنية في الادب وانواعها كالاسلوب الرمزي 


إا) نظر كاب فن القول ص ۲۲۴-۲٠١‏ »› ومقالة البلاغة العربية وأثر الفلسفة 
فيها ص ١۷‏ ومقالة البلاغة وعلم النفس ص ۱۲۸ > ومادة بلاغة في دائرة المعارف الاسلامية 
( الطبعةر العربية ) ج) ص ۷۲ 


E 


وكثيرا من الفنون الحدبيثة نة نستطیع ان ندرس البلاغة درأسة جديدة 
تقوم على تفهم الفمن الادی ومقا سه الىلاغىة والنقديه ۰ 

ما الاستاد خمد الشاب فیری ان موضوع البلاغه سشعی ان 
في الاسلوب الكلمة والصورة والحملة والعبارة والاسلوب وانواعه ۾ 
وندرس ف الفنون الادسة ماده الكلام من حت اختبارها وتقسيمها 
وتنسىقها وقواعد هذه الفنون كالقصة والمقالة والوصف والرساله 


والمناظرة والتاريخ وغيرها من الفنون الادبية الاخرى . 


ویری‌الاستاذ العلايلي آن منهج البيان الجديد هو آن كى جميع 
مباحثه ومصطلحاتهسوى التشبيه والكناية » او الحقيقة والمجاز ونقسم 
كلا منهما الى كناية وتجريد » أما علم المعاني فلما كان للغة بمثابة 
المنطق فیری ان لا يدرس في كتب القواعد كعلم بل درس على نهجه 
في كتب الادب كما نجد عند عبد القاهر في « دلاثل الاعجاز » » وعند 
الزمخشري في التفسير مع تهذيب مباحثه اتكون ادخل في الذوق 


3 +¥ 


هذه آراء ثلاثة عرضناها لنستطيع على ضوئها وضع الخطوط 
الرئيسة لبحث البلاغة ٠‏ ونرى أن منهج الخولي أقرب الى واقع 
وتوزععها توزععا جددا ء وبلاحظ انه استفاد کثړرا من لاغة 


)1( بنظر کتاب الاسلوب لاحمد الثانب ص ۲۹ وما بمدهاء 
(۲) بنظر كتاب مقدمة لدرس لفة العرب لمبدالله العلابلي ص ٥٤)‏ 


6 اح 


السكاكي في رسم منهجه ووضع مباحثشه ولا سيما فيما تعلق بحث 
الجملة ء ولم يخرج رآي الشابب في قسمه الأول الخأص بالاسلوب 
عن رآي الخولي ٠‏ أما القسم الثاني فلا نرى مبررا لادخاله في البلاغة 
وانما تكون موضعه دراسات خاصة تتعلق بالفنون الادسة المختلفة ٠‏ 

اما رآي العلايلي فنرى فيه قضاء على كثير من صور التعبير 
الاديية » واتعادا عن البلاغة العربية قد يحرمنا ما في تراثنا من فائدة 
في بناء البلاغة التي نريدها ء 

ونستطيع بعد ذلك أن نضع الخطوط الرئيسة للبحث البلاغي 
الجديد » ويكون بالغاء التقسيم ااثلاثي واعتبار البلاغة كلها فنا 
واحدا » وبآن تتحاوز البحث في الجملة والجملتين فتضم البحث في 
الكلمة وما فيها من جمال وجرس موسيقي له آثره في التعبير » والبحث 
في الحهلة وما بحدث بين أجزائها من فصل ووصل »ء وحذف وذكر » 
وتقدريم وتأخير وغير ذلك م ن المباحث الاخرى التى ذكرها السكاكي في 
علم المعاني ٠‏ والبحث في صور التعبير المختلفة کالتشسبه والاستعارة 
والكناية والتورية وغيرها من مباحث البيان والبديع التي لها قيمتها 
في التعبير واداء المعاني » والبحث فى الفقرة وااقطعة الاديية والاساللب 
اللختلفة » مع الاستفادة مما ذكره القدماء كعبد القاهر وابن الاثشير 
والسكأكي وغيرهم ٠‏ 

آما مصطلحاٽت البلاغة فينبغى تقليلها والاكتفاء اهمها واكثرها 
A‏ _ لا حاجة الى تقسيمه 

لی آنواع كثيرة وانما نكتفي بتقسيمه الى لوي وعقلي كما فعل 
E‏ 

ونكتفي في الاستعارة بمصطلحات قليلة ولتكن الاستعارة 
التصربحية والاستعارة المكنية ورد جميع الانواع الاخرى الى هذين 
الاصاين ء 


E 


الرالعة من القرآن الكريم وكلام ااعرب البليغ » ونهتم بتحليل الامثلة 
نحلىلا آدسا علمدك على الادراك والاحساس الفنى ۰ 


ولن تكون البلاغة مفيدة على هذا الوجه ما لم نبعد ما ادخله 
القدماء ها من ااملسفة والاصول والمنطقوعلم الكلام »و نستعين ببعض 
الدراسات النفسية وما لها من آثر ف ألفن الادبى ولكن لا الى الحد 
الذي تتجاوز فيه البحث البلاغي وتطفى عليه كما طغْى المنطق وعلم الكلام 
على اذغ الها ءا جا عى غاا ال فن احا ت 

وبذلك نبعث ف البلاغة العريية الروح من جديد » لتكون 
صالحة ف نقد الادي وانشاثه » وتكون ملالمة للفن !لادبى المتطور ٠‏ 


احمدك مطلوب 
القاهرة 


ے0 ت 


مصادر الىحت ومراحهه 
المربمبة : 


طبانه ء القاهرة ۱۴۳۷۱ ۱۹٥۲‏ ء 
الاتقان في علوم القرآن ء جلال‌الدين السيوطىءالقاهرة ۸٠۳٠ه‏ 
على حاشه مفتاح العلوم للسكاكي ۰ المطبعة الادسة ۰ الطعة 
الاولی ٠۴۳١۷‏ هھ ء 
۽ س الآثار الباقية عن ااققرون الخالية ء أبنو الريحان محمد بن أحمد 
الببروذ ني الخوارزمي ۰ طبعة اور با ( لیبزك ) ۱۹۲۳م ٠‏ 
a‏ اران ف طور النقد العريى الى أواخر القرن الرابعالمجري ٠‏ 
الدكتور محمد زغلول سلام ۰ دار المعارف مصر ۱۹٥۲‏ ۴ ۰ 
لىدن ۱۹۰۲ ء 
¥ احباء النحو ۰ ابراهیم مصطفی ۰ القاهرة 140۱ م ۰ 
A‏ ادب الكاتب ۰ عرد الله لن مسلم لن قتببسة الطعة الثالثة 
بالقاهرة p0^ YY‏ ۰ تحصق محمد محيي الدين عبدالحمیده 
۹ الاستدراك ف الرد عای رسال ابن الدهان المسماة ال ا خذالكندية 
ف المعاني الطاة 0 ضياءالدين دن الاثر ۰ الفاهرة C140۸‏ ۰ 


تحقيق الدكتور حفني محمد شرف ٠‏ 


4 


¥ اس 


\* 


۲ 


۲۳ 


ت اسار البلاغه ۰ عبد القاهر الحرجانىءالطبعة الاولیٰ ۱۳۹۷ھ 
۹4۸م تحقیق احمد مصطفی المراغي ۰ 

اران الجتل .ن الط هة الادمة وار وا ةا ال 
الصعيدي ء الطبعة الاولى بالقأهرة 4ھ 1400م » 

اسس النقد الادبى عند العرب ء الدكتور احمد احمد بدوي ٠‏ 
الطبعه الاولى ا ۸م * 

_. الاسلوب ء احمد الشايب ء الطبعة الثالثة بالقاهرة ٠۹٠۲‏ م 

الاشتقاق ء عبدالله امين ء الطبعة الاولى بالقاهرة ۱۳۷۹ هھ س 
م 

اصول النقد الادى ء احمد الشاب ء الضعة الرانعة بالقاهرة 
۳م * 

اعجاز القرآن ء ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ٠‏ دار 
المعارف بالقاهرة ۱۳۷۲ھ ہ ۱۹٥١‏ ء تحقيق‌السيد احمدصقر؛ 

_ اعحاز القرآن والبلاغة النبوبة ء مصطفى صادق الرافعى ٠‏ 
الطبعة الثانبة بالقاهرة ۹ھ ۱۹٤+‏ م ۰ 1 

2 الاعلام » خرالدین اإزركليءالطبعة الثانىة ۹ھ ۱49۷م 

3 الاغاني ايو الفرج الأاصفهاني ٠‏ الطبعة الاولى بدار الكتب 
بالقاهرة ۷٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۹م ء 

الاقصى القريب ف علم البيان ء الامام زين‌الدين التنوخي ٠‏ 
الطبعة الاولى بالقاهرة ٠۳٣۷‏ ه ء 

امالي علي عبدالرازق ى علم ااسسان وتاريخه ء علي عبدالرازقء 
مطبعة مقداد بالقاهرة ۱۳۳۰ھ ب ۱۹۱۲م ء 

الاتنصار والرد على ابن الراوندي ٠‏ ابو الحسين الخياط ء 
نیبرج م * 

الايضاح لمختصر المفتاح ء جلالالدين عبدالرحمن الخطيب 
الفرويني ٠‏ مطبعة الجمالية الحديثة بالقاهرة ٠‏ 


س ۸ س 


TY 


۲A 


۳٣+۰ 


۳١ 


۳Y 


| e 


البديع ٠‏ ابن المعتز » طبعة اغناطيوس كراتشكوفسكي ٠»‏ لندن 
م ء 

البديع في نقد الشعر ء اسامة بن منقذ » مخطوطة دار الكتب 
بالقاهرة هم » 

بديع القرآن ء ابن ابي الاصبع المصري ٠‏ الطبعة الاولى 
بالقاهرة ۱۳۷۷ ۱۹٥۷‏ ۰ تحقیق حفنی محمد شرف ؛ 
ا فة الرعاة فى قات اللفو فن والاة «عدال رن الوط 
الطبعة الاولى بالقاهرة ٠۳۲۹‏ ه ٠‏ 
بلاغة ارسطو بين العرب واليونان » الدكتور ابراهيم سلامة ء 
الطبعة الثانية بالقاهرة ۷ھ 1۹0۲ م » 

البلاغة بين اللمظ والمعنى من عصرالجاحظ الىغصراين خلدون؛ 
مقالة الاستاذ نعيم الحمصي نشرت تباعا في مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق ف المحلد الرابع والعشرين سنة ۱۹٤4‏ ء الحزء 
الثالت والرایع ٠‏ وق المحلد الخامس والعشرین ۰٥۹٠م‏ «الحزء 
الاول والثاني والثالت ء ( وقد طبعت بكتاب مستقل فيما بعد)ء 

البلاغة العرية فى دور نشاتها ء الدكتور سيد نوفل القاهرة 
۸ مء 

_ البلاغة العريية وأثر الفلسفة فيها ء امين الخولى ء نشرت ف 
صحيفة الجامعة المصرية ء العدد الخامس مایو ٠۹۳١‏ م ء 

البلاغة وعلم النفس ء أمين الخوالي ء نشرت في مجلة كلية 
الآداب بجامعة القاهرة المجلد الرابع ‏ الجزء الثاني ديسمبر 
۹۳۹م * 

البيان العربى ء الدكتور بدوي طانة ء الطبعة الثانبة بالقاهرة 
e 0۸ — AVY‏ 

ت الان العز من الحاحظ الى غبدالفاهى #" الد كتو رة حسين؛ 
وهی مقدمةکتاب تقد النثر ء الطبعة الرانعة ۱۳۵۹ھ ب ١٤1۹ء‏ 


ی ۶۹ نے 


۳0 


40 


- البيان والتبيين ء ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ء نحقيق 
عبدالسلام محمد هارون ۹ھ ب ۱۹٤۸‏ م »> القاهرة ء 

س تاج التراجم في طبقات الحنفية ء زين‌الدين قأسم بن قطلوبنًا ء 
طبعة ليبزك ۲٠۱۸م‏ ء ( وقد طبع في بعداد اخيرا ) ء 

ت تاریخ آداب اللغفة العرة ء جرجي زيدان » مطبعة الهلال 
بالقاهرة 7م * 

تاريخ الادب في ايران من الفردوسي الى السعدي ء٠‏ المستشرق 
ادوارد جراتهیل براونءترجمة الدکتور ابراهیم امین‌الشواربيء 
مطعهة السعادة بااقاهرة ۳۷۳ھ 4o4\م‏ ۰ 

ا او واه واک ودی ر اشر 
طبعة بریل ۱۸۸۳ م ء 

ت تاریخ علوم البلاغة والتعرنف برجالها ء احمد مصطفى المراغيء 
الطبعة الاولی بالقاهرة ۱۳۹۹ھ ۰٥۱۹م‏ ء 

تاريخ علوم اللعة العربية ء طه الراوى ء مطبعه الرشيد ببعداد 
۹ھ ت ۱۹6۹م ء 

تاربخ الكامل ء أبو الحسن علي بن الاثير الجزري ءطبعةمصرء 

تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة » تحقيق السيد احمدصقر. 
القاهرة ۳ھ ۹م * 

التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن ء عبدالواحد بن 
عبدالکر يم الزملكاني »مخطوطة دار الكتب االقأهرة ٥۹٣بلاغةء‏ 
( طبع في بعداد سنة ۱۹٩٤‏ تتحقيق الدكتور أحسد مطلوب 
والدكتورة خديحة الحدش ) ء٠‏ 

التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم ء ابو احمد الحسن بن 
عبدالله بن سعيد العسكري ءوهي مطبوعة في كتأب التحفة البهية 
والطرف الشهية » مطبعة الجوائب في القسطنطينية ٠٠١١‏ ه ٠‏ 


س ءاي ب 


o0 


تلخيص البيان في مجازات القرآن » الشريف الرضي » مطبعة 
المعارف عداد 9ھ 1۹60م » 

التلخيص ف علوم البلاغة ء جلالالدين الخطيب القزويني ء 
تحقيق عبدالرحمن البرقوقي ٠‏ الطبعه الثاني بالقاهرة ١٠٠٠ھ‏ 
۲ م * ٠‏ 

ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ٠‏ للرماني والخطابي والجرجانيء 
تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » دار المعارف 
بالققاهرة ء 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من‌الكلام والمنثورءضياءالدين 
امن الاثير ٠‏ تحقيق الدكتورين جميل سعيد ومصطفى جواد ٠‏ 
مطبعة المحمع العلمي ببعداد ۵ھ ب ۱۹٥٩۹‏ م ء۰ 

_ الحواهر المضية في طبقات الحنفية«محبى الدين القرشى الحنفىء 
الطبعة الاولى في الهند ۳۳۲٠ه» ٠ ٠‏ 

حاشية الدسوقي على شرح السعد ء الشيخ محمد بن محمد 
عرفة الدسوقي ٠‏ ضمن شروح التلخيص ٠‏ ااطبعة الثانية 
بالقاهرة ۱۳۴٤۲‏ هھ ء 

داق ,الجر فاق الف » ر ية الدن اطاط + 
ترحمة الدكتور ابراهیم امين الشواربي ء طبعة القاهرة 
4ھ 1۹40م » 

_ حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرةء جلالالدين السيوطيء 
مطبعة ادارة الوطني بالقاهرة ۱۹۲۹م ء 

الحياة العقلية في عهد الحروب الصليبية بمصر والشامء الدكتور 
احمد احمد بدوي ۰ ۲٩۱۹م‏ بااقاهرة ء۰ 

. الحيوان ٠‏ ابو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ٠‏ الطبعة الاولى 
بالقاهرة ۳ھ — ۱۹۳۸م ۰ تحقىق عبدالسلام محمد هارونء 

_ الخصائص ٠‏ ابو الفتح عثمان بن جنى ٠‏ طبعة دار الكتب 


س ااي ب 


بالقاهرة ۱۳۷۱ھ 40۲م + تحقق محمد علي النحار ء 
۷ه الخطابة ٠‏ ارسطو ٠‏ ترجمة الدكتور ابراهيم سلامه ٠‏ الطبعة 
الاولی بالقاهرة ۱۳۹۹ ھ ب ۱۹٥۰‏ م ء 

۸ه الخطابه ء ارسطو ٠‏ ( الترجمة العرية القديمة ) ٠‏ تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن بدوي ء مكتبة النهضة المصربة ۱۹۹ م ء٠‏ 

ب اة لمارف رفن الا ا الاو روت ا 
۳ م ٭ مادة ( خوارزم ) ۰ 

» مادة بلاغة لشاده‎ ٠ ) س دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العرية‎ ٠ 
ومادة اين المعتزلتوري ومادةبدیعء‎ ٠ ومادة بلاغه لامين الخولي‎ 

١‏ س داثرة معارف القرن العشرين ء فردد وجدي ءمادة (السکاکي)ء 

٣‏ دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبدالقاهر في التشببه والتمثيل» 
والتقديم والتآخر ٠‏ عبدالهادي العدل ء دار الفكر الحديث 
بالقاهرة 1۳4ھ ۱۹۰م ء 

۳ د دراسات في نقد الادب العربى من ااجاهلية الى نهاة القرن 
الثالث الهجري الدكتور بدوي طبانة ء الطبعة الثانية بالقاهرة 
۳ھ 104م 

٤‏ - دروس ف البلاغة وتطورها ء الدكتور جميل سعيد ء مطبعة 
المعارف ببغداد ۱۳۷۰ھ ۱۹۹۱م ء 

٥‏ - دلائل الاعحاز ءعبدالقاهرالحرحانى ء الطبعة الخامسةءدارالمنار 
بالقاهرة ٠۳۷٢‏ ه ٠‏ ؤطبعة محمد بن تاويت » المطبعة المدية 
تتطوان المغرب ء 

٠ء الدولة الخوارزمية والمغول ء الدكتور حافظ احمد حمدي‎ ٦ 
* ^۹ دار الفكر العربى بالقاهرة‎ 

۷ ب دیوان البحتري . المطبعة الادبية بيروت ۱۹۱١‏ م ء 

۸ے رآي ف موضوع علم النحو ء الدكتور مهدي المخزومي «مقالة 
نشرت في محلة كلية الآداب والعلوم سعداد العدد الأول حزبران 
۹ م * 

۲ ب 


Ye 


Yo 


جر الابرار ونصوص الاخبار ٠‏ جارالله الزمخشري ٠‏ مخطوطه 
مكتبة الاوقاف ببغداد ۳۸۹ ۳۸۹ ء 

رحلة اين بطوطة المسماة « تحفة النظار ف غراثب الامصار 
وعحاب الاسفار » مطعهة مصطفی محمد القاهرة ۱۳۵۸ ھ ب 

را ا ا و حه مدد دعل ال 
الرانعة بالقاهرة ٤ھ‏ ب 1۹04م * 

وسال :رشك الذي الو عو اف :لهه لازي اقاهرة ااه 

روضات الحنات ف احوال العلماء والسادات ٠‏ محمد باقر 
الحاجي امير زين العابدين الموسوي الخوانساري ء طبعة يران 
حجرة ٠۳٠۷‏ هھ + 

سر الفصاحة ء ابو محمد بن سنان الخفاجى ء٠‏ تحقيق عد 
المتعال الصعیدی ۱۳۷۲ھ ۳٥۱۹م‏ اة ۰ 

سلاجقة يران والعراق » الدكتور عبدالنعيم حسنين » الطبعة 
اللاولى بالقاهرة ۹م ° 

سبو به امام اللحاة » علي النحدي تاصف + ٣۳۷ھ‏ ۳ه 
بالقاهرة ء 

سيرة ابن هشام ء طبعة السقا بالقاهرة ٠۹۳١‏ م ء 

سبرة السلطان جلالالدىن منکبر تی ٭ محمد دن احمدالنسوی ۰ 
تحقق الدكتور حافظ احمد ا ء القاهرة ٠۹٥۳‏ مء 

كرات الذهب ف اخبار من ذهبء این العماد الحنبلي ١٠۳٠ھ‏ 
مكتبة الازهري بالقاهرة ٠‏ 

_ شرح المفتاح ٠‏ قطب الدين الشيرازي ٠‏ مخطوطة مكتبة الاوقاف 
ببعداد ۱۹٤٤‏ ء۰ 

فرح قامات الشررن + ٠ابر‏ الشن اسر ن ري + ل 
ایران حجریه ۱۲۷۲ هھ ٭ 

_ شروح التلخيص » الطبعة الثانبة بالقاهرة ٠۳۲۲‏ ه » 


س ۳٣ا‏ س 


۹۲ 


الشعر والشعراء ٠‏ ابن قتيبة ٠‏ طبعة بريل ي لندن ۱۹٠۲‏ م 

الصاحبى ف فقه اللعة وسنن العرب ق كلامها » احمد بنفارسء 
القاهرة ۸ھ ت ۱۹1۰م ۰ 

الصورة الادية » الدکتور مصطفی ناصف ٭ ۱۳۷۸ه ‏ 
1۹6۸م بالقاهرة ء 

ضی الاسلام » احمد امين ء الطبعة الثانة IAT ao‏ 

ضياءالدين بن الاثر وجهوده ق النقد ء الدكتور محمد زغلول 
سلام 140۸م بالقاهرة ؛ 

طبقات فحول الشعراء ٠‏ محمد بن سلام الجحي ٠‏ تحقيق 
محمد شاکر ٠‏ دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 

الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ء بحيى 
ابن حمزة العلوي مطبعة المقتطف بالقاه رة ۱۳۳۲ ھ٤۱۹۱م‏ 

ظهر الاسلام ه احمد امين ء الطبعة الثاننة ۱۹٥۷‏ ء 

عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح ٠‏ بهاءالدين تقي‌الدين 
السبكي ٠‏ ضمن شروح التلخبص « ااطبعة الثاننة ٠۳٣۲۲‏ ه ء 

العقد الفر ند ء أاحمد بن عبد ره الاندلىي p\Aro — A\ror‏ 
بالقاهرة ء 

. علم المعاني ٠‏ الدكتور درويش الجندي ٠‏ مطبعة نهضة مصر 
بالقاهرة ء 

علوم البلاغة ء احمد مصطفى المراغي ٠»‏ الطبعة الثالثة بالقاهرةء 

نك إلعمدة في محاسن الشعر واده وقداه هايو على الحسن بن رشق 
القیروانى الطبعة الثائیة ٤۱۳۷ھ‏ ١٠۹٠م‏ « تحقيق محسد 
محیي‌الدين عبدالحمید ۰ 

فن التشبيه ء على الحندى ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة ۲٥۹٠مء‏ 

فن الحناس ء على الحندي دار الكتاب العربي بالفاهرة 
140 م * 


س ٤ا‏ ب 


٩۸‏ فن الشعر « ارسطو » ترجمة الدكتور عبداارحمن بدوي ومعه 
الترجمة العربية القديمة ٠‏ مكتبة النهضة بالقاهرة ۴٥۹٠م ٠‏ 

٩‏ فن القول » امین الخولي ١۳۹٠ھ‏ ۷٤۱۹م ٠‏ القاهرة 

۰ ب فهرست ابن النديم المطبعة الرحماننة بالقاهرة ۱۳۲٤۸‏ ه ء 

۰ الفوالد البهية ي تراجم الحنفة ء محمد عبدالحي اللكنوي‎ ٠۰۱ 

١‏ - الفوائد » المشوق الى علوم القرآن وعلوم البيان ٠‏ اين قيم 
الحوزدهة ۰ الطبعة الاولى بالقاهرة ۱۳۲۷ هھ ء 

٠٠۴۳‏ في الميزان الحديد ء الدكتور محمد مندور ء الطبعة الثانية 
بالقاهرة ء 

E‏ ال کور ا 
۳۷۳ھ ۱۹04 م بالقاهرة ن 

٠‏ _ قواعد الشعر ٠ء‏ ابو العباس احمد ثعلب ء الطبعهة الاأولى 
۷ه ۸٤۱۹م‏ تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي ٠‏ 

٠١‏ .. الكامل في اللغة والادب والنحو والتصريف ء٠‏ ابو العباس 
المبرد ء تحقيق الدكتور زكى مباركءالطعة الاولى ١٠٣٠ه‏ 
۹ م ° ٤‏ 

۷ کتاب الامان ء تقي الدين انو العباس احمد بن تيمبة «الطبعة 
الاولى بالقاهرة 0ھ » 

۸ ت “كتاف الرهان ق وجوه الان ٠‏ مقالة للد كور على حن 
عبدالقادر نشرت في مجالة المجمع العلمي العربي بدمشق في 
الحزء الاول من المحلد الرابع والعشرین سلة ۹م * 

۹ ہے کتاب سیبویه ٭ الطبعة الاولی ببولاق ۹٠۳٠ھ ٠‏ 

٠‏ _ كتاب الصناعتين ء أبو هلال العسكري ء تحقيق على محمد 
البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ الطبعة الاولى بالقاهرة 
۳۷۱ھ 1۹٥۲‏ م * 


6 ف 


11۱ 


11۲ 
۱1۳ 


11٩ 


۲ 


۳ 


كتاب الكنى والالقاب ء عباس القمى ء مطبعة العرفان بصيدا 
۸ھ + 

كشاف اصطلاحات الفنون ء محمد على التهاوبى ء كلكته ٠‏ 

نه الكفاف خان اله الزمخترى + الطبعة التاية مط ة 
الاستقامة بالقاهرة ۳ھ ب ۱4۳ م * 

كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون ء مصطفى ين 
SE E a E‏ 
۰ھ ۱۹٤۱‏ م 

لب الالباب في تحرير الانساب ء جلالالدين السيوطي » طبعة 
دربلل ۱۸٥۱‏ مء 

و الان لفرت دان مون :+ 

المثل السار في ادب الكاتب والشاعر ء ضياء الدين بن الاليرء 
تحقیق محمد محيي الدین عبدالحمید ۸١۱۳ھ‏ ب ۱۹۳۹ م 
بالقاهرة ء 


محاز القرآن ء ابو عبيده معمر بن المثنى ء تحقيق الدكتور 
محمد فواد سز کین الطبعة الاولى بالقاهرة ھ۱490م 
۱۳۹ ھ ‏ ۹۳۷٣م‏ بالقاهرة ۰ 
ضمن شروح التلخيص ٠‏ 

ب المزهر في علوم اللعهة وانواعها ء جلال‌الدین السيوطي «الطبعة 
الطبعة الاولى بالقاهرة ٠۳٤١‏ ه ء 


س €٦‏ ب 


ê 


1o 


۲۹ 


TY 


۲۸ 


۹ 


\* 


1۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳٤ 


o 


_ مصر في تاريخ البلاغة ٠‏ امين الخولي ٠‏ نشرت في مجلة كلية 
احمد کامل تر کا سنة ۱۳۳۰ هھ ء 

معالم الكتابة ومغانم الاصابة ٠‏ عبدالرحيم بن علي بن شيث 
القرشي ٠‏ المطبعة الادبية ببيروت ۱۹۱۳م ء 

معاني الفرآن ٭ ابو زکریاء بحیی بن زياد الفراء » تحقيسق 
بالقاهرة 1۳۷4ھ 1۹50 م » 

ك المعحزة الخالدة ء هبه ا ادن الشهر ستانی ۰ ااطبعة الثاننهسعداد 
۳۷۱ھ ب 14۹٥01‏ @* 

معحم الادناء ٠‏ ياقوت الحموى ء تحقىق الدكتور احمد فردد 

َم 1 ايو ن 

رفاعي ۰ مطبعه دار امون بالقاهرة ۰ 

بت معجم البلدان * اقوت الحسوي چ الطبعة الاولی باآفقاأهرة 
۴ھ ۱۹۹م ٠‏ 
بالقاهرة ٩۱۳۲ھ‏ س ۱۹۲۸م ء 

معنى اللبيب عن كتب الاعأريب » جمالالدين بن هشام ٠‏ 
ليق معد مي الذين غبدالخد + القاهرة 

ك مفتاح السعادة ومصباح السسادة ٭ اڪ لن مص طفى المعروف 
بطاش كبرى زاده ٠‏ الطبعة الاولى «مطبعةداثرة المعارف بحبدر 
1اد دکن الهند ۰ 
مطبعة الباى الحلبى ۰٠‏ «القاهرة ۰ 

E‏ المقاسات ۾ ايو حبان التوحيدي ۰ الطبعة اللاولی الاهرة 
۷ هھ ۱۹۲۹٩‏ م ٠‏ تحقيق حسن السندوبي ٠‏ 


س 1۷ س 


۳۹ 


\۳Y 
۳A 


۱۳۹ 


\ te 


1 


1۲ 


\۳ 


\t٤ 


\ 


1٦ 


€۷ 


۱4۸ 


۱14۹ 


مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ٠‏ ابو الحسن‌الاشعريء 
تحقيق ه ٠‏ ريتر ٠‏ مطبعة الدولة باسىتانىول م * 

ت ان ادون 4 و اي مرت 2 

مقدمة لدرس لعة العرب ٠‏ عبدالله العلابلى ء المطبعة اأعصربة 
اھ ف 

من بلاغة القرآن ٠‏ الدكتور أحمد احمد بدوي ء الطبعة 
الثانة بالقاهرة سنه ۱۹٥۳‏ م۰ 

المنجد في الادب والعلوم ء فردينان توتل ء المطبسة 
الكاثوليكية سيروت سنة م » 

منطق ارسطو ٠‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوي ء مطبعة 
دار الكتب بالقاهرة سنه ۸م * 

منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبیان اعجازه » مصطفى 
الصاوي الجويني ٠‏ دار المعارف بالقاهرة ۹ م ۰ 

الموازنة بين ابي تمام والبحتري » ابو القاسم الحسن بن بشر 
ابن يحبى الآمدى تحقيق محمد محبى‌الدين عبدالحميد ءالطبعة 
الثانة بالقاهرة اه کک 4^ . 

مواهب الفتاح في شرح تلخبص المفتاح ٠‏ ابن بعقوب ا مغربيء 
ضمن شروح التلخيص ٠‏ 

نزهةالالباء في طبقات الادباء ٠‏ عبدالرحمن الانباري «تحقيق 
الدكتور ابراهیم السامرائي ء مطبعة المعارف ييعداد ۹م »۰ 

_ النقد ء الدكتور شو قي ضبف ٠‏ دار المعارف بالقاهر ۱۹٥5‏ مء 

النقد الادبي » احمد امین ۰ الطعة الثانة 40¥\م بالقاهرةء 

قد الو قدا بن قي االله الأول الت اة 
۷ھ ہ ۱۹٤۸‏ تحقیق کمال مصطفی ۰ 

النقد المنهحي عند الجاحظ ء الدكتور داود سلوم ء مطبعة 
المعارف عداد ۰م * 


E۸‏ س 


٠١‏ - النقد المنهحى عند العرب ء الدكتور محمد مندور ء ااطبعحة 
اكا اا 

١‏ _ نقد النثر ء المنسوب الى قدامة بن جعفر ء تحقيق ا!لدكتور 
طه حسين وعبدالحميد العبادي ء الطبعة الرابعمة بالقاهرة 
۹ هھ ہے ۹4م ۰ 

۲ ب نهابة الأبجاز في دراية الاعجاز ٠‏ فخرالدين محمد بن عمر 
الرازى ء مطبعة الادابن بالقاهرة ۳1۷ھ ء 

ا هده المارفن * اتتاغل افا التداتى * عة تاتون 
1٥14م‏ ۰ 

٤‏ .. الوساطة ين المتنبي وخصومه ء٠‏ علي بن عبدالعزيز الجرجانيء 
الطبعة الثالثة بالقاهرة ء 

0 __ وفات الاعان وانناء اناء الزمان ء این خلکان ٭ تحقق 
خمد شخي الدين. صد اليه د الطة الأول لاخر 
۳۹۷ هھ 46A‏ ۰ 


الفارسسية : 


E 
a 

۷ _ ترحمان الىلاغة ٭+ محمد بن عمر الرادوبانی ۰ تحفضق احمد 
آتش» استانبول سنة ۹٤۱۹م‏ ء 

۸ رىحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنىة آو اللقب + محمد 
علي تبریزي « طهران ۱۳۹۸ھ ۰ 
+ + 


س 1۹ س 


. قاموس الاعلام ۰ شمس‌الدین سامي » استانبول ۱۳۱۱ھ‎ ٢ 
: الانكليزية‎ 

163 — The Encyclopaedia of Islam, Leyden 1913, Holland. 
: الالمانبة‎ 


164 — Geschichte Der Arabischen Litteratur, von Carl 
Brockelmann. Leiden, 1943. 0 


)١(‏ تفضل استاذنا احمد ناجي القيسي بالترجمة عن الفارسية »> وقام استاذنا 
المرحوم الدكتور عبدالحليم النجار بالترجمة عن الالمانية)وساهم الدكتور سعدالدين بولوج 
في الترجمة عن التركية فلهم مني جزبل الشكر والاحترام 


و ت 


فهار سالاب 


| - فهرس الموضوعات . 

۲ - فهرس الابات , 

۴ - فهرس القواني . 

> - فهرس مصطلحات الىلاغة ؛ 
٥‏ - فهرس الاعلام ٠‏ ۰ 
٠‏ - فهرس الكنب 

۷ فهرس الاماکن . 


س E٣١‏ ب 


| - فهرس الموضوعات 


تتقدریم تج للدكتورة سهیر القلماوي 


نمھسد 
VT — 1‏ 
خوارزم 


و صف الاقليم وتار یخه 
الحياة العقليه ف خوارزم 
چ العلوم الادية 
اهتمام السلاطين بالعلم 
اتتعاش الشعر ف خوارزم 
العلوم اللغوية 

البلاغة في اقليم خوارزم 
أعلام البلاغة ف هذا الاقليم 


خراب الاقلم 


ااسکاكي : 


غموض تأر ىخ حیاته 


س E۳‏ س 


{o — ۴ 


1 = ٦ 


من السکاکی:؟ 
اسه ونسبه ولقبه 
اول عهده العا 
عزیيشه 
اتصاله بسلاطین خوارزم 


0 


ان ف 
سجنه ووفاته 1 
شد وخه 

استاذه الحاتمی 
استاذه الحاری 

ادو ار کان 
تلامسده ٠‏ 
مذهه وعقدته 


معر فته للفارسة 


شرح الجمل 
التبيان 
رسالة في علم الناظرة 


كتاب الطلسم 


A 


ا ي ٦‏ - ۷۲ 


مخطوطاته 0 
طباه ۳ 
سى آله ؟ 1٤‏ 
موضوعاته ومنهجه 1 
آسلوبه ۹ 
مصادره V*‏ 
اناه ول ۷٠‏ 


— f0 


منهحه الءلاغي 


AY — ¥۳ 


الفصل الاول اابلاغة قبل السكاكي 


تعريف البلاغه 

أهسية البلاغة 

نشاة البلاغة 

ابن سلام وكتابه طبقات فحول الشعراء 
سيبوبه وكتابه الشهير 

الفراء وكتابه معانى القرآن 

أبو عبيدة وكتابه مجاز القرآن 

ابن قتيبة وكتابه تول مشكل القرآن 
المرد وکتاه الكامل 

علب وكتابه قواعد الشعر 

ابن المعتز وكتابه البديع 

قدامة بن جعفر وكتابه نقد الشعر 
کات نك ار 

القاضي الجرجاني وكتابه الوساطة 
الآمدى وكتابه الموازنة 

ارفالى رساك الكت ق امار اران : 
الخطابى ورسالته سان اعحاز القرآن 


س E۲٦‏ س 


الباقلانى وكتابه اعحاز القرآن ۰ 
الشريف الرضي وكتاباه تلخيص البيان في 
مجازات القرآن » والمجازات النبوية 

ابن فارس وكتابه الصاحبي 

آبو هلال العسكري وكتاب الصناعتين 

ابن رشيق وكتابه العمدة 

ابن سنان وكتانه سر الفصاحة 

عبد القاهر الجرجاني 

ظهور المدرستين 

قدم هاتين المدرستين 

المدرسة الكلامية 

خصاتصها 

آهم کتبها 

المدرسة الادسة 

خصائصها 

آهم كتبها 

الحمم بن المدرستين 


الفصل الثاني منهجه البلاغي 
غود علی: بء 
مصطلح البيان 


تقسيم البلاغة الى علومها الثلاثة 
E IS‏ 


۷ س 


۳ 


۱۰1 
۱۰۱ 
٠۲ 
۳ 
1ء٦‎ 
۱ء٦‎ 
¥ 
۱1۰ 
1۱1 


110 


11° 
110 
11۸ 
1* 
۲١ 
۲۳ 


lof — 


على عبدالرازق وهذا التقسيم ۳ 


اڪ مصطفی المراغي وضذا التقسيم ۳ 
رآي المراغى r‏ 
الرد على المراغى ۲۸ 
نقد تقسيم الق 1۳۱ 
عدم استقرار موضوعات البلاغه عنده ۳o‏ 
المحاز العقلى o‏ 
الالتفاب ۱۳۹ 
اسلوب الحكيم ۳۸ 
تقلىل اللفظ ولا تقلدله ۳۸ 
الاعتراض آو الحشو ۱۳۸ 


ا نة ۳4 
تقسيم السكاكي کل علم 4( 


تقسيم علم العاني 4 
نقد هذا اتقسيم ۲ 
کف رت موضوعات علم المعاني ۱٦‏ 
تقسیم علم اليان €۷ 
رآنا في هذا التقسيم ۱۸ 
E‏ 
نقد هذا التقسيم 10۰ 
كيف ببحث علم البدىع 10۲ 
عدم اهتمام السكاكي سحث الفصاحة \or‏ 
منحی السكات في بحث البلاغة or‏ 
اافزصل الثالت : آثر الفلسغة في منهجه . 10 — AY‏ 
أثر الفلسفة ف الىلاغه \o‏ 


س E٣۸‏ س 


طعيان النزعة الفلسفية في القرن الرايع 
الفلسفة وكتب اعحاز لقرآن 

آشِ کتابی االخطابه والشعر لارسطو 

صرخة البحتري في وجه أهل المنطق 

طغيان الفلسفة وعلم الكلام 

أثر الةلسفة في منهج السكاكي 

نصیب السكاكي من الفلسفة وعلم الكلام 
ربطه علم البلاغة بالاستدلال 

التسو به بين عمل البلاغيوعمل صاحب‌الاستدلال 
ارد غا ده ٠ار‏ 

صرخة ابن الاثير بوحه الفلاسفة 

ار الفلسفة والمنطقضتحديد مصطلحات البلاغة 
کی ر السكاكي علوم اللعْة ء 

علاقة هذه العلوم ببعضها 

أثر الفلسفة في ضبط مباحث البلاغة ء 

آثرها في تقسيم بحوث المعاني 

الدلالات العقلية والوضعية 

الدلالات وأثرها في تقسيم بحوث البيان ء 
لاذا اخرج السكاكي التشبيه من علم البيان ء 
کف احتال ف ادخاله 

حملة المولى عصام على السكاكي 

انكار العلوي هذه المقايسء 

انكار التفتازانى هذه للمقايس 

اراق العاف ا 

تقد هذا الاسراف والاغراق 

آثر الفلسفة في تعليلاته البلاغية ء 


س E۳۹‏ س 


10٦ 


المجاز بلغ من الحقيقة ۸۰ 
الكناية آبلغ من التصربح ۸۱ 
تعليل ابن رشيق لجمال الكنابة 1A۲ ٠‏ 
سيطرة النزعة الجدلية على بحوث السكاكي ٠۸۲ ٠‏ 
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GPTTECTITPIICPIe Cel GC TV (TY ¢ Too 
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‘Foc To\dG TEA CTE \o+* ¢ (1¢ 1۲ 


تقلیل الافظ ولا تقلیله ۱۲۳ 4 ۱۲۹ ۱٥۰ ١۱۳۸‏ 
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TEAC TIT CNET — EEC VET CC \E\ € \ f+ C Ae 
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الدال 
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eFTe FIA 6PTITCPIe Ce ¢ TAO € TAGE ¢ TAP 
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اين الانباري Ve‏ 

C\\V4 \e\ CC \eAC AAG TY CG TO ¢ \A, ) ان الاثير ( ضياءالدين‎ 
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ابن هرمة ۳۱‘ 

ابن هشام النحوي ۲۸٩‏ 4 ۲۸۷ ۰ 
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س الک س 


ENC TTTLCTITCPeACTe» (TAA TAT ¢ TT 
e ۳4A ¢ Af 
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تحقیق بالاشتراك ‏ نعداد ۱۹٩۲‏ ء 

فوح الشذا بمسآلة کذا لابن هشام ‏ تحقیق ہے بعداد ٠۹٩۳‏ 
التبيان في علم البيان المطلع على اعحاز القرآن لابن الزملكا ني 
تحقیق بالاشتراك ‏ نغداد ۱۹٩٤‏ ۰ 

اليخلاء للخطيب البعدادي_تحقين دالاشتراك عداد ٤٦۱۹ء‏ 
دیوان دبك الحن ‏ تحقيق بالاشتراك ‏ یروت ۱۹٩٤‏ + 


_ ۱۹٥۷ خمسة كتب مدرسية في النحو والنصوص ٭ بعداد‎ ٠١ 


* ٤ 


۱۱ ہے اآہرھان ف وجوہ البیان ‏ تحقبق الاشتراك ‏ تحت الطبع ٠‏ 


۷ نے القرزويني وشروح التلخيص ( رسالة دكتوراه ) تحت الطبع ٠‏ 


۱۳ ب ابن الاثر _ ومقاسسه الىلاغية والنقدية ء 


AY 


قربا 


نة 
شښة ١‏ ٍ 
سوه 


للدكتورة خديحة الحدب 


س ٤ع‏ س 


مطبعة دار التضامن - بغد"د 


